جامعة النجاح الوطنية 


كلية الدراسات العليا 


العرب في شمال الجزيرة العربية ووسطها قبل البعثة في كتابات 
المؤرخين المسلمين حتى نهاية القرن الرابع الهجري 


دراسة منهجية في الحياة الدينية والمعتقدات 


إعداد 


هناء أحمد عبد الرحيم مسامح 


إشرا ف 


د. عدنان محمد ملحم 


قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التاريخ بكلية 
الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلسء, فلسطين . 
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العرب في شمال الجزيرة العربية ووسطها قبل البعثة في كتابات المؤرخين المسلمين 
حتى نهاية القرن الرابع الهجري / دراسة منهجية في الحياة الدينية والمعتقدات 


إعداد 


هناء أحمد عيد الرحيم مسامح 


نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ 2013/2/24؛ وأجيزت. 


أعضاء لجنة المناقشة 
1. د. عدئان ملحم / مشرفاً ورئيساً 
5 ق. عامر نجيب / ممتحناً خارجياً 


3. أ. د جمال جودة/ ممتحنأ داخلياً 





الإهداء 


تى التعليمية: 
إلى من كان عراباً لي في حياتي وطوال مسيرتي 


المعلم الأول سيدنا محمد رسول الله. 


الدكتور عدنان ملحم. 


الأب العطوف ... والأم الرؤوم. 


0 ]جم ١‏ زيزة. 
اكوك الأغزاءز .د واحختى العريق 


أبناء أخى ... أحمد وبتول. 


: ان تفدير واعتزاز. 
ليكم جميعاً أهدي ثمرة جهدي المتواضع؛ رمز محبه وعنوان ) 
إل * ا 7 «. 4 


هناء 


الشكر والتقدير 


أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى المعلم والإنسان الدكتور عدنان ملحم الذي 


أشرف على أطروحتيء وقدم لي من النصح والإرشاد طيلة فترة إعدادها الكثير. 


كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي في قسم التاريخ وأخص بالذكر الدكتور جمال 
جودة والدكتور أمين أبو بكر والأستاذ الدكتور نظام العباسي الذين قرأت في محاريبهم أول 


أسفار العلم والمعرفة. 


والشكر والتقدير موصول إلى جميع العاملين في مكتبة جامعة النجاح الوطنية» ومكتبة 
بلدية بطولكرع. العامة .ومكفة بذاك قلين. الثانوية الما قذموة لى. من..مساعدة في. إعداك .هده 


الؤسنالة. 


ولا يفوتني أن أشكر كل من قدم لي المساعدة من أهلي خاصة والديّ العزيزين اللذين 


وقفا إلى جواري في أصعب الأوقات وأدقها . 





الإقرار 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحت عنوان : 


العرب في شمال الجزيرة العربية ووسطها قبل البعثة في كتابات المؤرخين المسلمين 


حتى نهاية القرن الرابع الهجري - دراسة منهجية في الحياة الدينية والمعتقدات. 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي من نتاج جهدي الخاص باستثناء ما تمت 
الإشارة إليه حيثما وردء وأن الرسالة ككلء أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة علمية أو 


بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى . 
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01 ععتنوع01 اعطاه 


اسم الطالب: :ل 511101612175 
التوفيع: 1< 


عي 


التاريخ: 1206 


المختصرات والرموز 


أشير إلى المصادر و المراجع في الهوامش حسب النمط الآتي: 

أ- يشار للمصدر كالآتي: اسم المؤلف أو شهرته والكلمة الأولى من اسم كتابه» ثم (الجزء إن 
اق اله غذة أجز اع :وواقم الصفحة مدل : 

ابن الكلبي» الأصنامء ص21. 

الطبريء تاريخ ج2. ص 264. 

ب- يشار للمرجع كالآتي: اسم الشهرة أو العائلة» والاسم الأول» والكلمة الأولى من اسم كتابه 
ثم الصفحة مثلا: 

ملحم» عدنان» المؤرخون» ص ]1 3. 

ت- إذا كان للمؤلف كتابان متشابهان في الاسم الأول نذكر اسم الكتاب كاملا مثلا: 

الحمويء معجم البلدان» ج1» ص447. الحمويء معجم الأدباء. ج8: ص 229. 

الرموز التالية تعني ما يلي: 

(م.ن): نفس المصدر. 

(ب. ت): بدون تاريخ وفاة . 

ج: جزء 

ص: صفحة 


ط: طبعة 


فهرس المحتويات 

- 
: 
: 
د 

: 


الإفرار 
المختصرات والرموز 


الشكر و التقدير 


1. ابن الكلبيء» أبو المنذرء هشام بن السائب (ت 204ه / 819 م) 
. ابن هشامء أبو محمدء عبد الملك بن هشام (ت 218ه / 834 م) 


ا 


. ابن حبيب» أبو جعفرء محمد بن حبيب البغدادي (ت245ه/ 
9 م) 

. الأزرقيء أبو الوليد» محمد بن عبد الله (ت 250ه / 864 م) 

. البلاذري» أبو الحسنء أحمد بن يحيى (ت 279 ه / 892 م) 

. اليعقوبي» أحمد بن أبو يعقوب (ت 292ه/ 905 م) 

. الطبريء أبو جعفرء محمد بن جرير (ت 310ه / 922 م) 

. المسعوديء أبو الحسن» علي بن الحسين (ت 346 ه / 957 م) 
الفصل الثاني: الأديان في شمال ووسط الجزيرة العربية 
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3. الأديان الأرضية 131 
ه الأضكامنو الأوكان هه و لماه 131 
ضََ 
ج. أهم الأصنام في شمال ووسط الجزيرة العربية 136 
136 
141 
145 
108 
152 
154 
1537 
الفصل الثالث: بيوت العبادة والطقوس الدينية 100 
1. بيوت العبادة 100 
أ. بيوت العبادة الخاصة باليهود 100 
ب. بيوت العبادة الخاصة بالنصارى 1602 
ج. بيوت العبادة الخاصة بالمجوس 104 
ف بوت العيادة الخاضنة بالعوت 165 
2 الطقوس الدينية 181 
أ. الحج والعمرة 151 
ب. الصلاة 
ع الحدواة 
د. القرابين والنذور 
ه. الأعياد والمواسم 
الفصل الرابع: الوظائف الدينية المتصلة بالعبادات 
أ. السدانة 
ب. الكهانة والعرافة 
ج النسئ 
د. الطرق 


ه. القيافة 





و. الاستقسام بالأزلام 


ز. الطيرة 
نتائج الدراسة 


قائمة المصادر وو المر اجع 





ب 0 


توزيع القبائل العربية في شمال ووسط 


الجزيرة العربية في القرن (2 ه/قم) 


توزيع الأصنام في الجزيرة العربية 





فهرس الجداول 
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العرب في شمال الجزيرة العربية ووسطها قبل البعثة في كتابات المؤرخين المسلمين 
حتى نهاية القرن الرابع الهجري - دراسة منهجية في الحياة الدينية والمعتقدات. 
إعداد 
هناء أحمد عبد الرحيم مسامح 
إشراف 
د. عدنان ملحم 
الملخضص 
المعو طناك الذوالبدة ضتووة الحنا :#النيقية فى ادال تدز وق العروكية ووفف ااطد لمانة 
من المؤرخين المسلمين الذين عاشوا في القرنين الثالث والرابع الميلاديين وهم: هشام ابن 
السائب الكلبي (ت 204ه/519م) وعبد الملك ابن هشام (ت 218ه/534م) ومحمد ابن 
حبيب البغدادي (ت 245ه/859م) ومحمد ابن عبد الله الأزرقي (ت 250ه/864م) وأحمد 
ابن يحيى البلاذري (ت 279ه/592م) وأحمد ابن أبي يعقوب (ت 292 ه/ 905م) ومحمد 
ابن جرير الطبري (ت 310ه/022م) وعلي ابن الحسين المسعودي (ت 346ه//057م).: 
فدرست خلفياتهم السياسية و الثقافية والاجتماعية» والمصادر التي استقى منها المؤرخون 
رواياتهم» وقد أوضحت الدراسة أن عرض المؤرخين لموضوع أديان العرب جاء بصورة 


عشوائية ومتفرقة» وذلك من خلال عرضهم لتاريخ العرب بعامة وقريش بخاصة. 


بدأت الدراسة عرضها بتعريف الدين لغة واصطلاحاء فالدين لغة هو الخضوع والانقياد: 
أما اصطلاحاً فهو الإيمان بقوى خفية جديرة بالطاعة والعبادة» وقد انقسم العرب في ديانتهم ما 
بين مؤمن بالأديان بالسماوية و التوحيدية كاليهودية و النصرانية و الحنيفية و الصابئة 


والمجوسية» وما بين معتقد بالأديان الأرضية كالوثنية. 


أشارت الدراسة إلى أن اليهودية هي إحدى الديانات السماوية التي بعث بها موسى عليه 
السلام:مؤيدا بالتوراةة“وقذ انتشوت” فى 'شمال: الجزينة العريية وويطها فاتحصيرت في يصن 
واحات الحجاز» وأقام يهود العرب طقوسهم الدينية التي تمثلت بالصلاة جهة بيت المقدس التي 


تبدأ بالنفخ بالأبواق» وتقديس يوم السبت والإكثار من الصلاة فيه» وصيام يوم عاشوراء. 


أما النصرانية» فأطلقها المؤرخون على أتباع عيسى عليه السلام ومن آمن به وبكتابه 
الإنجيل» فانتشرت في شمال الجزيرة العربية بين قبائل بهراء وبلي وجذام وبني لخم و سليح 
التي دانت بولائها للإمبراطورية البيزنطية؛ وكذلك انتشرت أيضاً في وسط الجزيرة في أقاليم 
الحجاز ونجد واليمامة» فجاء انتشارها فيها ضئيلاً انحصر في بعض زعامات القبائل و الموالي 


من النصارى. 


تبدأ الطقوس الدينية عند النصارى بالتعميد أو المعمودية» وإقامة الصلاة جهة المشرق» 
ويسبق ذلك دق النواقيس» ويصومون مدة خمسين يوماء ويتقربون إلى الله بالترهب والاعتكاف 


في الكنائس» ويحتفلون بأعيادهم كعيد الفصح والصليب والشعانين. 


وتناولت الدراسة الحنيفية» وهي ديانة ابراهيم عليه السلام»ء وأشارت المصادر إلى أن 
العرب في أصلهم حنفاء على ملة ابراهيم عليه السلام» إلا أن عمرو بن لحي الخزاعي (ب.ت) 
غيْر دين الحنيفية ودعا إلى الشركء وتشير الدراسة إلى ظهور مجموعة من الحنفاء في النصف 
الثاني من القرن السادس الميلادي» برز منهم زيد بن عمرو بن نفيل (ت 606 م)» وتتلخص 


طقوسهم الدينية في التأله والتحنث» ورفض عبادة الأوثان والدعوة إلى التوحيد. 


وأشارت الدراسة إلى المجوسية» وهي ديانة فارسية قديمة تقوم على تقديس الكواكب 
والنارء وقد أشار اليعقوبي والمسعودي إلى ارتباط المجوسية بزرادشت (ت 581 ق.م) الذي 
دعا إلى عبادة إله واحد وهو أهورامزداء فألف لهم ككانا مفذيا أسماه (أفيستازند) ضمنه المبادئ 


والشرائع الدينية. 


وقك كعاء الكقنان: المحووية كبعف فى مال الخزينة العرهة ووسيطهاة والحصيين و 
تعظيم النيران وتقديسها وتقديم القرابين» واتخاذ بيوتها محجات؛ والاحتفال بأعيادها كعيدي 


النيروز والمهرجان. 


وتناولت الدراسة الأديان الأرضية التي تمثلت بعبادة العرب للأصنام والأوثان» فقدمت 
قرف لياو اومشهخه أن النواز حون امتكقيق | اللفطين لل نقة فلي كل :نا عينة بن ذون الل 
وأجمعت المصادر على أن أول من أدخل عبادة الأصنام إلى الجزيرة العربية هو عمرو ابن 


لحى: لذن اكتى: اللاي كا منيدا مطاعا في قومه وذ ديق مقع 


وقد اشتهر منها في شمال الجزيرة العربية ووسطها اللات والعزى ومناة وهبل وود 
وسواع وذو الخلصة والأقيصر وإساف ونائلة» وقد تقدم لها العرب بكل مظاهر التقديس والعبادة 
إلى أن هدمت في ظل الحملة التي أطلقها الرسول عليه السلام لهدم الأصنام في الجزيرة العربية 


وتناولت الدراسة بيوت العبادة أو المعابد» وهي الأماكن المخصصة التي أقيمت فيها 
الطقوس الدينية» فأشارت إلى تلقي اليهود تعاليمهم الدينية في بيوت خاصة عرفت ببيت المدارس 


أو المدراش» وقد خضعت لإشراف رجال الدين الذين عرفوا بين العرب بالأحبار و الربانيين. 


وأشارت إلى إقامة النصارى طقوسهم الدينية في الكنائس والأديرة والهياكل» فخضعت 
لإشراف رجال الدين» الذين تسلسلوا في السلم الوظيفي ابتداء من البطريرك وإنتهاء بالراههفب 
ف التماس. 


وأقام المجوس طقوسهم الدينية في بيوت النيران التي جددت في عهد زرادشتء. 
فخضعت لإشراف رجال الدين وعلى رأسهم الموبذ موبذان والهربذء بينما قام القطن على خدمة 


هذه البيوت. 


وأشارت المصادر إلى إقامة العرب طقوسهم الدينية في بيوت الأصنام التي انتشر العديد 
منها في شمال الجزيرة العربية ووسطها ويأتي على رأسها الكعبة وبيت اللات وبيت العُغزى 
وبيت ذي الخلصة وبيت الأقيصرء وقد أسهبت المصادر في الحديث عن الكعبة الني حظيت 
باحترام وتقديس العرب» فاستعرضت أطوار بناء الكعبة منذ البناء الأول لها على يد الملائكة 


وانتهاء بتجديد قريش لها قبل البعثة. 


وتناولت الدراسة الطقوس الدينية عند العرب قبل الإسلام وعلى رأسها الحج والعمرة: 
فأجملتها في الإهلال والتلبية» والطواف بالكعبة والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار وإهداء 
البُدن» وأرجعت أصل تمسك العرب بها إلى عهد إبراهيم عليه السلام. 


وأشارت إلى أن العرب مارسوا الصلاة في ظروف مختلفة» فكانت صلاتهم عند الكعبة 
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وأكدت الدراسة إلى أن العرب تقربوا إلى آلهتهم بالقرابين التي شملت جميع أنواع 
القرابين» كما وألزموا أنفسهم بالنذورء ومن أشهر نذورهم الحيوانات التي حبست باسم الآلهة 


كالسائبة والبحيرة والوصيلة والحام. 


استعرضت الدراسة الوظائف الدينية وعلى رأسها السدانة» حيث أشارت إلى تخصيص 
العرب لكل بيت من بيوت الأصنام سدنة للقيام على أمورها وقد حظي هؤلاء بمنزلة عالية 
جعلهم يحتفظون بها ويجعلونها وراثية بين أبنائهم» وقد ارتبطت سدانة الكعبة قبل الإسلام بأولاد 
العرب الناطقين بإسم الآلهة, وقد اشتهر عدد من الكهان والكاهنات في الجزيرة العربية. 

وتناولت الدراسة الحديث عن النسيءء حيث لجأ العرب لتقديم الأشهر الحرم وتأخيرهاء 


لتحقية بحالتء التحاردة التي ارقيظت بالحج. وقد تولى بذئ كنانة مهمة النسئ: عند العرب 


حتى قدوم الإسلام. 


وأشارت الدراسة إلين أن العرب أرادوا معرفة مستقبلهم باستخارة آلهتهم فلجأوا الى 


الاستقسام بالأزلام والطرق والطيرة والقيافة. 


المقدمة: 


تبرز أهمية دراسة أديان العرب ومعتقداتهم في شبه الجزيرة العربية قبل البعشة2ء في 
إيراز التطور و الوعي الديني الذي شهدته الجزيرة نحو التوحيد وذلك بالبحث عن دين إسماعيل 


عليه السلام الجد الأول للعرب مما مهد لقدوم الإسلام. 


تختلف هذه الدراسة عما سبقتها بإتباعها المنهجية التاريخية بالبحث في الممصادر 
التاريخية الأساسء وقد تناولت العديد من الدراسات الحديثة الحياة الدينية للعرب بشكل مباشر 
وغير مباشرء إلا أن أحدها لم يتناول صورة الحياة الدينية عند المؤرخين المسلمين حتى القرن 


الرابع الهمجري - دراسة تاريخية منهجية- وهذا ما تميزت به هذه الدراسة. 


وقد اقتضى البحث أن تكون الدراسة في أربعة فصولء جاء الفصل الأول بعنوان دراسة 
ركزت على دراسة خلفياتهم الثقافية والسياسية والاجتماعية لمعرفة تصورهم عن عقيدة العرب 
قبل الإسلام» ثم درست المصادر التي اعتمد عليها المؤرخون. 

أما الفصل الثاني فيناقش مصطلح الدين لغة واصطلاحاً » والديانات عند العرب وذلك 
طبقاً لحالتين: الأولى الأديان السماوية التوحيدية وتشمل اليهودية والنصرانية والحنيفية والصابكة 
والمجوسية والثانية: الأديان الأرضية وتشمل معبودات العرب ومعتقداتهم ومنها: اللات والعزى 
ومناة وهبل وسواع ويغوث وإساف ونائلة. 

ووقف الفصل الثالث عند الأماكن المقدسة؛. فأشار إلى بيوت العبادة عند العرب وحماها 
كد ماك اللعواكة الخاضية بالنيو كه و النسنا تن بو اهموي و لقيال نوكن" قاد عةه عباوت 
ككعبة مكة» وبيوت الأصنام والأوثان» كما ناقش طقوس العرب الدينية في الجزيرة العربية 
كالصلاة والصوم والحج والعمرة والقرابين والنذور والأعياد والمواسم. 

ويتناول الفصل الرابع الوظائف المتصلة بالمعتقدات الدينية كالسدانة والكهانة والعرافة 


والنسئّ والقيافة والطرق والطيرة والاستقسام بالأزلام. 


الفصل الأول 
دراسة في المصادر التاريخية 

تأثر شمال الجزيرة العربية ووسطها بعوامل أثرت على حياتهم الدينية ومعتقداتهم, 
ويأتي في مقدمتها العوامل الجغرافية وموقعها على طريق التجارة العالمي بين الشرق الأقصى 
ودول البحر الأبيض المتوسطء كما وتأثرت بمجاورتها للامبراطوريات العظمى الفارسية 
والووتكلية الث اتخاظك من :الذي فاملة أسابيا :فى مساشفها للتوسع:والنيظرة علحى المتطلفة 
القوبيةة إلا أن العوب:اقبعؤا الحذن تخاة,سياسة الفوتين: القبيركيق: فرفضوا الدخؤل. في كيانتهين 
وتمسكوا بوثنيتهم لتصبح العقيدة الأكثر شمولاً في جزيرة العرب» فربطت القبائل العربية بين 
مصاتحها التجارية وكفينتها الذكية بالانتقالة من جتكادة نيوت الهنها وظلى 'ر أبنها الكعية. 


قدمت المصادر الإسلامية على اختلافها ككتب التاريخ والسير والمغازي والفقتوح 
والطبقات والتراجم والأنساب والأدب والحديث والسنن والفقه والخراج وغيرها من الممصادر 
صورة شبه متكاملة عن طبيعة أديان العرب ومعتقداتهم قبل الإسلام» وقد وقع اختيار الباحثة 
على ثمانية من المصادر التاريخية وهي: كتاب الأصنام لمؤلفه هشام بن السائب الكلبي 
(204ه/ 819 م) والسيرة النبوية لعبد الملك بن هشام (ت 218ه/ 5834 م) و المنمق 
والمحبر لمحمد بن حبيب البغدادي (ت 245ه / 859 م) وأخبار مكة لمحمد بن عبد الله 
الأزرقي (ت 250ه/ 864 م) وأنساب الأشراف لأحمد بن يحيى البلاذري (ت 279-/ 
2م) وتاريخ اليعقوبي لأحمد بن أبي يعقوب (ت 292 ه / 905 م) وتاريخ الرسل والملوك 
لمحمد بن جرير الطبري (ت 310 ه/ 922 م) وكتاب مروج الذهب لعلي ابن الحسين 
المسعودي (ت 346 ه/ 957 م). 


1 - هشام بن الكلبي (ت 204 ه/819 م)7): هو هشام بن محمد بن السائب© ابن 


بشر) بن عمرو#, كنيته أبو المنذرء واشتهر بابن الكلبي! نسبة إلى قبيلة كلب بن وبرة. 


ولد في الكوفة ونشأ فيهاء دون الإشارة إلى تاريخ ولادته؛ إلا أنه عاش ة في القرن الثاني 


الهجري. 


مي 


لعبت أسرته دورأ في الصراع السياسي الذي شهدته الدولة الأمويةء فشارك جده الأعلى 
بشر بن عمرو وبنوه السائب وعبيد وعبد الرحمن إلى جانب علي ابن أبي طالب (ت ت 40 
ه/661 م) في معركة الجمل (36ه/ 656 م) وقتل جده السائب بن بشر مع مصعب ابن 
الزبير (زت 72ه/ 691 م) في ثورته ضد الدولة الأموية» ووقف والده محمد بن السائب 
(ت146ه/763م)إلى جانب عبد الرحمن بن الأشعث(ت85ه/704م) في ثورته ضد الحجاج 


ابن يوسف الثقفي(إت 95ه/ 714 م) في معركة الجماجم (ت 83ه/ 702 م) والتي انتهت 


بهزيمة ابن الأضعث26, 


تلقى ابن الكلبي تعليمه في الكوفة» وانتقل إلى بغداد وحدث فيها 7, و أخذ علمه بداية 
عن والده محمد بن السائب»ء العالم بالتفسير والنسب وأخبار العرب20» فورث عنه الاهتمام 


() راجع عنه: ابن سعدء الطبقاتء ج8؛. ص479-478. البخاريء؛ التاريخ» ج8. ص200. الرازيء الجرح. ج9. 
ص ©6. ابن النديم؛» الفهرست؛. ص 66. البغدادي؛ تاريخ» ج16,. ص 66. الحمويء معجم الادباء. ج6. ص2779. ابن 
خلكان» وفيات. ج6» ص83-82. الذهبي» تذكرة؛ ج1؛» ص 343: العبرء ج1؛» ص 271. سيرء ج1:ء ص 102-101. 
الصفديء الوافي» ج16: ص 53. انظر أيضا: الدوري» بحث. ص 41. السلمي؛ منهج» ص429. سزكين؛ تاريغ؛ م1: 
ج2» ص 57-51. كاتبي؛ غيداء» هشام » ص 1. 
2 البخاريء التاريخ» ج8. ص200. الذهبيء سيرء ج10. ص102-101. ابن حجرء لسان؛ ج8:؛ ص338. 
9 الحلبي» مراتب. ص59. الصفديء الوافي. ج26» ص53. 
9 الحمويء معجم الادباء. ج16؛ ص 2779. ابن خلكان؛ وفيات؛. ج6» ص 83-882. 
5 البخاري» ار يخ؛. ج8: ص200. الرازيء الجرح؛ ج9؛ ص 69. 
7 ابن سعدء الطبقات, ج8» ص478. 
7 البغدادي» تاريخ» ج16؛» ص68. الحمويء معجم الأدباء» ج6» ص 2779. 

ابيز كي تاريخ م1ء ج2» ص 51 . 


بتاريخ العرب القديم» وسار على نهجه في البحث في سجلات الكنائس في الحيرة ليستكمل تاريخ 


اللكوي: )0 


تلقى تعليمه على يد بعض الرواة و الإخباريين مثل مجالد بن سعيد (الكوفيء العلامة؛ 
المحدث؛ ليس بثقة» وقيل بتشيعه) (ت144ه/717 )7:2 و أبو مخنف لوط بن يحيى (إخباري 
(إخباري كوفيء له اهتمام بالانساب)(ت 157ه/ 774م).» 7 وعوانه بن الحكم (إخباري كوفيء 


كوفيء له اهتمام بالشعرء والأنساب) (ت 158ه/ 773م). 4) 


أكناد الور يكوق يمكانقة الفازيهية ٠‏ .قوضيف بالإكيازي+ العلامة1": البيانة171: الرراوينة 
للمثالب 7)» العالم بالنسب وأخبار العرب وأيامهم ووقائعهم/. الحافظ» بل هو غاية في الحفظ 


حتى نقل عنه أنه حفظ القرآن في ثلاثة أيام» وحفظ مالم يحفظه أحد. ©) 


(') ابن سعدء الطبقاتء ج8: ص 478. ابن النديم» الفهرست. ص101. 

2 البغدادي» تاريخ. ج7. ص190. 

(0) ابن النديم» الفهرست. ص 145. الذهبي» سيرء ج7» ص201. 

) ابن سعدء الطبقات. ج6: ص250. ابن النديم» الفهرست. ص (149-148). الذهبي» سيرء ج7» ص(302-301). 
7 الذهبي» سيرء ج7» ص301. 

(6) 
(07) 


م.ن» ص 302. 
ابن حجرء لسان» ج8؛ ص8 33. 

ابن سعدء طبقات؛ ج8,» ص478. ابن النديم» الفهرست,» ص 68. 

0 الحموي, معجم الأدباء» ج6» ص2779. ابن خلكان» وفيات» ج6». ص82. 
4 


لم ينل ابن الكلبي رضى وثقة المحدثين» ويعود ذلك لخروجه على منهجيتهم فيما يتعلق 
بالرواية والإسناد من جهة؛ وفي طريقة انتقائه الرواية التاريخية والاعتماد على مصادر محددة 


من جهة أخرى!!)؛ واعتبروه صاحب سمر ونسب7. غير ثقة/). متروك7» وكذاب رغم عدم 


عدم روايته للحديث(7, وفيه غمز7؛ كما أتهمّ بالرفض وعدم الثقة7) والتشيع/ة). 


يرجع تفوق ابن الكلبي على غيره من الإخباريين إلى اعتماده في معلوماته وأخباره 
وتقاضنة اف الأنداب فلن مايق سيق أر :بو اله الذي نكل جمادقة العلفية فق افخيل اقبدادة 
القبائل كنقله نسب قريش عن أبي صالح السمان» ذكوان بن عبد الله (الإمام الحافظ القدوة» الثقة 
من كبار علماء المدينة) (ت 101ه/716م) , والذي كان قد نقلها بدوره عن عقيل بن أبي 


كما نقل نسب كندة عن ين الكناس الكندي (ب.ت) أعلم النسابين بنسب كندة» ونقل نسب 
معد بن عدنان عن النجار بن أوس العدواني (ب.ت) 7" أما المصدر الثاني فدراساته وأبحاثه 
وجهده الخاصء وعلى الرغم من أنه سار على نهج والده إلا أنه توسع أكثر منه في الأنساب 


والتاريخ!!!): معتمدأ في تدوينه لتاريخ الفرس على الكتب المترجمة عن الفارسية والبحث في 


(')ملحم» عدنان» المؤرحون. ص30. 

البغداديء تاريخ» ج14» ص46. الذهبي. سيرء ج10» ص101. ابن حجرء لسان» ج6؛ ص197. 
(() البخاريءالتاريخ »ج8.ص200.الذهبي »سير ج10؛ص101. 

الرازيء الجرح والتعديل» ج9: ص 69. 

)ابن حجرء لسان؛» ج8» ص338. 
) الحلبي» مراتب» ص 59. 

7 الذهبي» سيرء ج10: 102. 

0 
9) 


الذهبي» ميزان» ج4. ص304. 
الذهبيء سيرء ج5» ص220. 

"ابن النديم» الفهرست. ص 68. 

- انظر أيضاً: كاتبي؛ غيداء» هشام»ء ص6. 


(11) الدوري» عبد العزيز» بحث. ص30. 


سجلات الكنائس في ندوينه لتاريخ اليمن!!) والنقل عن ثقات النسابين في تدوينه للأنساب» فنقل 


في تدوينه لنسب ربيعة عن خراش بن اسماعيل العجلي (ب.ت) 7). 


اهتم الخلفاء العباسيون به لمكانته العلمية فقربه الخليفة المهدي (ت 169ه/785م ) 
وعينه كاتبآ للشروط 2): كما اتصل بالخليفة المأمون(ت833/:218م) وصنف له كتاب الفريد في 
في النسبء كما كان له علاقة جيدة بوزير هارون الرشيد جعفر بن يحيى البرمكي 
(ت187ه/803م) فصنف له كتاب الملوكي في النسب37). 


(206ه/821 م) 2, إلا أن أكثر المصادر أجمعت على وفاته في عام (204 ه) 7) ويؤكد 
ذلك المسعودي في كتابه (أت346ه/057م) ). 


يعد ابن الكلبي من المؤلفين المكثرين» إذ أشار ابن النديم (ت 380ه/990 م) إلى أن 
تصانيفه بلغت مائة واثنين وأربعين مصنفا), بينما أشارت مصادر أخرى إلى أنها تزيد على 
اكة وكعسون مضه "!قار لكر جختلت: المر اقب التاريكنة دوقع وصههاة انين الحدع عبهة 
مجموعات معنونة وعناوين مصنفة كالآتي: كتبه في الأحلاف (وعددها خمسة). وفي المآثر 
والبيوتات والمنافرات (وعددها تسعة وعشرون)» وكتبه في أخبار الأوافل (وعددها خمسة 


وثلاثون)»؛ وفي ما قارب الإسلام من أمر الجاهلية (وعددها عشرة)» وكتبه في أخبار الإسلام 


)برو كلمان» كارل» تاريخ » ج3: ص 45. 
© ابن النديم» الفهرست, ص 68. 

0 الذهبي» سيرء ج7» ص201. 
) الحموي؛ معجم الأدباء» ج6: ص 2779. انظر أايضاً: ملحمء عدنان» المؤرخون: ص32. 

9 الحمويء معجم الأدباء» ج6: ص 2779. ابن خلكان؛ وفيات. ج6. ص 83. الذهبيء العبر» ج1» ص 271. 
9) المسعوديء. مروجء. ج4» ص180. الحمويء معجم الأدباء. ج6» ص 2779. البغدادي» تاريخ ج14» ص 45. 
- انظر أيضا: كاتبي؛ غيداء» هشام؛ ص 3. 

0 المسعوديء, مروجء. ج4» ص180. 

(آ ابن النديم» الفهرست, ص 69. 

الحمويء معجم الأدباء»؛ ج6: ص 2779. ابن خلكان؛ وفيات. ج6. ص 83. الذهبيءالعبرء ج1.» ص 271. 

- انظر ايضا: الكاتبي؛ غيداء» هشامء ص10 . 


(وعددها ثمانية)» وأخبار البلدان (وعددها اثناعشر)» وأخبار الشعراء وأيام العرب (وعددها 
اتناعشر)» وكتبه في الأخبار والأسماء (وعددها خمسة عشر).ء وكتبه في الأنساب (وعددها ستة 
عشر كتابا)» ومن مؤلفاته في الأديان: كتاب أديان العرب والأصنام ورفع عيسى عليه السلام 


والكهّان!!). 


لم يصلنا من مؤلفات ابن الكلبي سوى كتاب جمهرة النسبء وهو كتاب في الأنساب 
العربية» يرى فيه البعض طبعة موسعة لمؤلف والده في الأنساب» وقد اعتمد عليه النسابون 
فأخذوا منه» وأصبح المرجع الاول للكثير من المؤلفين فيما بعد”)» وكتاب أنساب الخيل و 
المثالب ونسب معد واليمن الكبير والأصناء!©. 


استفادت الدراسة من كتاب الأصنامء وهو أول مصنف انفرد في تناول موضوع 
الأصنام» وقد وصفه عبد القادر البغدادي (ت 1093ه/1652م) بأنه كتاب "جيد في بابه"» جمع 
فيه (ابن الكلبي) فاوعى7).؛ وقد اعتنى به العلماء فتناقلوه وتدارسوه» ويعتبر من الكتب التي 
كتبت في إطار الموضوعات؛ وهو سجل شامل لأصنام العرب قبل الإسلام؛ قدم فيه ابن الكلبي 
صورة عن طبيعة معتقد العرب في عبادتهم لأصنامهم» وتتبع من خلاله مراحل عبادة العرب 
للأصنام من عهد آدم وحتى إدخالها إلى مكة على يد عمرو بن لحي الخزاعي7”. معتمداً في 
عرض مادته على ما نقله عن والده» وشيخه أبي صالح السسّمان (ت 101ه/716 م) عن عبد 


الله بن عباس (ت 68ه/687 م) 6. 


وقد تناول ابن الكلبي في كتابه معلومات عن أسماء أصنام العرب»ء فاورد أسماء واحد 


وعشرين صنماء فأشار إلى أماكن انتشارهاء و القبائل التي دانث بعبادتها وسدنتها وتلبيات بعض 


00( ابن النديم» الفهرست. ص 68. 

- انظر ايضا: كاتبي؛ غيداء» هشام؛ ص5. 
© الدوريء عبد العزيز» بحث. ص30. 
9 الصفديء الوافي» ج26» ص 53. 

4 البغدادي» عبد القادرء خزانة» ج2.» ص103. 

)ابن الكلبي» الأصنام» ص(9-6)؛ ص(53-50)؛ ص56. 
#منء ص (10-9). 


القبائل لأصنامها وإزالتها بأمر الرسول عليه السلام بعد فتح مكة» وأسماء القادة الذين اوكلهم 
بهدمها!'!. كما أشار إلى أهم الطقوس الدينية المتعلقة بعبادتها كالحج7» ونوع القرابين التي 
قدمت لها كما أشار إلى أشهر بيوت العبادة المنتشرة في الجزيرة العربية). وأورد الفرق 
بين مفهوم الصنم والوثن(2» ومفهوم الأنصاب والدوارء) كما ذكر أنواع الذبائح التي قدمها 


العرب لأصناممهم كالعتائر7)» مدعمًا جميع ما ذكن بأبياك من الشعن. 


تكمن أهمية الكتاب بندرة معلوماته حيث نقل عنه الكثير من المؤرخين كالجاحظ 
(ت 255ه/686 م) وياقوت الحموي (622ه/ 1225 م) الذي نقل معظم نحصوص كتاب 


الأصنام في كتابه معجم البلدان . 


2-بن هشام (ت 218ه/834 م)7): هو عبد الملك بن هشام بن أيوب» كنيتة أبو 
محمد(؛ وهو من أصل يمني"!)» وقد اختلف في نسبه» فقيل الحميري نسبة إلى قبيلة حمير 


اليمنية/'''» وقيل المعافري نسبة إلى قبيلة معافر بن يعفر إحدى القبائل اليمنية المهاجرة إلى 


('ابن الكلبي» الأصنام » ص(62-6). 
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0) 
04) 
(5 
(6 
(2) 


م.ن»؛ء ص 1 1.؛ص 14. 

م.ن»؛ء ص 55. 

م.ن» ص35. ص54. 

م.ن» ص 53. 

م.ن» ص 33؛: ص 42. 

م.ن؛ ص 34. 

9 راجع عنه: السهيلي» الروضء؛ ج1» ص5. ص22. القفطيء أنباه. ج2» ص211. ابن خلكان» وفيات» ج3.ص177. ابن 
كثيرء البداية» ج14» ص235. الذهبي. سيرء ج10» ص428. السيوطيء بغية» ج2» ص115. حسن. ج1» ص531. 
ابن العماد» شذرات: مج3» ص91. ابن الغزيء ديوان» ج4. ص(361 - 362). انظر أيضا: أمين» محمدء ضحى. 
ج2» ص 93. السلمي» محمدء منهج.» ص415. بروكلمان» كارل» تاريخ؛ ج3» ص112. مصطفىء شاكرء التاريخ 
ج1» ص 139. سزكينء فؤادء تاريخ» ج2» ص 106 .الزركليء الأعلام» ج4» ص166. 

() القفطيء إنباهء ج2» ص 211.ابن خلكان»وفيات» ج3.ص177 .ابن »كثيرءالبداية» ج14 .ص 235.الذهبي»سيرء 

ج10»ص428.السيوطيء بغية»ج2.ص115.حسنء. ج1» ص531. ابن العماد»ء شذرات» ج3» ص91. ابن الغزيء ديوان» 

ج4. ص361. 

انظر أيضا: أمين؛ محمد» ضحى: ج2: ص106. 

('') السهيلي» الروضء. ج1. ص:5. ابن خلكان» وفيات» ج3» ص177. ابن كثيرء البداية» ج14.» ص235. الذهبيءسيرء 
ج10؛. ص428. السيوطيء بغية» ج2» ص115. القلقشنديء نهاية» ص150. ابن الغزيء ديوان» ج4. ص361. 

- انظر أيضاً: سزكينء فؤادء تاريخ؛ ج2» ص106. 


)10( 


مصر7". وقيل الذهلي نسبة إلى قبيلة ذهل بن شيبان وهي إحدى القبائل التي سكنت البصرة بعد 


بعد بنائها”)؛ وقيل السدوسي نسبة إلى قبيلة سدوس إحدى بطون بني شيبان بن ذهل0©. 


ولد و نشأ في البصرة7)» ونزح إلى مصر وأقام فيها حتى وفاته» حيث التقى فيها بالإمام 
بالإمام محمد بن ادريس الشافعي» صاحب المذهب الشافعي (ت 204ه/520 م)» وتناشدا 


الكثير من أشعار العرب7(. وكان يصفه بالحجة في اللغة(). 


أشادت المصادر بمكانته العلمية والأدبية» فوصفته بالاخباري والنسّابة والأديب”7) 
والمتقدم في علم النسب و النحو# والعالم باللغة و أخبار العرب" الثقة"!) وصاحب المغازي 


والسير(!). وقد وصفه الذهبي (ت 748ه /1065 م) بعلامة أهل مصر بالعربية و الشعر2). 


() ابن هشامء سيرهء ج1» ص10 . السهيلي» الروضء؛ ج1؛: ص5. ابن خلكان» وفيات» ج23» ص177. ابن كثيرء البداية, 
ج14 ص428.الذهبي.سيرء ج10,.ص428. ابن الغزيء ديوان» ج4. ص361. 

9 ابن هشامء سيرةء ج1.» ص10 . القفطيء انباه. ج2٠‏ ص211. الذهبيء سير.ء ج10»ء ص428. القلقشنديء نهاية. 

ص256. 

ابن هشام» سيرة» ج1. ص10. الذهبي» سيرء ج3:؛ ص428. 

)ابن هشام»السيرة. ج1» ص10. السهيلي» الروضء ج1؛» ص5. ابن خلكان» وفيات» ج3» ص177. 

- انظر ايضاً: الزركلي؛ الاعلام» ج4» ص166. سزكينء فؤادء تاريخ ج2» ص87. 

0 السبيوطيء حسنء؛ ج1. ص531. الذهبي؛ سيرء ج10 ص 428. ابن كثيرء البداية» ج14» ص235. 

) السيوطيء بغية» ج2. ص115. 

7) السيوطي؛ حسن؛ ج2. ص 531. 

؟) السيوطيء. حسنء ج1» ص531. ابن العماد» شذرات» مج2. ص91 . 

() السيوطي. حسنء. ج1؛ ص531. 

9') السيوطيء بغية» ج2. ص115. 


('') القفطي, إنباه. ج2» ص211. ابن العماد» شذرات؛ مج3» ص91. 
)12( 


0) 


الذهبي» سيرء ج10؛: ص 428. 


توفي ابن هشام في الفسطاط /!) بمصر في الثالث عشر من ربيع الآخر"؛ وقد اختلفت 
اختلفت المصادر التي ترجمت له في تاريخ وفاته» فقيل توفي عام (213ه/829م) 0 وقيل 


توفي عام (218ه/834 م) 0). 


صنف من الكتب في المجال التاريخي والأدب كتاب التيجان في ملوك حميرا”» وشرح 
ما وقع في أشعار السير من الغريب7» واشتهر بتهذيبه وتنقيحه لسيرة ابن اسحاقء والتي عرفت 


عرفت فيما بعد بسيرة ابن هشاء(). 


استفادت الدراسة من كتاب السيرة النبوية لابن هشام» وهو في الأصل من تأليف محمد 
بن كوثان المديني مولى قيس بن مخرمه بن المطلب بن عبد مناف7» وكنيته أبو بكر9!). وقيل 


أبو عبد اللهل!'). ولد حوالي سنة (80 ه/699 م) في المدينة المنورة12). 


0 ابن هشام» سيرة. ج21 ص 10. 


ابن كثيرء البداية» ج14.» ص 235. 

0 الذهبي» سيرء ج10» ص428. 

) القفطيء إنباهء ج2. ص211. ابن خلكان» وفيات» ج3» ص177. ابن كثيرء البداية» ج14. ص235. السيوطيء بغية. 
ج2» ص115. حسن» ج1؛» ص531. ابن العماد» شذرات» مج3» ص91. ابن الغزيء ديوان» ج4»؛ ص362. 

7 الذهبي» سيرء ج10» ص428. 

) السهيلي» الروضء ج1؛ء ص22. السيوطيء بغية» ج2. ص115. حسنء؛ ج1. ص531. 

السهيلي؛ الروضء: ج1. ص22. ابن خلكان» وفيات» ج3. ص177. الذهبيء سيرء ج10 ص428. ابن العماد»» مج3: 
ص91. 

)راجع عنه: ابن النديم» الفهرست. ص 148. البغداديء تاريخ, ج1.» ص214. ابن خلكان» وفيات. ج4. ص276. الذهبيء 
سيرء ج7/؛» ص55. 

الذهبي؛ سيرء ج7,. ص 55. الصفديء الوافي؛. ج2. ص188. ابن حجرء تهذيب» ج9؛: ص34. 

9') الذهبي. سيرء ج7. ص55. البغداديء تاريخ» ج1» ص214. 

('') الذهبي» سيرء ج7.» ص55. 

2') البغداديء تاريخ» ج1» ص214. ابن حجرء تهذيب» ج9,» ص34 . 
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كان جده يسار من سبي عين التمرء وهو أول سبي دخل المدينة من العراق بعد بعث 
خالد بن الوليد (إت21ه/642 م) بالسبي إلى أبي بكر الصديق (ت 13 ه/ 634م)!. وله 
أخوان: أبو بعر وعمر بن اسحاق» وقد توفي أخوه عمر بعده بسنة أو و 1 


وصف ابن اسحاق بالأخباري و النسابة! والعالم بالسسّير و المغازي/!) وأيام الناس(57, 
الناس20» وأخبار المبتدأ)» وهو أول من جمع مغازي الرسول عليه السلام). وقد ضعفه 
المحدثون في رواية الحديث7, فلم يرو عنه أهل المدينة إلا القليل بسبب عداء مالك بن أنس له 
واتهامه له بالدجل» وبالتالي تحرجوا من توثيقه» في حين سمع منه أهل الجزيرة و الرَّي» فظهر 


الكثير من رواته هناك 2. 


انتقد ابن إسحاق لاعتماده على أهل الكتاب في الرواية ولإيراده الكثير من الشعر 
الموضوع ولأخطائه في الأنساب» ولأنه لا يمحص رواياته)؛ كما اتهممه البعض بالتشيّع 


والقدر!'') والتدليس2!). 


توفي سنة (150ه/7/66م) وقيل سنة (151ه/ 767 م) ودفن في مقبرة الخيزران في 
بغدادلة!). صنف ابن اسحاق العديد من الكتب في التاريخ من أبرزها: تاريخ الخلفاء2!) والفتوح 


)01 ابن النديم» الفهرست, ص 148 . البغداديء تاريخ؛ ج1» ص214. الذهبي» سير» ج7؛» ص 55. 
2 ابن حجرء تهذيب» ج9.» ص34. 
الحنبلي» شذرات» ج1» ص215. 
البغدادي: تاريخ» ج1» ص215. ابن خلكان؛ وفيات؛ ج4»؛ ص276. 
50 البغدادي» تاريخ:» ج1» ص215. 
)6( ابن النديم» الفهرست.» ص 148. 
0 المزيء تهذيب. ج16» ص81. 
)5) البغداديء تاريخ. ج1» ص1 23. 
0 المزيء تهذيب, ج16. ص(82-81). الذهبي» سيرء ج7:» ص48. 
9') الدوريء عبد العزيز» نشأة.» ص29. 
(!) ابن حجرء تقريب: ج2» ص144. 
2 الذهبي» تذكرة» ج2: ص150. 
(13) ابن سعد طبقات» ج6» ص 204. 
4') سركينء فؤادء تاريخ؛ ج2» ص91. 
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وأخبار كليب وجساس وحرب البسوس بنت تغلب وبكر بن وائل بن قاسط/!) والسيرة النبوية 
التي شملت المبتدأ والمبعث والمغازي7"» وقد قام بتأليفها بتكليف من الخليفة العباسي المنصور 
رت 158ه/775 م) الذي طلب منه أن يصنف له كتاباً لابنه منذ خلق الله تعالى آدم إلى يومه 


ذاه فالفه له السووءاةا: 


رتب ابن اسحاق سيرته في إطار التاريخ العام» وجمع فيها بين أسلوب المحدثين الملتزم 
بالإسناد» وأسلوب الإخباريين والقصّاص الذين يسوقون الروايات دون إسنادء فجمع بين 
الأحاديث و الروايات التاريخية والإسرائيليات والقصص الشعبية مع إيراده الكثير من الشعر 
الصحيح و الموضوع. 
وقد تميزت رواياته عن الفترة المكية بأنها وردت في الغالب دون إسناد» و استخدم لفظ (قصة) 
عنواناآ للكثير من أخباره ما يشير إلى أثر الأسلوب القصصيء بينما تميزت رواياته عن الفترة 
المدنية بجديتها وقوة إسنادهاء واستخدم الشعر خلال أخباره أو في نهاية الكلام عن الحديث بشكل 


مجموع1). 


وصلت سيرة ابن إسحاق إلينا منقحة من قبل ابن هشامء الذي أخذها برواية البكائي أبي 
محمد زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري (إت 3ه/797 6 (النقفةء العالم بالمغازي 
والسير) وأشهر تلاميذ ابن إسحاق2©0» وقد حاول ابن هشام في تهذيبه أن يحذف الأقسام الضعيفة 


الضعيفة في المبتدأ خاصة» وأن يطرح الشعر الموضوع وأن يجعلها أقرب إلى وجهه نظر 
الحافيةفنالت اننتفيناة العقين فخ عنما 


(') الذهبيء سيرء ج7» ص48. 

© الدوريء عبد العزيزء نشأة. ص 27 . 
(0 البغدادي» تاريخ» ج1» ص214. ابن حجرء تهذيب» ج9: ص34. 
الدوريء عبد العزيز» نشأة» ص27. 

0 الذهبي» سيرء ج7» ص36. 


©) ابن هشام »سيره ج1؛» ص 1 1. 


وقد اوضح ابن هشام منهجه في بداية كتابه» فأشار إلى ذلك بقوله: " وإنا إن شاء الله 
مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومن ولد رسول الله من ولده واولادهم وأصلابهم. 
الاول فالاول من إسماعيل إلى رسول اللهء وما يعرض من حديثهمء وتارك ذكر غيرهم من ولد 
إسماعيل إلى حديث سيرة رسول الله» وتارك بعض ما يذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما 
ليس لرسول الله فيه ذكرء ولا نزل فيه من القرآن شيء7)» وبذلك يلاحظ أن معظم إضافات ابن 
شام بهن فى الأساني أو شنوتع عضن الجدن و «ضقانيذ بلك والككن نم محانطنة كا :تصن 
ابن إسحاق وتقديمه إياه بقوله: قال ابن إسحاق. وإذا عقب ابن هشام على ما نقله عن سلفه ميز 


روايته بقوله: قال ابن هشاه©. 


استفادت الدراسة من كتاب السيرة النبوية لابن اسحاق الذي بدأه باستعراض نسب النبي 
عليه السلام فوصله بآدم عليه السلام» ثم ساق أنساب قبائل العرب من العدنانيين والقحطانيين 
وذكر بعضا من تاريخهم» وأشار إلى نبذة من تاريخ اليمن وملوكهاء وذكر شيئا من عادات 
العرب الدينية» ثم انتقل للحديث عن بعثة النبي عليه السلام» مستعرضاً مراحل حياته منذ ولادته 
ومن ثم مبعثه وتبشيره بدعوته في مكة, ثم انتقل للحديث عن هجرته إلى المدينة وإقامته الدولة 
الإسلامية وتعامله مع أهل الكتاب من اليهود و النصارى وحروبه ومغازيه» وانتهى كتابه بذكر 
كبن وفآة النبى عليه الببلام»وحاذكة سقيفة بكي شاغدة وذكن :وكا مق ؤكاه.مق الضعهابة شتحعرا 


2. 


ونثرا . 


وأفاد ابن اسحاق الدراسة في تناوله الحديث عن الديانات السماوية اليهودية و 
النصرانية» فأشار إلى الأسس العقائدية للديانة اليهودية والتي ظهرت من خلال موقف اليهود من 
دعوة النبي عليه السلام ومحاربة دعوته فكرياً وعقائدياً©» فأورد بعض طقوسهم الدينية 


كاستخدام الأبواق في الدعوة للصلاة) وصلاتهم باتجاه بيت المقدسء وأورد فرح اليهود بتوجه 


()ابن هشام »سيره ج1ء ص 10. 


(2) اليك 1 » محمد» منهج» ص320. نصارء حسين» نشأة: ص 79. 
)03 ابن هشام» سير ه» 2 ص 240. 


ا 202 


النبي عليه السلام في صلاته باتجاه بيت المقدسء وموقفهم المعادي بعد صدور الأمر الإلهي 
بالتوجه في الصلاة إلى الكعبة!!)» كما وأشار إلى تقديسهم ليوم السبت وامتناعهم عن العمل 
فيه2» وأشار إلى كتابهم المقدس التوراة» وبيوت العبادة التي عرفت ببيت المدراس والتي 
خصصها اليهود لتلقي تعاليم دينهم» وقد أورد دخول النبي عليه السلام وأبي بكر على اليهود في 
بيوتهم, كما أورد أسماء عدد من أحبار اليهود واشتهر منهم ابن صوريا الذي وصفه بأعلم 


يهود الحجاز بالتوراة!ة) 


أما الديانة النصرانية» فأشار ابن هشام إلى الأسس العقائدية للديانة النتصرانية والتي 
اتضحت من جدال النبي عليه السلام مع نصارى نجران» فتعرض لطبيعة المسيح عيسى عليه 
السلام» ونفى عنه الألوهية والربوبية والقول بالثالوث77» وأشار إلى انتشار النصرانية في شمال 
الجزيرة العربية في أيلة بتنصّر زعيمها يوحنة بن رؤبة الذي صالح 0 عليه السلام على دفع 
الحرية! الأووقوورة اللستل سهان واكيهها أكيدر بن عبد الملك السكوني "كنا أشان إلى دخول 
نسي آنية إلى تندج يتتسان عتاى نين نقاقة مين لىع :الذي كسان وكوينيا وني فقي بين 
النصرانية والصابئة )؛ وأشار أيضاً إلى أن النصرانية وجدت في الطائف بوجود بعض الموالي 


الموالي من النصارى منهم عدّاس مملوك عتبة بن ربيعة©. 
وتناول الحديث عن الاجتماع الأول الذي عقده الحنفاء في مكة» والذي انطلق منه الحنفاء عثمان 


)ابن 6 سيرهء ج2. ص 190 
2 
3 ص217 

218 0 


5 
5 
3 ص 190 . 
3 
3 


مءلنء2 ص 145 ٠.‏ 
مءن» ص 2850 ٠.‏ 


1 ا‎ 4 ٠ 
17 زقة عم عموو بن نفدل‎ 


وقد أطلقته قريش على النبي عليه السلام ومن أسلم من أصحابه(©. 


وتناول عبادة العرب للأصنامء فذكر أسماء أشهر أصنامهمء وساق أسماء أشهر القبائفل 
التي دانت بعبادتها وأماكن انتشارها في الجزيرة العربية و سدنتها وأرجع عبادة العرب 
للأصنام إلى بني إسماعيل عليه السلام الذين قدّسوا حجارة الحرمء إلى أن أحضر عمرو بن لحي 


الخزاعي الأصنام من بلاد الشام ووزعها على قبائل العرب7). 


كما وتناول طقوس الحج عند العربء وقد أجملها في الطواف بالكعبة» والوقوف على 
عرفة والمزدلفة وهدي البُدن والإهلال ورمي الجمارء حيث أرجع أصل تمسك العرب بها إلى 


عهد إيراهيم عليه انا "ا 


وأشار إلى القرابين التي قدمها العرب لالهتهم عند حديثه عن البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام» وساق الآية الدالة عليها. 


وأشار إلى تحريم العرب للأشهر الأربعة: ذي القعدة و ذي الحجة ومحرم ورجبء. 
وتلاعب العرب بحرمتها باستخدام النسيء بتقديم الأشهر الحرم وتأخيرهاء وقد أوكلت هذه 


المهمة إلى القلامسة من بني مالك بن كنانة7)» وأورد منفردا أن من قبائل العرب من رفعت عدد 


1) 


)ابن هشامء سيرهء ج2. ص 185. 
,6 


م.ن؛ ص 148. 


(ثام.ن» ص 65. 
( 


)4 مءن» ص 75. 
)5 
)6( 


(2) 


مءن» ص50. 
مءن» ص 95. 


م.ن؛ ص110. 


عدد الأشهر الحرم إلى ثمانية أشهرء وعرفوا بين العرب بالبَسئل واعترفت لهم العرب بهذه 


الحو ونة1). 


وتناول استقسام قريش بالأزلام وتخصيصها للصنم هبل لذلك؛ فوضعت أمامه سبعة قداح 
كتب عليها نعم» لا»ء صريح» ملصقء منكم» من غيركمء» وقدح للعقل» وقد استقسم عبد المطلب 


أمافدة في 0 نذره بذبح أحد ةا وفي حفر ماء زمزم ومأ وجده في البكر(. 


واستعرض دور الكهان في التبشير بدعوة النبي عليه السلام وانقطاع الكهانة ببعثة النبي 
عليه السلام» فأشار إلى تبشير الغيطلة كاهنة بني سهم ببعثة النبي وسواد بن قارب الدوسي4), 
كقااى اقناق إلى «دون الكماع :في :النهناة«الننافنة: فقوم /يعدوك :الرزور امد كاهفة ركام قومها مرخ عزو 


النبي عليه السلام لهم وحذرتهم من المقاومة (6. 


3- محمد بن حبيب (ت245ه /59هم) 0 : هو محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو/". 


0) 


اي ص 150 ٠.‏ 


(ثام.ن» ص145. 
)00 
)05 


ابن هشام» سيره ج22 ص5 11. 


م.ن؛ ص 182. 

م.ن» ص 24 . 

ا راجع عنه: ابن حبيب» أمهات. ص6.الزبيدي, طبقات» ص(140-139). ابن النديم» الفهرست. ص106. البغدادي» 
تاريخ؛ ج2» ص377. الحمويء معجم الأدباء»ء ج6: ص2480. الصفديء الوافي» ج2» ص241. الكتبيء عيون. 
ص 405. ابن تغربرديء النجوم. ج2.» ص321. السيوطيء بغية» ج1» ص 73. 

- انظر أيضاً: خليفة» حاجي. كشف». ص134. تذكرة» ص7/0. البغدادي؛ هدية. مج2» ص14. السلمي» محمد؛ منهج. 
ص318. كحالة» معجم. ج3: ص208. 

ابن النديم» الفهرست. ص106. 

)ابن النديم» الفهرست. ص106. الحمويء معجم الأدباء. ج6» ص 473. الصفديء الوافي. ج2» ص241. ابن تغربردي» 
النجوم» ج2. ص321. 

0 الحمويء معجم الأدباء. ج6» ص2480. 


- انظر أيضاً: البغدادي» هدية» مج2: ص14]. السلمي؛ محمد.منهج: ص318. 
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لبني هاشم ثم لمحمد بن العباس بن محمد الهاشمي7!)» ولا يعرف والده. لذا نسب إلى أم 


حبيب7)؛ وقيل هو ولد ملاعنة!©. 


تشر المصادر التاريخية التي ترجمت له معلومات عن تاريخ ولادته أو مكان الولادة: 
إلا أن ابن النديم (رت385ه/995م) وهو أقدم من ترجم له» أشار إلى تتلمذه على يد أبي 
اليقظان سحيم بن حفص (190ه/805م) 7 فإذا قدرنا أنه قعد إليه وهو ابن خمس عشرة 
سنة» فيمكن تقدير ولادته بحدود عام (175ه/790 م) أو (176ه/819 م): أي في الربع 


الأخير من القرن الثاني الهجري. 


أقام ابن حبيب في بغداد وتتلمذ فيها و التقى بعدد من الإخباريين و النسابة» منهم أبو 
اليقظان سحيم بن حفص (العالم بالأخبار و الأنساب و المثالب» الثقة في روايته) 7, وهشام بن 
السائب الكلبي» ومحمد بن المستنير البصري أبو علي المعروف بقطرب (العالم باللغة والنحوء 
مؤدب الأمين ابن هارون الرشيد(ت 206ه /821 م) 22 و أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي 
(العالم باللغة وأخبار العرب وأنسابهم) (ت 213ه/828 م)27: ومحمد بن زياد أبو عبد الله 
المعروف بابن الأعرابي (مولى بني هاشمء من أكابر علماء اللغة والحافظ لأنساب العرب 


وأيامهم ولغاتهم) (ت 231ه /844 م) (. 


(') ابن النديم» الفهرست, ص106. ابن تغربرديء النجوم, ج2» ص321. السيوطيء بغية» ج1» ص 73. 

- انظر أيضا: البغدادي؛: هدية؛ مج2» ص14. السلمي» محمد منهج: ص318. 

9 ابن حبيب» المنمق»ء ص8. و أمهاتء ص6. ابن النديم» الفهرست. ص106. البغداديء تاريخ» ج2؛» ص 73. الحموي؛ 
معجم الأدباء. ج6: ص2480. الفيروز آباديء تحفة» ج1» ص108. 

- انظر أيضاً: السلمي» محمدء منهج ص318. 

0 البغدادي. تاريخ,» ج2» ص377. الصفديء الوافي» ج2.ص 241. الكتبي» عيون». ص405. السيوطيء بغية. ج1.» 
ص 73. الفيروز آبادي, تحفة» ج1»ء ص108. 

ابن النديم» الفهرست.» ص106. السيوطيء بغية» ج1» ص73. 

”اراجع عنه: ابن النديم: الفهرست, ص94. الحمويء معجم الأدباء. ج4» ص226. 

0 راجع عنه: السيرافي» أخبار. ص49. القفطيء أنباهء ج3» ص 269. 

راجع عنه: السيرافي» أخبارء ص(71-67). البغداديء تاريخ» ج13. ص(258-252). 

"ا راجع عنه: القفطيء أنباهء ج3» ص(137-128). البغداديء تاريخ ج5,» ص(285-282). 
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تأثر ابن حبيب بأسلوب مدرستي البصرة والكوفة في النحو؛» فمعظم شيوخه هم من 
البصرة والكوفة» وقد أفاد جلوسه إليهم في تكوين شخصيته العلمية واتجاهه باتجاه الاهتمام 


أشاد المؤرخون بمكانته العلمية» فهو أحد علماء بغداد العارفين بأنساب العرب وقبائلها 
وأيام الناس7)؛ العالم باللغة والشعر7)؛. كما وصفته المصادر بالحافظ المتقن©,: الإخباري 


الصدوقء واسع الرواية7؛ الموثق في دينه(: إلا أن البعض اتهمه بأنه كان يسرق كتب الناس 


تشر المصادر إلى استلامه أي من الوظائف الحكومية في الخلافة العباسية» سوى أنه 
عفل مود الؤله العناين محم ون على بن عبد الاين هنكانن: رت 86ت 790 .)7 


والعباس هو شقيق الخليفة أبي جعفر المنصور (ت 158ه /775 م): واكتفى ابن حبيب 
بالتأليف والتدريسء فكانت له حلقة للعلم في المسجد الجامع في بغداد» يدرس فيها الأنساب 


والأخبار وعلوم الأدب(©. 


()ابن النديم» الفهرست. ص106. البغداديء تاريخ» ج2» ص377. ابن تغربرديء النجوم؛ ج2,» ص321 . 
9 ابن النديم» الفهرست. ص106. البغدادي, تاريخ» ج2» ص377. السيوطيء بغية» ج1» ص 73. 

( ابن تغربرديء النجوم. ج2» ص321. 
#) الصفدي »الوافي» ج2.ص 241.الكتبيءعيون.ص 405. 

0 البغدادي» تاريخ؛» ج2» ص377. 

- انظر أيضاً: السلمي» محمد منهج؛ ص318. 

) الحموي, معجم الأدباء. ج6. ص2480. الصفدي, الوافي» ج2» ص241. السيوطيء بغية» ج1» ص 73. 

7 ابن النديم» الفهرست.» ص106. الحمويء معجم الأدباء»ء ج6». ص2481. الصفدي, الوافي» ج2٠‏ ص241. السيوطي؛ 
بغية» ج1» ص 73. 

(آ) الحمويء؛ معجم الأدباء»ء ج6: ص 2481. 
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أجمعت المصادر التاريخية التي ترجمت له على وفاته في ذي الحجة سنة خمس 
وأربعين ومائتين بسامراء7!)» و أضاف البغدادي (ت 463ه /1072 م) يوم الخميس لسبع بقين 
من ذي الحجة7؛ ويظهر أنه انتقل إلى سامراء بعد عام (221 ه / 836 م) بعد انتقال 
عاصمة الخلافة العباسية من بغداد إلى مدينة سامراء في عهد الخليفة العباسي المعتصم بالله 


(227ه / 842 م). 


520 ابن حبيب العديد من الكتب في الشعر والأدب والأشساب والتاريخ والحديث 
والعلوم الطبيعية» ففي الشعر صنف كتاب شعر لبيد وشهر الصمّة وشعر الأفيشر وشعر 
الطرماح والمقتنى في الأمثال ونقائض جرير بن عمر# ونقائض جرير والفرزدق7)؛. وفي 
الأنساب صنف كتاب النسب وأنساب الشعراء( وأمهات أعيان بني عبد المطلب وأمهات أعيان 


الشيعة7 والقبائل الكبيرة والعمائر والربائع في النسب7() والمؤتلف والمختلف في النسب7©. 


() ابن النديم» الفهرست. ص 106 . البغداديء تاريخ,» ج2» ص377. الحمويء, معجم الأدباء. ج6. ص2480.الصفدي» 
الوافي» ج2» ص241. الكتبي»ء عيون. ص405. ابن تغربرديء النجوم. ج2» ص321. السيوطيء بغية2» ج1»: 
ص 73. 
- انظر أيضاً: خليفة» حاجي؛ كشف. ص134. البغدادي؛ هدية» مج2» ص14. كحالة: معجمء ج3» ص208. 
2) البغداديء تاريخ» ج2: ص377. 
)8 م.ن» ص 78 3. 
ابن النديم» الفهرست,» ص106. البغدادي, تاريخ» ج2. ص378. 
9 ابن النديم» الفهرست,» ص106. البغداديء تاريخ؛ ج2,» ص378. الصفديء الوافي. ج2» ص241. السيوطيء بغية. 
ج1» ص 73. 
9 ابن النديم» الفهرست. ص106. البغداديء تاريخ؛» ج2,» ص378. الصفديء الوافي. ج2» ص 241. 
0 ابن النديم» الفهرست,» ص106. البغدادي, تاريخ ج2» ص378. 
9 ابن النديم» الفهرست,» ص106. البغداديء تاريخ» ج2» ص378. الصفدي, الوافي» ج2. ص 241. السيوطيء بغية 
ج1» ص 73. 
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وفي التاريخ صنف كتاب تاريخ الخلفاء!) والمنمق7) والمحبر/» وفي الحديث كتاب 


غريب الحديث27» وفي العلوم الطبيعية كتاب الأنواء والنبات والشجر7( والخيل/؟) وغيرها. 


وقد فقدت جميع كتب ابن حبيب ووصلنا منها كتاب المحبرء والمنمق» والمغتالين» ومن 


لقب ببيت شعر قاله وكنى الشعراء وألقابهم وأمهات النبي عليه السلاء(). 


استفادت الدراسة من كتابيه (المنمق والمحبر)» وهي تصانيف كتبت في إطار 
الموضوعاتء ولم يراع فيها الترتيب الزمني أو الترتيب حسب الحوادث؛ بل اشتمل الكتابان 
عن بمو اشيم متذوعة فى الأخبان والأسافب» خصك :فريةن ويعض يرجا لاتها التارزيق )وقد الف 
ابن حبيب كتابه المنمق قبل المحبر» ويعتقد أنه جمعه في أواخر عهد الخليفة العباسي المعتصم 
الذي حكم من عام (218ه / 833 م) إلى عام (227 ه / 841 م) أو بعد ذلك بقليل» وهما 
مصدران لا غنى عنهما في دراسة أحوال قريش السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية في 


فترة ما قبل الإسلام وصدره. 


تتاول ابن حبيت: ف أكتابة المتمق بعضن. الأحذات الهامةفي تاريت فريك ميتدكا ينسبهاء 
ثم فضل العباس بن عبد المطلب والإيلاف وحادثة الفيل» ثم ساق أحلاف قريش واعتنى بحلف 
المطيبين والأحلاف والفضولء كما أورد منافرات زعماء قريش ومحاكماتهم إلى كهّانهم 
وحكمائهم» وأشار إلى أيام قريش وحروبهاء واعتنى بحروب الفجار الأول والثشاني والثالث 


والرابع» وأورد معلومات متفرقة أخرى. 


(') ابن النديم» الفهرست. ص106. الصفديء الوافي» ج2. ص 241. السيوطيء بغية.» ج1» ص73. 
2 الصفديء الوافي» ج2» ص241. السيوطيء بغية» ج1» ص 73. انظر أيضاً: كحالة» معجمء ج3» ص208. 
ابن النديم» الفهرست. ص 106 . البغداديء تاريخ» ج2» ص378. انظر أيضا: البغدادي؛ هدية» مج2. ص11. 
4 ابن النديم» الفهرست. ص 106 . البغداديء تاريخ» ج2. ص378. السيوطيء بغية» ج1» ص73. 
(7) ابن النديم» الفهرست. ص 106 .الصفديء الوافي» ج2.» ص241. السيوطيء بغية» ج1» ص73. 
9) ابن النديم» الفهرست,» ص106. الصفديء الوافي. ج2» ص 241. 
0 ابن النديم» الفهرست,» ص106. البغدادي, تاريخ» ج2. ص378. 
- انظر أيضاً: كحالة» معجم؛ ج3» ص208. 
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وقد اقتبس ابن حبيب على نطاق واسع من كتب شيوخه كهشام بن السائب الكلبي» حيث 
يلاحظ التشابه الكبير بين عناوين كتبه وكتب شيخه ابن الكلبي» ويظهر أنه نقل من كتبه مباشرة 
مال قاب نجاف ,كيف الفكلانت وك اأعقه حتفني انض زرو قموة الكق الررو لشاف واوا 
وأخبار العباس بن عبد المطلب وشرف قصي وولده في الجاهلية والإسلام وألقاب قريش ونوافل 


قريش وصنائع قريش وجمهرة الأنساب!!). 


كما نقل من كتب شيخه أبو عبيدة» معمر بن المثنى رت 3ه /828 م)» مثل كتاب: 


المنافرات و الحمس من قريشء وخبر البٌّراضء والقبائل» والأياه(©. 


كما ونقل ابن حبيب عن بعض المتخصصين في الأنساب والأخبار وتاريخ قريشء كعبد 
العزيز بن عمران المعروف بابن أبي ثابت (ت 197ه / 812 م)مؤلف كتاب الأحلاف2, 
وأبو البختري وهب بن وهب (ت 200ه /815 م).؛ وله من الكتب صفة النبي عليه السلامء 
والفضائل الكبير وفيه فضائل قريشء. و نسب ولد اسماعيل وفيه تاريخ قريش وبني عبد 
المطلب27؛ كما نقل عن الواقدي محمد بن عمر (ت 207 ه / 822 م) وله من الكتب أخبار 
مكة وأمراء الحبشة والفيل(» والهيثم بن عدي (ت 207ه /822 م) وله من الكتب بيوتات 


قريش وبيوتات العرب وكتاب المحبر/). 


اهتم ابن حبيب بإسناد رواياته» إلا أن معظم رواياته الخاصة بأديان العرب ومعتقداتهم 


ونكت غير هد ةبر القنلى وا مدا د لفق (فال) يدل فلن لتقل النبدا كن بمو تيصب ارده 


(') ابن حبيبء المنمق»ء ص9. ابن النديم» الفهرست. صص91. الحمويء معجم الأدباء. ج26 ص2779.ابن خلكان» 
وفيات. ج6. ص(83-82). 

© البغداديء تاريخ» ج11: ص(258-252). 

0 ابن النديم» الفهرست,» ص110. البغداديء تاريخ, ج12. ص200. 

) ابن حبيبء, المنمق»ء ص9. الحمويء معجم الأدباء. ج6. ص(2803-2802). ابن حجرء لسان» ج8. ص(400- 
4). 

9 ابن النديم» الفهرست. ص158. الصفديء الوافي» ج4. ص 239. 


9) ابن النديم» الفهرستء» ص113-112. الحمويء معجم الادباء. ج7» ص(266-265). 
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وتحدثت هذه الروايات عن عبادة العرب للأصنام وإدخالها إلى مكة على يد عمرو بن 
لحي الخزاعي الذي أمره تابعه بإحضارها من ساحل جدة؛ وهي أصنام قوم نوح وإدريس عليهما 
السلام: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وأشار إلى انتقال عبادتها إلى القبائل العربية على يد 
زعمائهاء فانتقل ود إلى قضاعة وسواع إلى مضرهء بينما انتقلت باقي الأصنام إلى اليمن» وأورد 
حديث النبي عليه السلام في صفه عمرو بن لحي في النارء فهو أول من غيّر دين اسماعيل عليه 


السلام» وبحر البحيرة وسيب الساتبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي!!). 


وأورد ابن حبيب قائمتين بأسماء أبناء اليهوديات والنصرانيات من رجالات قريش ممن 
تزوج بيهودية أو نصرانية7: و أشار إلى أسماء الحنفاء من قريش وهم أربعة: عبيد الله بن 
جحش وورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وعثمان بن الحويرث» فأوضح بعضاً من 
عقائدهم في التحنفء وذكر تفرقهم في البلاد العربية بحثآ عن دين إبراهيم عليه السلاء3, 


وفصّل في حديث اتصال عثمان بن الحويرث بقيصر الروم بحثا عن ملك مكة). 


وأوضح طقوس قريش في الحج من خلال استعراضه لنظام التحمس الذي ابتدعته قريش 
حسب رأيه» فذكر أسماء القبائل التي تحمستء وأوضح عقائدهم في التحمس وما فرضته قريش 
من طقوس على القبائل الأخرى ممن لم تتحمسء كالطواف بثياب أهل الحمس وشراء طعام أهل 
الحرم بعد تركهم لزادهم(» وبمقارنة هذه الرواية بما ورد في سيرة ابن هشامء: يمكن القول أن 


ابن حبيب استقى روايته من ابن اسحاق ما عدا الجزء الأخير من الرواية. 


وتعرض إلى دور الكهان في الحياة العامة»ء حيث رجع إليهم رجالات قريش في 
بن أسد بن عبد العزى (ب.ت) إلى كاهن عسفان للاحتكام إليه في الشرف والمجدا7» ومنازعة 


(') ابن حبيب؛ المنمق» ص230. 
2 


0) 
4) 


م.ن» ص 232. 
م.ن»ء ص115. 
م.ن» ص 35. 
0 انق حنبيب: االمتمق كن 315: 
6 م.ن؛ء ص16 3. 
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مالك بن عميلة (ب.ت) وعميرة بن هاجر الخزاعي (ب.ت) في فرس لهما أيهما أسبق 
واحتكامهم إلى عزى سلمة!: واحتكام بني مخزوم وبني أمية إلى سطيح في مفاخرة بينهما("). 
ومفاخرة بني قصي وبني مخزوم إلى كاهن خزاعة, وتنازع بني لؤي بن غالب إلى سطيح 
الذئبي في ابن لهم قتل ولم يعرف قائله» ومنافرة عتبة بن ربيعة (ت 2ه / 624 م) والفاكة 
بن المغيرة المخزومي (ت 2 ه/ 624 م) إلى كاهن باليمنء» في إتهام الفاكه لزوجته هند بنت 
عتبه (ت 14ه /635 م) بالزنا(0. 


أما رواياته المسندة فاعتمد في روايتها على ثلاث مصادر رئيسة هي: 


عبد العزيز بن عمران القرشي الزهري المدني الأعرجء المعروف بابن أبي ثابت 
(ت 197ه/812 م) ): وكان عالما بالأنساب واللغة وتاريخ قريش» عرف باتصاله ب يحيى 
بن خالد البرمكي (ت 190ه/ 805 م) وزير الخليفة هارون الرشيد (ت 193ه/ 809 م) 7, 
ل وقد ضعفه أهل الحديث» فقال عنه يحيى بن معين (233 ه / 848 م) هو صاحب نسب 


ولم يكن من أصحاب الحديث7): وله من المصنفات كتاب الأحلاف/©. 


اقتبس ابن حبيب عن ابن أبي ثابت رواية واحدة تناولت ظهور حلفي المطيبين 
والأحلاف عقب الخلاف بين أبناء عبد الدار وبني عبد مناف على الوظائف الدينية بعد وفاة 


)10( 


قصى بنى كلاب"2: وقد استقى ابن حبيب روايات ابن أبى ثابت من كتابه الأحلاف. 


(11 يسيك الفنيةق :كن 75 


8 م.ن»ء ص 15 . 
9 م.ن.ءص310. 
)0 م.ن؛ء ص120. 
0 م.ن» ص 122. 
)6 


) راجع عنه: ابن النديم» الفهرست. ص110. البغدادي؛ تاريخ؛ ج12» ص200. المزيء تهذيب؛ ج18؛.ص178. 
البغدادي. تاريخ, ج12: ص200. المزيء تهذيب؛ ج18:» ص178. الرازيء الجرح, ج5: ص391. 

9 الرازيء الجرح؛ ج5» ص391. 

0 ابن النديم» الفهرست.» ص110. 

0!) ابن حبيب؛ المنمق» ص123. 
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وهب بن وهب القاضي القرشي الأسدي المدني: المعروف بأبي البحتري (ت 200ه/ 
5 م)7): كان فقيهاً و إخبارياً و نستابة» ضعفه المحدثون في مجال الحديث؛ وكانت له علاقة 
جيدة بالخليفة هارون الرشيدء إذ ولاه عسكر المهدي في شرقي بغدادء ثم ولاه قضاء المدينة. 
وأضاف إليه حربها وصلاتها؛ له من المصنفات صفة النبي عليه السلام وفضائل الأنصار 


والفضائل الكبير» ونسب ولد إسماعيل وطسم وجديس والرايات!. 


اقتبس عنه ابن حبيب رواية واحدة» تناولت الحديث عن النسأة من كنانة» وطريقتهم في 
نسأ الشهورء كما أشارت إلى الأسواق التي أقامها العرب في موسم الحج. وأوردت امتناع 


العرب عن العمرة في أشهر الحج2» وقد استقى ابن حبيب روايات البختري من كتبه. 


وهشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت 204ه / 854 م) (9): اقتبس عنه ابن حبيب 
أربع (4) روايات تناولت الأولى حجابة الكعبة منذ عهد بني جرهم وحتى فتح مكة (8 هه 
/0 م) وتسليم الرسول عليه السلام مفاتيح مكة إلى عثمان بن أبي طلحة (41 ه/ 622 
م)7). وتناولت الرواية الثانية كسوة نتيلة بنت جناب بن زيد مناة أم ضرار بن عبد المطلب 
للكعبة وفاء لنذر نذرته"» وتناولت الرواية الثالثة دفع صوفة ولد الغوث بن مر العرب من 
عرفة وانتقال أمر الإفاضة إلى قصي بن كلاب بعد ولايته على مكة7؛ وتناولت الرواية الرابعة 
الرابعة ظهور حلفي المطيبين والأحلاف عقب الخلاف بين أبناء عبد مناف وعبد الدار على 


الوظائف الدينية بعد وفاة قصي بن كلاب©. 


(') راجع عنه: الحمويء معجم الأدباء. ج6: ص(2803-2802). ابن خلكان؛ وفيات, ج6: ص37. ابن حجرء لسان؛» 
ج8: ص (404-400). 

9 الحمويء معجم الأدباء. ج6» ص 2803. ابن حجرء لسان» ج8: ص 401. 

)6 م.ن؛ ص 26803. 

0 ابن حبيب؛ المنمق» ص 124 . 

راجع عنه: ص 1. 

9 ابن حبيب» المنمق» ص55. 

ابن حبيبء المنمق » ص 58. 

م.ن»؛ ص 99. 


مءن» ص 340. 
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وقد امتازت رواياته بالتفصيل والإسهاب» واشتملت الرواية الواحدة على أكثشر من 
موضوع. وقد اشتملت رواياته على اثني عشر بيت شعر7!)» وآية قرآنية واحدة0؛ وقد استقى 


ابن حبيب رواياته عن ابن الكلبي من مصنففاته مباشرة. 


اعتمد ابن حبيب على مصنف آخر في تناوله لأديان العرب قبل الإسلام» وهو كتابه 


المحبر الذي جمع فيه بين التاريخ والأنساب. وهو كتاب جديد في ترتيبه وتبويبه!©. 


استعرض ابن حبيب مادته من خلال قوائم الأسماء التي بلغت أكثر من مئة وخمسين 
قائمة» شملت الكثير من الأسماء في مواضيع مختلفة في الجاهلية والإسلام» كأسماء الأنبياء 
والخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين وأسماء من أقام الحج وأصهار الخلفاء العباسيين 
وأزواج رسول الله وغزواته وسراياه ومواليه والندماء من قريش ودهاة العرب وفتاك الجاهلية 
والجماع للقران على عهد الرسول عليه السلام ومن شهد بدر من الموالي من المهاجرين 
والأنصار وأشراف مكاتبي البصرة والكوفة وتسمية من جمع ملك حمير ونسب مريم بنت 
عمران ونسب دانيال وتسمية من ملك الأرض من الجن والإنس وأسماء نقباء بني اسرائيل 


وأسماء الحواريين وأسماء المنافقين. 


بدأ ابن حبيب كتابه بذكر المدة بين الأنبياء عليهم السلام» ثم أشار إلى التاريخ الذي بدأ 
العرب يؤرخون فيه؛ ثم تطرق إلى مولد النبي عليه السلام» ويظهر أنه ألفه خلال فترة حكم 


الخليفة العباسي المتوكل الذي حكم من عام (232 ه -247 ه) (844 م -861 م). 


وقد تحرر في كتابه من الإسناد» وعبّر من خلاله عن السعة والشمول الذي بلغه التأليف 
التاريخي في القرن الثالث الهجريء إلا أنه أشار في بعض المواضع إلى اعتماده على هشام بن 
الكلبي» ويظهر هذا في التاريخ والأنسابء» واعتمد على الواقدي (207 ه) في سياقه لمغازي 


الرسول عليه السلام وسراياه» وأشار إلى أخذه من بعض اليهود وخاصة عند حديثه عن أعمار 


(') ابن حبيب»؛ المنمق » ص160. 


2 م2 ص 4/. 


9 السلمي؛ محمد. منهج. ص319. 
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الأنبياء والمدة بين كل منهم» وقارن بين رواياتهم وروايات ابن الكلبي» وأبدى عدم ثقته فيهاء 


وأشار إلى ذلك بقوله والله أعله(". 


أورد ابن حبيب رواياته الخاصة بأديان العرب دون إسناد» ولم يشر إلى الطريقة الني 
استقى منها معلوماته» ولم يفرد باب خاصاً بأديان العرب» بل أورد معلوماته بشكل متفرق تحت 
عناوين مختلفة» فتحت باب "السنن التي كانت الجاهلية سنتها فبقى الإسلام بعضها وأسقط 
بعضها". أجمل عقائد العرب في حج البيت والعمرة والطواف بالكعبة وبين الصفا والمروةل") 


والاستقينام بالاز لاه(" وتقديم. القرتابين!"؟ والضيلاة على الأموات 07 


وتيلكا أيضا عيادة الاضناء» فاقاق االن,سدثتها (وعااها من القنائل العريية ومكيتان 
تواجدها7). فساق (20) تلبية من تلبيات قبائل العرب إلى أصنامها في شمال ووسط الجزيرة 
العربية» شملت أشهر أصنامها وهي: اللات والعزى ومناة وهبل وإساف ونائلة وود وسواع"), 
وذكر أسماء بعض بيوت العبادة التي أنشأها سدنه الأصنام على بيوت آلهتهم وهي: بيت اللات 


بالدعاء للميت وذكر محاسنه"') والطواف بالكعبة الذي استمر مدة أسبوع كامل» قام خلاله 


الاق بالطو اتدويق: الضنفا بو المروو!. 


)0 السلمي» محمد منهج 2 ص 350. 


7 ابن حبيب» المحبرء ص 309. 


اا 0 


© م.نء ص (331-330). 
50 م.ن؛ء ص320. 

9 م.ن» ص(318-315). 
7 م.نء ص(314-311). 
6 
0 


م.ن»؛ء ص15 3. 
م.ن»؛ء ص16 3. 
!)ابن حبيب؛ المحبرء ص320. 
الاين ص 1 31. 
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وذكر قوائم ثلاث مجموعات من القبائل وهي قبائل الحمس التي شملت قريش وكل من 
ولدت من العرب وكنانة وخزاعة» فأوضح العقائد التي خصت بها قريش نفسها وقبائل الُخمس 
من الطقوس في الحجء كالطواف بالكعبة في ثيابهم ونعالهم تعظيماً لأرض الكعبة» والامتناع عن 
الوقوف بعرفة ولزوم المزدلفة والطواف بالصفا والمروة بعد رجوعهم من المزدلفة والامتناع 


عن الاستظلال ببيوت الشعر والوبر والصوف والقطن واتخاذ قباب الأدم الخُمر/!) . 


أما المجموعة الثانية فهي قبائل الحلة» التي شملت باقي قبائل العرب ما عدا قبائل اليمن» 
فأنناى إلى التدااقون: في اتدل مهم قل البتفدون :انلكا |[ اكوسيو ااحتمو ا لعب ني دهن 
المناسك وأحلوها في غير أرض الحرم»ء ومنح أغنياؤهم أموالهم أو بعضه إلى فقرائهم, ولا 
يدخلون باب دار ولا بيت لا يستظلون ما داموا محرمينء واذا انتهوا من أدائهم لمناسك الحج 
دخلوا مكة للطواف بالكعبة» ولا يطوفون في ثيابهم التي جاؤوا بها من الحل بل يستأجرون من 
ثياب الحمسء فان لم يجدوا طافوا عراة» وكان لكل رجل من الحلة رجل من أرض الحرم (أي 
من قريش) يقال له حرمى يأخذ ثيابه فيطوف بهاء فكان عياض بن حمار المُجاشعي (ب.ت) 


حرمى الرسول عليه السلام» يطوف بثيابه كلما قدم إلى مكة©. 


وانفرد ابن حبيب بإضافة صنف ثالث وهم الطلسء التي شملت قبائل اليمن وحضرموت 


وعك وعجيب وإياد بن نزارء وهم في أدائهم لطقوس الحج بين الحلة و الخمس/6. 


وذكر تحت باب "أسماء الذين رفضوا عبادة الاوثان", أسماء رجال قريش الذين طلبوا 
دين إبراهيم عليه السلام دون أن يوردهم تحت قائمة الحنفاء وهم عتمان نين الكويرف يخ أسكة 


ابن عبد العزى وزيد بن عمرو بن نفيل وعبيد الله بن جحش وورقة بن نوفلء فاشار إلى 


0( ابن حبيبء» المحبر. ص150. 
)2 


0) 


مءن» ص1850. 


0000 
27 


تنص رهم جميعاء ما عدا زيد بن عمرو بن نفيل الذي اعتزل الأوثان و الميتة والدم والذبائح, 


وخرج للبحث عن دين إبراهيم إلى أن قتل بأرض جذام!"). 


وتناول أيضا القرابين التي قدمها العرب لآلهتهم؛ فذكر أن أهل المدر (البدو) تقدموا 
لآلهتهم بقرابين حيوانية شملت السائبة والبحيرة والوصيلة والحامء بينما تقدم أهل الحضر إلى 
آلهتهم بالزروع؛ فكانوا يقسمون زرعهم بين الله وآلهتهم» فبخسوا حق اللها")؛ فنزل اد قوله 
تعالى : # وَجَعَلْوأ َه ما داه ال 0 سار 


م نَصِيبًا فَقَا 
ا كارت بحام بسسدد” وما 0000 


0-03 


فَكَالُ أ دح 


وأشار إلى بعض الوظائف الدينية التي ارتبطت بالطقوس الدينية» ويأتي على رأسها 
الكهانة» فذكر أن الكاهن لا يكون كاهناً حتى يكون له رأي في الجن» وذكر أسماء ثلاشة من 
كهان العرب في إشارته لأسماء المنافقين الذين نزل فيهم قوله تعالى: +[ وَإدَا لَقُوأْ ألَدِنَ 
َامَبُوأْ كَالوَاْ َامَنَا وَإِدَا عَلََا إل سَيَطِِنِيَ كَلْوَاْ إِنَا مَعَكُم إِنَمَا عن مُسَتَبْرِمُونَ “# 7)؛. وهم 
أبو بُردة الأسلمي(ب.ت) من خزاعة وعبد الدار بن حديب(ب.ت) من جهينة وعوف بن 


عامر(ب.ت) من بني أسد بن خزيمة(©. 


وأشار إلى النسيء في باب اسعاء 'النساف ذكر فيه أن تسأة الشهور للعرب من بني 
كنانة بن مالك. وأطلق عليهم اسم القلامسة؛ وأشار إلى مكانتهم بين العرب وعدهم في منزلة 


)1( ابن حبيب» المحبر » ص 171. 
2 


3) 


م.ن» ص 331. 
) سورة الأنعام» آية رقم 136. 

©) سورة البقرة, آية رقم 14. 

9 ابن حبيب» المحبر» ص390. 
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المحرم وتأخير صفرء وعدد أسماء ستة من القلامسة ابتداء بحذيفة بن كنانة أول من نسأ للعرب 


وانتهاء بجنادة بن عوف بن أمية بن كنانة آخر من نسأ للعرب شهورهم لقدوم الإسلاء(!). 


وَأكنان ايها إن اناتسا العونع بالار لأدة فاخان إلى الحاللك الى استقض يها العدررية 
وهي في المدارأة (الاختلاف) أو النكاح أو في أمر لم يتضح لهم أو الشك في السب وفي 
الحضر والسفرء فذكر أن قداح المدارأة بيضاء ليس عليها شيءء بينما كتب على قداح الشك في 
النسب ملصق وصريح. أما القداح الأخرى فكتب عليها افعل ولا تفعل ونعم ولا وخير وشر 


وبطيء وسريعء(). 


وذكر الأسواق التي أقيمت قبل ابتداء مناسك الحج» وهي سوق عكاظ الذي أقيم في 
المجاز وأقيم قريبا من عكاظ؛ وكان يقوم من ذي الحجة إلى يوم التروية ثم يسيرون إلى منى 


لأداء الحج(؛ ولم يشر إلى سوق ذي المجنة. 


استعرض ابن حبيب رواياته الخاصة بأديان العرب بأسلوب مترابط واضح المعنى اتسم 
بالايجاز في بعض الروايات والتفصيل في بعضهاء واشتملت رواياته على عشرين بيت شعر 


وردت على لسان أشخاص لهم علاقة بالأحداث7: واحتوت على آيتين قرآنيتين7©. 


4- الأزرقي (ت 250ه /864م) ): هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
الوليد بن عقبة بن الأزرق27). يكنى بأبي الوليدلثا. ولقب الأزرقي نسبة إلى جده الأعلى الأزرق 


(أ) ابن حبيب؛ المحبر » ص156. 
من .سن 1332 
م.نء ص (268-267). 
م.ن» ص311. ص319. ص(322-320). 
م.ن» ص332. ص391. 
9 راجع عنه: ابن النديم» الفهرست.» ص112. الأزرقيء مقدمة الكتاب» ص9. الفاسيء العقدء ج2. ص198. 
- انظر ايضاً: السخاويء الإعلان» ص132. البغدادي؛ هدية؛» ج2» ص11. الزركليء الأعلام» ج6» ص222. كحالة: 
معجم المؤلفين» ج3» ص 429. 
7 ابن النديم» الفهرست. ص112. الأزرقيء أخبار» ج1» ص9 الفاسيء العقدء ج2» ص198. 
9 ابن النديم» الفهرست» ص 112. 
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الأزرق بن عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني المكي/!)» وهو ينتمي لسلالة آل جفنة 


الغسانيين7» وقيل ينتمى إلى بني عمليق!©. 


ولد في مكة المكرمة في القرن الثاني الهجري ونشأ وتعلم فيهاء وبقي مقيماً حتى 
وفاته» وقد أشار إلى نسبة فذكر أن جده الأزرق بن عمرو كان حليفا للمغيرة بن أبي العاص 
بن أمية» وكان قد قدم من بلاد الشام و استقر في مكة» وفي فتح مكة عام (8 ه/ 631 م) جاء 
إلى الرسول في حاجة:؛ فذكر له أنه لا عشيرة له ولا ولد» فكتب له كتاباً في أديم أحمر أن 
يتزوج هو وأولاده من بعده بأي قبائل قريش شاءء وقد بقي هذا الكتاب في دارهم بجوار الكعبة 
حتى سيل عام (80 ه / 694 م) فذهب الكتاب ومتاعهم» وذكر أن ابنه عقبة بن الأزرق كان 


أول من استصبح (أي جعل مصباحا) لأهل الطواف في المسجد الحراه©. 


وكان جده أحمد بن محمد الأزرق أبوالوليدء وقيل أبو محمدء أحد المحدثين التقفات©) 
المكثرين لرواية الحديث/؛ روى عنه البخاري (ت 256 ه 870 م) وأبو حاتم الرازي 
(277ه / 891 م) ويعقوب الفسوي(277 ه /891م) وأبو جعفر الرازي (ت 295 ه/ 
9م). توفي عام (217 ه/ 931م) (, وقيل عام (222ه /836 م) 27). و قد تلقى الأزرقي 


الأزرقي علومه الأولى على يديه» وكان أول من جمع أخبار مكة"'). وروى عنه الأزرقي ما 


(') السمعاني؛ الأنساب» ج1» ص280. القلقشنديء نهاية» ص91. 
7 سزكينء فؤادء تاريخ؛ ج2. ص202. بروكلمان» كارل» تاريخ» ج3:» ص22. 
() السمعانيء الأنساب» ج1» ص280. 
4) الأزرقيء أخبارء ج1» ص13. 
م.ن» ج2؛ ص 247. 
ابن سعدء طبقات؛. ج3» ص176. البخاريء التاريخ» ج2,» ص3. ابن حجرء التهذيب» ج1» ص84. 
0 ابن سعدء طبقات؛» ج3» ص176. 
البخاريء التاريخ» ج2» ص 3. 
ابن حجرء التهذيب» ج1» ص84. 
9 ابن السبكيء طبقات» ج1» ص222. 
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يقارب سبعمائة وواحدة وعشرين 1 رواية في كتابه أخبار مكة (). حتى قيل أن جده هو 


مو لفه(2). 


التقى الأزرقي إضافة إلى جده بعدد من الشيوخ الثقات ممن نزل مكة»ء فأخذ علم الحديث 
عن سليمان بن حرب بن بجيل» أبي أيوب الواشحي الأزدي البصري (الأمام الحافظ قاضي 
مكة» الثقة في الحديث(ت 244ه/ 838م) )؛ وسعيد بن منصور بن شعبه الخراساني المكي 
أبي عثمان المروزيء وقيل الطالقاني (الامام الحافظ شيخ الحرمء من المتقنين الأثبات) 
رت 227ه / 841 م)؛ ومحرز بن سلمة بن يزداد المكي العدني (الثقة» الرواي للحديث) 
رت 234 ه/ 848 م) أوعمر بن شافع السائب المطلبي» أبي اسحاق الشافعي المكي 
(الصدوقء الثقة» الرواي للحديث) (ت 238ه/ 852 م) #أومحمد بن يحيى العدني» أبي عبد 
الله الحافظ (نزيل مكة ومحدثها) 7 وأحمد بن نصر بن زياد النيسابوري المكي (المقرئ» فقيه 


أهل الحديث) (ت 245ه / 859 م) . 


يلاحظ أن جميع شيوخ الأزرقي من المحدثين» وقد أفاد ذلك في رفد ثقافته في مجال 
الحديث» وقد عدّ الأزرقي أحد الإخباريين وأصحاب السّير/ ومحدث19, إلا أنه في حكم 


5 5 0 520 5 5 11 50 اه 1 5 57 . 5 5 
المستورين الذين يستأنس بحديثهم ولا يحتج به(/"'» ومؤرخ جغرافي أول من صنف في تاريخ 


مكة وخططها وجغرافيتهال”'". 


() الأزرقيء أخبار.ء ج1» ص11. 

سزكين» فؤادء تاريخ» ج2» ص203. 

راجع عنه: الذهبي» سيرء ج1» ص330. ابن حجرء تهذيب» ج4» ص157. 

0 البخاريء التاريخ. ج3»؛ ص516. الرازيء الجرح. ج4. ص68. 

راجع عنه: ابن حجرء تهذيب. ج10» ص51. 

راجع عنه: المزيء» تهذيب. ج2.» ص175. ابن حجرء تهذيب» ج1» ص134. 
راجع عنه: البخاريء التاريخ» ج2.» ص6. ابن حجرء تهذيب». ج1» ص74. 

راجع عنه: الذهبي» سيرء ج12» ص96. ابن حجرء تهذيب. ج9,» ص(519-518). 
© ابن النديم» الفهرست» ص112. 

9" الفاسيء العقد. ج2. ص198. 

)11( 


)12( 


مءن»2 ص 99 1. 
بروكلمان» كارل» تاريخ, ج23 ص 22. 
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اختلفت المصادر في تحديد تاريخ وفاته؛ فقيل أنه كان حياً في خلافة المنتصر العباسي 
(248ه /862 م) ما بين (247ه /248 ه) (861 م /862 م)17» وقيل إنه توفي عام 
(223 هم/837 م) وهو تاريخ وفاة جده2»؛ وقيل عام (244 ه / 858 م)23, بينما أرتخ 


الزركلي لوفاته عام (250 ه/864 م) 7 وهو الأرجح. 


صنف من الكتب (المسند) وهو من الكتب المفقودةل2. ووصلنا كتاب (أخبار مكة) © 
أو (تاريخ مكة)7) أو مكة وأخبارها وجبالها وأوديتهاا". وقد وصف بأنه " كتاب كبير7) أحسن 


فيه الأزرقي بين الجوانب التاريخية والفقهية والحديث والجغرافية. 


رتب الأزرقي كتابه ترتيبا موضوعياء مراعيا التسلسل الزمني إلا أنه لم يلتزم به دائماء 
وقورقت ايه إلى )سمي كنار :لاون السو نت العا يكن لشاف تضق بقة والقدنة والمستاعو 
الحرام وساق الأحاديث الداعمة لذلكء أما القسم الثاني فتناول فيه جغرافية مكة» فأشار إلى أسماء 
مكة والمشاعر الحرام وحدودها ورباع مكة ومقابرها وأوديتها وسيولها وآبارها و وصف بدقة 
المسجد الحرام فأشار إلى المقام وموضعه وذرعه والحجر الأسود وزمزم وذرعه والمسجد 
الحرام ومناراته وجدرانه وسقفه وشرفاته وأبوابه وطاقاته ومنبره وقناديله وثرياته وبركه 


سقابأه نك ومكذشه اضبه وظلة المذذند” فيه. 
وسفاياه وعيونة ومؤودنيهة ومواضصية و نين فد 


)0 الفاسيء العقدء ج2.» ص 198. 
2( حاجي خليفة» كشف. ص306. 
)0 البغدادي» هدية, ج2؛: ص 11. 
)4 الزركليء الأعلام: ج6» ص 222. 
)5( خليفة» حاجي؛ كشف» ص1684. 
الذهبي» سيرء ج22.» ص277. ابن حجرء تهذيب» ج1» ص74. 
الذهبي» سيرء ج22» ص277. 
9) ابن الفهرست؛. ص112. 
م.ن»؛ ص 112. 
(10) الذهبي» سيرء ج22» ص277. 
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استعمل الأزرقي الإسناد في القسم الأول من كتابه» أما القسم الثاني فاعتمد على 
مشاهداته وتجربته الشخصية بزيارة الأماكن ووصفهاء واهتم بإيراد سلسلة الرواة» إلا أنه اكتفى 
في بعض الروايات بذكر المصدر دون أن يسوق سلسلة الرواة» واستخدم في رواياته ألفاظأ تدل 
على المعاصرة من خلال صيغ السماع والمشافهة مثل حدثني!!) وحدثنا")» وهو أسلوب مدرسة 
مدرسة الحديث وصحة الأسانيد وتسلسلها لا تعني بالضرورة أن يكون أخذها عن طريق السماع 


استعرض الأزرقي أديان العرب ومعتقداتهم قبل الاسلام» خلال حديثه عن تاريخ مكة 
والكعبة» فتحدث عن أطوار بناء الكعبة منذ البناء الأول لها على يد الملائكة وحتى تجديد قريش 
السلام خيمة له رفعت قبل الطوفان27؛ ثم بنيت في عهد أبناء آدم عليه السلام من الطين 


والههان ).وق امثاز .هذا الفضك«الزؤانة القصيضية:: 


وفصل في أمر بناء إبراهيم الكعبة» الذي أمره الله بعد سكنى هاجر واسماعيل مكة ببناء 
الكعبة» فأنزل له الحجر الأسود من الجنة فوضعه في موضع الركن7؛ وتناول أداءه لمناسك 


الحج التي انتقلت طقوسها إلى العرب قبل الإسلام مع تعرضها للتحريف . 


والنتووطن بالتفضيرل 'ككنية #روان لقاع الكس هبو عالاء مدر انها قزل اللنجافة وان 
دور قبائل قريش في الترافد على الإنفاق للبناء» وأبرز دور الوليد بن المغيرة في البدء بهدم 


الكعبة» ودور النبي عليه السلام في وضع الركن بعد اختلاف القبائل على وضعه("). 


(' الأزرقي؛ أخبارء ج1» ص120. ص122. ص125. 
م.ن؛ء ص180. ص184. ص188. 

)0 ملحمء عدنان» المؤرخون»؛ ص50. 

الأزرقيء أخبارء ج1» ص25. 

5 
31 
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مءن» ص30. 
مءن» ص 45. 


ون حَن110. 
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وأشار إلى الصور التي وضعتها قريش في الكعبة» والتي شملت صورة إبراهيم عليه 
السلام» حيث صدّرت إبراهيم شيخا يستقسم بالأزلام» وصوّرت عيسى وأمه مريم عليهما 
السلام» وذكر أن النبي عليه السلام أمر بإزالتها بعد فتح مكة» إلا أنه ذكر في رواية أن النبي 


عليه السلام أمر بإزالة جميع الصور ما عدا صورة عيسى وأمه مريه!". 


وتناول كسوة الكعبة قبل الإسلام» فأشار إلى أول من كسى الكعبة2)» وذكر أنها كانت 
تكسى يوم عاشوراء بالقباطي ويوم التروية بالديباج» وأشار إلى دور أبي ربيعة بن المغيرة ابن 


في عامء كما وأشار إلى أنواع الأكسية التي كانت تكسى بها الكعبة(©. 


وتناول حجابة الكعبة» فأشار إلى ولاية جرهم لحجابة الكعبة بعد العمالقة» ثم تولت 
خزاعة ممثلة بزعيمها عمرو بن لحي الخزاعي حجابة الكعبة» فأشار إلى دوره في القيام على 
خدمة الحجاجء فذكر أنه أول من قدم الطعام والكسوة للحجاج؛ ثم قفز بعد ذلك خمسمائة عام 
ليتحدث عن ولاية قصي بن كلاب لحجابة الكعبة واستحداثه الوظائف الدينية والخلاف بين عبد 
الدار وعبد مناف على الوظائف الدينية2)» كما أشار إلى دور قصي في تقديم السقاية والرفادة 


لحجاج مكة(©. 


وأورد معلومات قيمة عن حج العرب قبل الإسلام» فأشار إلى انقسام العرب في أدائهم 
للحج إلى صنفين الحمس والحلة» ففصل في أدائهم طقوس الحج والذي بدأ بالإحرام9) والخروج 


٠ 5 8 7 3‏ م7 53 ٠‏ . 8 .0 مى ٠‏ 
يوم التروية من ذي المجاز إلى عرفة77» وينتهي برمي الجمار في منى7)» كما وتوقف عند 


0( الأزرقي: أخبار, ج1؛» ص115. 
م.ن» ج1؛ ص 202. 

م.ن؛ ص 230. 

م.ن» ص 219. 

م.ن؛ ص 159. 

60 م.ن» ص (180-179). 

م.ن»؛ ص 188. 


من ص 230. 
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النسيء» فأرجع ابتداء إنساء الشهور إلى كندة ومنها انتقل إلى بني مالك بن كنانة بالمصاهر(), 
كماءو أشان. الى استواق العرج الى اقيق قل الأقذام بمتاداك "الحم الاأنطاء الغوت: هن الأتفاز 


في أوقات المناسك وهي: عكاظ وذي المجنة وذي المجاز7). 


استعرض الأزرقي رواياته الخاصة بأديان العرب غير المسندة بأسلوب مترابط مع 
سلامة المعنى» وقد امتازت هذه الروايات بالتفصيل والاسهاب في معظمهاء أفادت بذلك جميع 
فصول الذو اننة#بواقة انلمك هذه الزروايات علق (30):ثلاقين بيدا من الشعر #0وقيكك اجات 


قرآنية(4) وخطبة نم01 . 


اعتمد الأزرقي على ثمانية مصادر رئيسة في استعراضه لموضوع أديان العرب قبل 


الإسلام وهي: 


ابن عباس (ت 68 ه/688 م): هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب©), يكنى ابن 
الاي لأ وأبو عبد اميفو 8 الذي ولد قبل الهجرة بثللاث سنوات في شعب ان 3ن لكان 


وأسلم قبل غزوة بدر (2 ه /632م)!) وقيل قبل فتح خيبر (7 ه /628 م) .)١1(‏ 


حظي ابن عباس بمكانة عظيمة عند النبي عليه السلام» واعترف له الصحابة بهذا 


الفضل فكانوا يشاورونه ويأخذون رأيه”". وقد تولى وظيفتين: الأولى دينية وهي السقاية 


(') الأزرقيء أخبارء ج1. ص(183-182). 

© م.ن . ص(191-190). 

م.ن؛ ص85: ص92: ص 182؛: ص185. 

م.ن»ء ص105.ص192-189. 

م.ن:ء ص 198. 

ابن خلكان» وفيات. ج3» ص ©6. البغدادي؛ تاريخ» ج1» ص 173. 

الذهبي» سيرء ج3:؛ ص 231. 

ابن منظورء مختصرء ج12؛: ص 295. 

ابن سيد الناس» عيون» ج2,» ص298. 

9') ابن سعدء الطبقات؛. ج4» ص1 3. 

('') الصفديء الوافي» ج17» ص147. 

2" البلاذري, أنساب» ج1. ص353. ابن الأثير» الكامل» ج2» ص 23. 
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و[ الررقاةة كن :فاق تو الذة الضاين !"انرون القانوة مجو نينا حسف كاه نعدد ١‏ سكف النقا عستي اونا سه 
الهامة» ففي عهد عمر بن الخطاب (ت 23ه /644 م) كان مستشارا للخليفة في أمور 
الدولة2). واستعمله عثمان بن عفان على الحج سنة (35 ه/ 655 م) © إلا أن دوره السياسي 
السياسي بدأ بالأفول بعد تولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة سنة (41 ه /661 م) حيث تفرغ 
للعلم والتدريس27. فكان أبرز علماء عصره في العلوم والقرآن والشعر والأنساب حتى لقب 


بترجمان القرآن/©. 


من مصنففاته تفسير ابن عباس وهو مطبوع ومتداول بين الناس» وكتاب غريب القران 


في شعر العرب وكتاب اللغات في القرآن وخواص الأدعية وحديث المعراج©. 


8 2» وقيل في سنة (70ه / 689 م) 7), ودفن في الطائف7©. 


اقتبس الأزرقي عن ابن عباس (17) سبع عشرة رواية» تناولت ثلاث روايات منها بناء 
آدم عليه السلام للكعبة!)» ورواية عن الحجر الأسود وخبر إنزاله من الجنة!» ورواية عن 
البيت المعمور (الضراح) في السماء السابعة7). وثلاث روايات عن بناء ابراهيم عليه السلام 


للكعبة(3!)» ورواية عن نصب ابراهيم عليه السلام لأنصاب الحرم؛ فهو أول من نص بها!"), 


(') البلاذريء أنساب. ج4. ص8. 

9 ابن الجوزيء المنتظمء ج4. ص(142-141). 

الطبريء تاريخ. ج4. ص(418-405). 

سزكين؛ فؤادء تاريخ؛ ج1. ص 183. 

ابن منظورء مختصرء ج12: ص308. 

9) سزكينء فؤادء تاريخ؛ ج1» ص 184-182. 

ابن حجر» تهذيب» ج5» ص244. 

)3( البخاريء التاريخ؛ ج3» ص3 ابن الأثيرء أسدء ج3» ص190. 
9 ابن الاثيرء الكاملء ج4» ص254. 

(9') الأزرقيء أخبار» ج1» ص36. ص37. ص40. 

011) 
012 
013 


مءن» ص 39. 
مءن» ص50. 


م.ءن» ص 62. ص 60. ص 59. 
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ورواية عن تعيين حدود عرفة7؛ ورواية عن تحطيم الرسول عليه السلام للأصنام حول الكعبة 
عند فتح مكة» ورواية عن أمر الرسول عليه السلام بتحطيم صنم هبل7)؛ ورواية تتحدث عن 
صنمي اللات والعزى7: ورواية عن شجرة ذات أنواط وتقديس العرب لها). ورواية عن 
أسماء قبائل الحمس7). ورواية عن طواف الحلة عراة بالكعبةل» ورواية عن أسماء الكعبة قبل 
الإسلام0؛ احتوت هذه الروايات على أربعة أبيات من الشعر. 

وهب بن منبه (ت 114ه /728م)19: يكنى بأبي عبد اللها!!)» ولد في ذمار قرب 
فسكغاء مينة (4 قت :54م ) 7 لكان غابدا قاض اذ71'ا مكف فقرون سنة يسوم ادل ين 


العشاء 0 ظهور القمة). 


بعك انق هت فخ الكانعية الثقاك 101 وهو كةو 2 100ل بقارم لد كلاقة: خيسة نالو لق 


فتولى قضاء صنعاء في عهد عمر بن عبد العزيز واستمر على منصبه طيلة فترة خلافقه 


(ت 101ه /719م) البالغة سنتين وخمسة أشهر7). 


1( الأزرقي: أخبار» ج1ء ص127. 


© م.ن » ص194. 
)0 م.ن؛ء ص 121. 
)0 م.ن» ص 122. 
() م.نءص126. 

6 م.نء ص 130. 
0 م.ن؛ ص 179. 
9 م.ن» ص 182. 
0 م.ن؛ء ص280. 
(010 


راجع عنه: البخاري» التاريخ, ج24 ص 164. الرازي» الجرح. ج24 ص 24. الذهبي» سير» ج24 ص 544. 


(1') ابن خلكانء وفيات» ج6. ص35. الذهبيء سيرء ج4.» ص 544. 
)12( 


الذهبي» سير» ج24 ص 544. 
(13) السمعاني» الأنساب» ج23 ص 11. 


ا ابن حجر تهذيب» ج211 ص 148. الذهبي» ميزان» ج4. ص 352. 


005 الرازيء الجرح؛. ج9: ص24. المزيء» تهذيب, ج31,ص 142. 

9') الذهبيء ميزان» ج4» ص352. 

7 الحموي» معجم الأدباء. ج219 ص 259. الذهبي» سير ج24 ص 544. ابن حجر» تهذيب, ج211 ص 148. 
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كان لوهب بن منبه معرفة باللغات وخاصة العبرية والسريانية!!)» مما مكنه من الاطلاع 
الاطلاع على الكتب القديمة» فاعتنى بالاسراتيليات2: وهي قصص وأساطير وردت في العهد 
القديم» وكان من أوائل الذين استطاعوا إدخال العنصر القصصي إلى الدراسات الاسلامية» وقد 
جمع وهب من هذه القصص ما كان متداولاً بين المسلمين» وأضاف إليه ما حصل عليه نتيجة 
إتصالاته بأهل الكتاب(0. 


كتاب التيجان في ملوك بني حمير!) والمبتدأل" وفتوح البلدان7؟) والمغازي7/) وقصص الأخبار !ةا 


الأخبارا؟) وفن الذين.وضيع كنيا في القدر" والاننراتيليات!؟") وتفسير"القنواآن!!!) وقضحصض 
الا 


اختلفت المصادر التي ترجمت له في تحديد سنة وفاته» فقيل توفي سنة (110هم 
/728م) 13): في أول خلافة هشام بن عبد الملك (105ه /125 ه) (723 م/ 742 م)» وقيل 
سنة (113 ه /731 م)129). إلا أن أغلب المصادر أجمعت على وفاته سنة (114 ه / 732 
ان 


)01 الدوريء عبد العزيزء نشآة» ص 118. 
3 الذهبيء ميزان. ج4» ص352. 

0 الدوريء عبد العزيزء نشأة» ص30. 
0 الدوريء عبد العزيزء نشأة» ص26. 
5 البغدادي» هدية, ج2. ص51. 

9) خليفة» كشف. ج5. ص 1240. 

7 م.نء ص1328. 

؟) خليفة» كشف. ج5؛: ص 1240. 
© الأصفهاني» حلية. ج4» ص24. 
9" البغداديء هدية, ج2. ص501. 
اللا ينيسن 501: 

2" خليفة» كشف؛ ج2» ص1328. ج5؛»ص124. 
(13) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص 543. 

4') م.ن» ص 543. 

(15) الذهبي» سيرء ج4» ص556. ابن حبانء الثقات.» ج5» ص488. 
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اقتبس الأزرقي عن وهب بن منيه ست روايات» تناولت ثلاث روايات منها الحديث عن 
الياقوتة الحمراء التي أنزلها الله لآدم من الجنة ووضعها موضع الكعبة» حيث اتخذها آدم خيمة 
له ورفعت قبل الطوفان!!). وتناولت رواية الحديث عن البيت المعمور (الضراح) في السماء 
السابعة» ورواية عن بناء ولد آدم عليه السلام بعد وفاته للكعبة بالطين والحجارةل» ورواية 


عن بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة على أساس آدم عليه السلاه). 


وقد اعتمد الأزرقي على وهب منبه في تغطية فترة المبتدأء ومنها بناء الكعبة منذ البناء 
الأول لها على يد الملائكة وحتى بناء إبراهيم» وقد قدمت رواياته معلومات متناثرة تعكس وجهة 


نظر المدرسة اليمنية التي التزمت بالأسلوب القصصي والأسطوري©. 


ابن جريح (ت 150ه /768 م): هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح. تكدى انين 
خالد وأبي الوليد القرشي الأموي المكي7؛ ولد في مكة سنة (80ه) في عام الجحاف7» أشاد 
أشاد العلماء بمكانته العلمية والفقهية فعْدَ عالم مكة/)» وفقيه الحره7؛ وفقيه أهل الحجاز 9" 


اشتهر بز هده وورعة فلم يعن اخ أَحَسين من 01 


(') الأزرقيء تاريخ؛ ج1» ص40. ص41. ص42. 
م.ن» ص 45. 
م.ن» ص 46. 
م.ن» ص 48. 
الدوري» عبد العزيز.ء بحث. ص30. 
9) ابن سعدء الطبقات. ج5» ص4191. البغداديء تاريخ؛» ج10. ص400. ابن خلكان» وفيات. ج3» ص 163. الذهبيء 
سيرء ج6» ص 328. 
7 ابن سعدء الطبقات. ج5؛ ص(492-491). 
(9) الذهبيء تاريخ (حوادث 160-141)؛ ص210. 
60 الذهبي» تذكرة» ج1؛» ص 169. 
9) ابن حجرء طبقات. ص65. 
((') البغدادي. تاريخ» ج10. ص400. 
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يعد ابن جريح أول من صنف الكتب في مكة('؛. وفي كتبه قال يحيى بن معين 
(ت 233 ه): "ابن جريح ثقة في كل ما روى عنه من الكتاب"7,: إلا أن البعض اتهمه 
بالتدليس» ففيه قال أحمد بن حنبل (ت 341 ه): "ابن جريح ثبت صحيح الحديث؛» لم يحدث 
بشيء إلا أتقنه"7» و قال ابن حبان (ت 354 ه): " كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم 
ومتقنييد 407 :وقال فيه الدان قكلسن رك 385 'هف):" قنة حاف وويها محديظة عن السعفاء و لسن 
أسماءهم77, وقال الذهبي (ت 748 ه): 'كان ابن جريح ثبتا لكنه يدلس7)؛ وقال فيه ابن 


حجر العسقلاني (ت 02ه): 'ثقة ففيه» فاضلء» كان لمن 1ن 


اختلف في تاريخ وفاته فقيل توفي عام (149 ه)ء وقيل (150ه).ء وقيل (151 ه) 


(5) دون ترجيح تاريخ على آخر . 


اقتبس الأزرقي عنه (10) عشر روايات» تناولت الأولى الحديث عن كسوة تبع للكعبة: 
فهو أول من كسا الكعبة كسوة كاملة(" ورواية عن نصب قريش تمثال عيسى ومريم في الكعبة 
بعد انتهائهم من تجديد الكعبة"'). ورواية عن طواف العرب عراة بالكعبة!). ورواية عن 
تأسيس قريش الحمس بعد حادثة الفيل عام (570 ه)7')» ورواية عن مقالع حجارة الكعبة 


التي بينت منها زمن قريش7)؛ ورواية عن أسماء الكعبة قبل الإسلام2!). ورواية عن كسوة 


2 البغدادي» تاريخ, ج210 ص 400. 


)5( مءن» ج27 ص 94. 


6( الذهبي» تذكرة» ج1؛» ص 169. 
ابن حجرء طبقات» ص656. 

)3( البغدادي» تاريخ» ج10؛» ص 401. 
)9( الأزرقيء أخبارء ج1٠‏ ص120. 


)10 مءن» ص 121. 


)11) 


012 


"0 


مءن» ص15 1. 
(13) 


)14( 


م2 ص17 1. 


مءن» ص150. 
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فريش الكعبة يوم عاشوراء!"'» ورواية عن كسوة تبع الكعبة7). ورواية عن كسوة العرب الكعبة 
٠. 3 0 ٠. 3 3 0‏ . ااه ب ٠. ٠.‏ .6. 
الكعبة قبل الإسلام(: ورواية عن كسوة أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 


وتسمية قريش له بالعدل7). 


امتازت روايات ابن جريح بالايجاز والتفصيل» ويظهر أن الأزرقي نقلها عن تلاميذه. 


وقد “اتتكيلت وواباكة على بكمسة أبنت شعر (" زانة قراائية لخدو 


ومحمد بن اسحاق: اقتبس عنه الأزرقي (23) ثلاثاً وعشرين رواية؛ تناولت الرواية 
الاولى ولاية قصي بن كلاب وأولاده للبيت الحرام7) و ولاية عبد الدار بن قصي لحجابة 
الكعبة(؟" ورواية عن تغيير بني اسماعيل الحنيفية دين ابراهيم عليه السلام وعبادتهم الحجارة”ا 
الحجارة ورواية عن إحضار عمرو بن لحي الخزاعي صنم هبل من أرض هيت من 
العراق"') ورواية عن نصب قريش القداح أمام صنم هبل للاستقسام!!!) ورواية عن قصة إساف 
ونائلة2!) ورواية عن تحطيم الرسول عليه السلام الأصنام حول الكعبة البالغ عددها ثلاثمائة 
وستون صنماة!) ورواية عن حرق الرسول عليه السلام الأصنام حول الكعبة4!) ورواية عن 


نصب عمرو بن لحي الخزاعي صنم ذي الخلصة في أسفل مكة7”!) ورواية عن نصب عمرو بن 


(') الأزرقيء أخبارء ج1» ص151. 
6 
(6 
)00 


م.ن» ص 153. 
م.ن؛ ص 160. 
م.ن؛ء ص 161. 
9 م.ن» ص (163-162). 
)6 
07 
)6 
0 


)10( 


م.ن» ص 154. 
م.ن» ص 103. 
م.ن؛ ص 109. 
م.ن» ص116. 


مءن» ص17 1. 
)011 


012 


م.ن: ص 119. 


من ص20 : 
(13) 


)14( 


مءن» ص 121. 


م2 ص 24 1. 


)015 مءن» ص 125. 
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لحي صنم مناة على ساحل جدة!!) ورواية تحدث فيها عن العزى7) وروايتان عن مسير تبع إلى 
إلى مكة لهدم الكعبة وكسوته لها وروايتان عن حملة أبرهة الأشرم لهدم الكعبة سنة (570م) 
0) ورواية عن إطعام هاشم بن عبد مناف حجاج العرب7 ورواية عن رفادة قصي بن كلاب 
لحجاج العرب7) ورواية عن بناء ابراهيم الكعبة/) وثلاث روايات عن حج ابراهيم عليه السلام 
السلام وآذانه للناس بالحج/ ورواية عن نصب عمرو بن لحي سبعة أصنام في منى لرمي 


الجهنا 0 . 


وثق الأزرقي بابن اسحاق فساق الكثير من رواياته وخاصة في القسم الأول من كتابه. 
وقد امتازت رواياته بالوضوح والتفصيلء فاشتملت الرواية الواحدة على أكثر من موضوع. وقد 


اشتملت رواياته على خمسة وثلاثين بيتا من الشعرا"'). وخطبتين!!!) وحديثا نبويا شريفا”"). 


ومحمد بن السائب الكلبي (ت 146ه/763 م)137: اقتبس عنه الأزرقي خمس 
روايات» ويظهر أنه لم يثق كثيراً بروايات الكلبي؛ إلا أنه استعان به عند حديثه عن الأصنام إلى 
جانب روايات محمد بن اسحاق» وقد تحدثت الرواية الاولى عن عبد العزى من القبائل العربية 


وسدنتها2!)» وتناولت الرواية الثانية الحديث عن شياطين الأصنام في العزى ومناه واللات[13), 


)0 الأزرقيء أخبار.ء ج1» ص126. 

8 م.ن»ء ص 133-132. ص 133. 

م.ن» ص 142. ص 148. 

)0 م.ن» ص 195-194. 

م.ن؛ ص 195. 

م.ن» ص 64. 

07 م.ن؛ ص 6/7-66. 

م.ن» ص 68. ص70. ص 71. 

م.ن؛ ص 176. 

(10) م.ن» ص 104. ص107. ص108. ص119. ص 143. ص 147-146. 
)011 


012 


مرق تحن 120 


دءن: صن 116. 
(13) 


)14( 


راجع عنه: ص 4. 


من ص 125. 


)015 مءن» ص7 12. 


12 


ورواية عن صنم مناة الذي نصب بقديد!') ورواية عن النسيء والنسأة من بني كنانة ابن 
ابن مالك7) ورواية عن أسواق العرب في مواسم الحج. وقد اتسمت رواياته بالإيجاز 
والتفصيل والوضوح في المعنى» يظهر أن الأزرقي استقاها من كتب هشام بن الكلبي التي نقلها 
عن والدهء وقد اشتملت رواياته على ثلاث آيات قرآنية) وخطبتين/©. 


الواقدي (ت 207ه/ 22هم): محمد بن عمرو بن واقد, كنيته أبو عبد الله), مولى 
مولى لبني سهم()؛ أحد بطون بني أسلم2؛ ولد في المدينة سنة (129ه / 746 م) 10)), اههتم 
الواقدي بالعلم في سن مبكرة؛ فجمع معلومات عن المغازي والسيرة النبوية!). وفي عام 
(180ه / 796م) رحل إلى العراق7! ثم انتقل إلى الشام2') وبعدها رجع إلى بغداد واستقر 
فيها2'» وكان يتشيع ويلزم التقية(”1). 


أقام الواقدي علاقات حسنة مع الخلفاء العباسيين فكان دليلاً للخليفة هارون الرشيد 


(ت 3ه /0مم) ووزيره يحيى البرمكي (ت 0] ه /05مم) في حجهما عام (170ه 


1( الأزرقي: أخبار, 1 » ص127. 
)2 
)0 


ون #'ضل 1182 

م.ن؛ ص 190. 

0 م.ن. ص184. ص185. ص 189. 

م.ن» ص194. ص 195. 

9) ابن سعدء الطبقات؛. ج5» ص 425. ابن خياطء طبقات» ص228. البخاريء التاريخ» ج1» ص178. الذهبي» تذكرة. 
ج1» ص348. 

المزيء تهذيب» ج17؛ ص 103. ابن حجرء تهذيب» ج9: ص 363. 

(9) ابن النديم» الفهرست. ص157. الصفدي, الوافي» ج4» ص232. 

0 ابن النديم» الفهرست» ص157. 

9" ابن حجرء تهذيب؛ ج9: ص 363. 

ل البغدادي» تاريخ,» ج3.» ص7. 

2 الصفدي, الوافي» ج4» ص238. 

3 ابن النديم» الفهرست» ص257. 

4') ابن حجرء تهذيب؛. ج9: 363. 

3 ابن النديم» الفهرست» ص157. 

- انظر ايضا: بروكلمان» كارلء تاريخ» ج3» ص15. 
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/ 786م)» فمنحه الخليفة عشرة آلاف درهم صرفها في قضاء ديون تراكمت عليه!). و تولى 
القضاء في الجانب الشرقي من بغداد في عهد الخليفتين هارون الرشيد7) والمأمون (ت 218ه 


8ه /894م) 0 


أشاد المؤرخون بمكانته التاريخية» فاشتهر ذكره في علوم التاريخ والمغازي والسير 


والطبقات والفتوح واختلاف الناس في الحديث والفقه والأحكاء(). 
صنف الواقدي ثلاثة وثلاثين (33) 7" كتاباً في موضوعات مختلفة منها كتب التاريخ 
التي تناولت فترات تاريخية مختلفة مثل فترة تاريخ ما قبل الاسلام ككتاب أمراء الحبشة والفيل 


وحرب الاوس والخزرج6. 


عشرة ليلة خلت من ذي الحجة/) سنة (207 ه/823 م) 2), وقيل سنة (209ه /825 م) © 


)0 ودفن في مقابر الخيوة 0 


اقتبس الأزرقي عن الواقدي (12) اثنتي عشرة رواية» تناولت رواية الحديث عن تحطيم 
صنمي إساف ونائلة بعد فتح مكة!!!)» وثلاث روايات تحدثت عن أمر الرسول بإزالة الأصنام 
في الكعبة وبيوت قريش في فتح مكة2). ورواية عن تعظيم العرب شجرة ذات أنواطة), 


0 ابن سعد» الطبقات, ج25 ص 433. 


)2 الحموي» معجم الادباء.ء ص 229. 


3) 


لسر 


لسر 


البغدادي: تاريخ» ج3.» ص24. الصفديء, الوافي» ج4» ص238. ابن حجرء تهذيب» ج9» ص366. 
ابن النديم» الفهرست,» ص157. البغداديء تاريخ؛» ج3» ص 3. 

9 ابن النديم» الفهرست» ص158. 

9) الصفديء الوافي» ج4»؛ ص 239. 

07 ابن سعدء الطبقات» ج5» ص 433. 


4) 


صما 


) البخاريء التاريخ» ج1: ص4. البغداديء تاريخ» ج3». ص178. 
0 البغدادي, تاريخ ج3» ص4. 
9 ابن الجوزيء المنتظم:ء ج10 ص176. 
لان زر ررقي اخنانة ع اصن 1 
العاو رن 153 جو 6 هو 13 
(13) م.ن» ص 174. 
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ورواية عن فتح حجاب الكعبة لها يومي الاثنين و الخميس قبل الإسلام!'» ورواية عن تعظيم 
الوليد ابن المغيرة (إت آاه/ 02 م) أرض الكعبة. فكان ول من خلع توا وثلاث روايات 


عن كسوة العرب الكعبة في الجاهلية/0. 


اتسمت روايات الواقدي بالايجاز والوضوح في المعنىء استقاها الأزرقي عن تلاميذه. 


و كذ تتفل زو اذاكة كل نفع تعن والعد 0 


محمد بن يحيى العدني (ت 243 ه /857م) : هو الإمام المحدث الحافظ شيخ 
الحرم): كان رجلا صالحا() عابدا() صدوقاء صنف من الكتب المُسندء وقيل أنه حج سبعا 
وسبعين حجة2. أخذ عنه الأزرقي ثلاث روايات» تناولت رواية خروج النسأة من بني مالك ابن 
ابن كنانة إلى كعبة القليس في اليمن وإساءتهم لهاء والتسبب بحملة أبرهة الأشرم""'. ورواية 


عن طواف العرب بالكعبة!!!)» ورواية عن معاليق الكعبة (قرني كبش إبراهيم عليه السلام) 12). 


(') الأزرقيء أخبارء ج1» ص174. 

م.ن » ص 253. 

الانرين كن 231 كن ]1 25 ظل :253 

طن 131 

(9) راجع عنه: الرازيء الجرح. ج8. ص166. السمعانيء الأنساب. ج4. ص166. الذهبي؛. سيرء ج19:» ص622. 
المزيء» تهذيب» ج26؛. ص 642-639. ابن حجرء تقريب. ج2.» ص529. تهذيب» ج12» ص272. 

6( الذهبي» سيرء ج12.» ص96. 

)06 الرازي» الجرح» ج8» ص124. المزي» تهذيب» ج26» ص642. الذهبيء» تذكرة» ج2» ص501. 

9 الذهبي» تذكرة؛ ج2» ص501. 

الذهبي» تذكرة؛» ج2» ص502. 

9') الأزرقيء أخبار» ج1» ص174. 

0 


)12( 


0" 
مءن» ص 224. 
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5- البلاذري (ت 279ه /892 م)7(): هو أحمد بن يحيى بن جابر) بن داوودة, 


داوود(؛ كنته بعض المصادر بأبي بكر( وأبي الحسن( وأبي جعفر). 


ينسب البلاذري إلى حسب البلاذر الذي يقوي الحفظ ويصلح العقل). كان يشربه 
للمساعدة في الحفظ والفهم7, فأفسد عليه عقله وأدخل البيمارستان وظل فيه إلى أن توفي©, 
وقيل إن الذي شرب البلاذر جده جابر بن داوود (ب.ت) '). وكان قد تولى منصب الكتابة 
للخصيب بن عبد الحميد صاحب ديوان الخراج في مصر زمن الخليفة هارون الرشيد 


(ت 193ه /808 م) (1). 


(') انظر عنه: البلاذريء فتوح. ص 8-3. ابن النديم» الفهرست.» ص180. السمعانيء الأنسابء. ج2» ص350. ابن 
خلكان» وفياتء ج6» ص372. الكتبي»ء فوات. ج1: ص155. الذهبيء سيرء. ج13؛. ص 163. ميزان: ج4: 
ص162. ابن حجرء لسان» ج1» ص322. 

- انظر أيضاً: الدوريء عبد العزيزء نشأة» ص56. ص58. ص144. ص153. ملحم؛ عدنان» المؤرخون» ص13. 

2 ابن النديم» الفهرست» ص180. الحمويء معجم الأدباء» ج5» ص89. ابن خلكان؛ وفيات, ج6. ص378. ابن حجرء 
لسان» ج1» ص322. 

- انظر أيضاً: مصطفىء شاكرء التاريخ؛ ج1» ص143-142. ملحم؛ عدنان» المؤرخون: ص14. 

9 الحمويء معجم الأدباء.ء ج5: ص89. ابن خلكان» وفيات» ج6: ص312. الكتبي» فوات» ج1» ص155. 

- انظر أيضاً: المشهداني؛ محمدء موارد» ج1» ص6. 

ابن خلكان» وفيات» ج6: ص372. الكتبي؛ فوات» ج1»ء ص155. ابن تغربرديء النجوم» ج3» ص95. 

- انظر أيضا: ملحم؛ عدنان» المؤرخون؛ ص14. 

9 ابن النديم» الفهرست. ص80. الذهبي» سيرء ج13» ص162. 

9 الذهبيء سيرء ج13» ص162. الصفدي, الوافي. ج8. ص239. 

- انظر أيضا: ملحمء عدنان» المؤرخون»ء ص14. 

7 الجاحظء الحيوان» ج3: ص359. السمعانيء الأنساب. ج2. ص350. الذهبي» سيرء ج13. ص 163. 

- انظر أيضاً: المشهداني؛ محمد موارد» ج1» ص45. ملحمء عدنان: المؤرخون. ص14. 

08 الذهبي» سيرء ج13: ص 163. 

- انظر أيضا: ملحم؛ عدنان» المؤرخون؛ ص14. 

9 ابن النديم» الفهرست. ص181. الحمويء معجمء ج5: ص99. الكتبي» فوات؛» ج1» ص155. 

(10) ا 

١ )11( 


لحموي» مكجم ) ج25 ص 92. 
- انظر أيضاً: المشهداني» محمدء موارد؛ء ج1» ص59. 
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تشر المصادر التاريخية إلى نسبهء واكتفت بنسبته إلى بغداد7!'» ولم تشر إلى ولادته. 


ولكن الراجح أنها كان قبل القرن الثاني الهجري ببضع سنين7. 


تتلمذ البلاذري على أيدي عدد من الشيوخ من المحدثين والفقهاء و القراء الثقات الذين 
صنفوا في الحديث والفقه والتاريخ واللغة وأبرزهم: عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي 
رت 211ه /826م) (الكوفي» المحدثء والمقرئ) 0 وأبو عبيد القاسم بن سلام 
(ت 224ه/ 838م) (البغداديء الفقيه والنحوي»ء وصاحب المصنفات الكثيرة في الأدب و الفقه) 
) وأبو الحسن علي بن محمد المدائني (البصريء البغدادي؛ الإخباري؛ النسابة» كان عالما 
بالمغازي والسير و أيام الناس) (ت 225ه/839 م) 7 وأبو جعفر البغدادي محمد ابن الصباح 
الصباح الدولابي (المحدث (ت 227ه / 841م) 9) ومحمد بن سعد بن منيع البصري 
(230ه/844 م) (البصريء الصدوقء كاتب الواقدي) 7) وأبو عبد الله مصعب بن عبد الله 
الأسدي الزبيري المدني (الإخباري والنسابة) (ت 236ه/ 850 م) 7 واسحاق بن أبي اسرائيل 
اسرائيل (المحدث ت 245ه/859م) " وأبو الوليد هشام بن عمار الدمشقي (المقرئ والمحدث 
والمحدث ت 245 ه/859م) 7 والزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب الزبيري (المدنيء 
قاضي مكة» ثقة وثبت» وله علم واسع بالنسب وأخبار المتقدمين) (ت 256ه /869) (1), 


عمر .وق كنية الففيوكئ: (رك :2362نت /876) ((كان مخدنا وشاهرا وعالما تآيام الاين ) 097. 


(') ابن النديم» الفهرست.» ص181. الذهبي» سيرء ج13؛» ص 163. الصفدي, الوافي» ج 8,.ص239. 
2 ملحمء عدنان» المؤرخون. ص14. 
9 راجع عنه: السيوطيء طبقات الحفاظء ص(164-163). 
) راجع عنه: ابن سعدء الطبقات» ج7» ص342. 
راجع عنه: ابن النديم» الفهرست. ص(112-111). ابن حجرء تقريب. ج2»٠‏ ص 163. 
) راجع عنه: البخاريء التاريخ؛ ج6: ص375. الرازيء الجرح» ج6:. ص 262. 
7 راجع عنه: البخاريء التاريخ» ج3» ص429. الصفديء الوافي» ج14:» ص227. 228. 
9) راجع عنه: البغدادي» تاريخ ج8» ص69-68. ابن حجرء لسان» ج1؛ ص 343. 
0 راجع عنه: الرازيء الجرح, ج3؛ ص56. 
9') راجع عنه: البغدادي» تاريخ» ج9؛» ص477. ابن حجرء لسان» ج7» ص264. 
((') راجع عنه: البغدادي» تاريخ. ج13 ص(114-112). 
2') راجع عنهء ابن النديم» الفهرست.» ص177. 
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أقام البلاذري علاقات وثيقة مع الخلفاء العباسيين فمدح الخليفة المأمون 
رت 218ه/833م) 17)» وكان من ندماء الخليفة المتوكل (ت 247ه /561م) وأحد مستشاريه 
مستشاريه في شؤون الخراج2» وأقام علاقات حسنة مع الخليفة المستعين بالله (آت 252 ه/ 
6 م)ء» وأغدق الخلفاء العباسيون عليه الأموال لامتداحه لهم(). وفي عهد الخليفة المعتمد (آت 
9ه /892 م) أصيب بضائقة مالية شديدة جعلته يستعين ببعض رجالات السلطة للحمصول 


على جزء من أرزاقه4. 


أفادت صلة البلاذري بالخلفاء العباسيين في حصوله على الوظائفء فقد عمل مؤدبا لعبد 
الله ابن الخليفة العباسي المعتز (ت 255ه /868م) 7) وكاتباً) ومترجما من الفارسية إلى 
العربية)؛ وتميل بعض الدراسات الحديثة إلى أنه عمل في ديوان الخراج» وذلك من خلال 


معلوماته الدقيقة حول أحكام الخراج التي أوردها في كتابه 'فتوح البلدان(©. 


(') الحمويء معجم الأدباء. ج5» ص 99. 
3» الصفديء الوافي» ج8. ص 240-239. 
0 الصفديء الوافي» ج8: ص 241. الكتبي» فوات» ج1: ص155. 
- انظر أيضاً: المشهداني» محمدء موارد؛ء ج1» ص58. 
)4 الحمويء معجم الأدباء» ج5»؛ ص 201. 
- انظر أيضا: سزكينء فؤادء تاريخ؛ ج2» ص152. المشهداني» محمدء موارد؛ ج1.» ص60. الدوريء عبد العزيزء 
بحث. ص(49-48). ملحمء عدنان» المؤرخون. ص19. 
8 ابن العديم؛ بغية» ج3»؛ ص1219. 
- انظر أيضاً: مصطفىء شاكرء التاريخ» ج1» ص 243. 
ابن منظورء مختصرء ج23 319. 
- انظر أيضا: ملحم؛ عدنان» المؤرخون: ص185. 
7 ابن النديم» الفهرست. ص180. الكتبي» فوات» ج1» ص155. 
8 م.ن» ص(181-180). 
- انظر أيضا: ملحم؛ عدنان» المؤرخون: ص185. 
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أشاد المؤرخون بمكانته التاريخية والأدبية فوصفوه بالعالم الفاضل والنسابة المتقن() 


والحافظ والإخباري والعلامة2) والمصنف/ والمؤرخ!) والكاتب0© والشاعر. 


توفي سنة (279ه/892م) في أواخر أيام المعتمد”» وقيل أنه عاش حتى أول خلافة 


المعتضد (289ه/901 م) 7 وقيل توفي بعد سنة (270ه/ 883م) ©. 


صنف من الكتب كتاب البلدان الصغير والبلدان الكبير والرد على الشعوبية وعهد 
أردشير"!) وهي مفقودة» ووصلنا كتابان هما أنساب الأشراف!!)؛ وعبّر فيه عن فكرة وحدة 
الأمة واتصال خبراتها في التاريخ الإسلامي 7 أرخ فيه للجوانب الاجتماعية والاقتصادية أكثر 
من الجوانب السياسية والعسكرية» واهتم فيه بالتاريخ والتراجم والأنساب و الأدب/2'), وبدأه 
بالحديث عن أنساب القبائل العدنانية وأشراف بني هاشم ثم آل العباس ثم بني عبد شمس بن عبد 


مناف الذين كان لهم الجزء الأكبر من كتابه» حتى كان أفضل المصادر لتأريخ الدولة 


الأمويةاة, 


(') الصفديء الوافي» ج8؛ ص240. 
© الذهبي» سير» ج13: ص162. 

- انظر أيضاً: ملحم؛ عدنان: المؤرخون.؛ ص18. 
© ابن العديمء بغية» +43 ص1219: 

الذهبي» سيرء ج13 ص162. 

- انظر أيضاً: ملحم؛ عدنان» المؤرخون» ص20. 
) ابن النديم» الفهرست» ص126. 

6 م.ن»ء ص127. 

7) ابن العديم: بغية» ج3» ص1219. ابن منظورء مختصرء ج3» ص 319. 

الكني فوره 1 ه53 ]: 

)0 ملحمء عدنان» المؤرخون». ص19. 

ابن النديم» الفهرست. ص881. الحمويء معجم الأدباء. ج5: (ص200-99). الصفدي, الوافي. ج8: ص240. 
((') ابن النديم» الفهرست,» ص 881. 

(12) ملحمء: عدنان» المؤرخون»؛ ص20. 

(3) زكارء سهيل؛ مقدمة تحقيق أنساب الأشراف. ج1» ص15. 

(14) العبوشىء فاطمة» عمرء ص28. 
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وفتوح البلدان!!» وهو الكتاب الثاني من كتبه الذي وصل إليناء ويعتبر من الكتب التي 
كتبت في إطار الموضوعات» وهو سجل شامل للفتوحات الإسلامية2)» اعتمد في عرض مادته 
على الكتب الخاصة بفتوح كل مِصنر من الأمصارء وتحدث عن عهد الصلح وشروطها بتركيز 


وإيجاز منذ عهد الرسول عليه السلام وحتى القرن الثاني الهجري. 


تناول البلاذري موضوع الدراسة في الجزء الأول من كتابه» ولم يتعمد الحديث عن 
النبي عليه السلام وغزواته» لذا فإن ما أورده من روايات لا يكون صورة واضحة عن طبيعة 


معتقد العرب ودينهم في فترة ما قبل الإسلام. 
وقد اعتمد البلاذدري على مصدرين رئيسين في تناوله لموضوع الأديان هما: 


هشام بن محمد الكلبي: اقتبس عنه البلاذري (7) سبع روايات» تناولت الرواية الأولى 
الإشارة إلى سادن العزى دبية بن حرمى المئلمى (ب.ت) ©, بينما تناولت الرواية الثانية انتشار 
النصرانية في الطائف لوجود بعض الموالى من النصارى كالأزرق وهو غلام رومي حداد عمل 
عند الحارث بن كلدة الثقفي7؛ وتناولت الرواية الثالثة نصرانية ورقة ابن نوفل (ب.ت) الذي 
بشر بنبوة الرسول عليه السلام» وتناولت الرواية الرابعة نصب خزيمة ابن مدركة (ب.ت) 


للصنم هبل0), وتناولت الرواية الخامسة ولاية قصي بن كلاب للكعبة7": بينما تناولت الرواية 


() الصفدي, الوافي. ج8,» ص 240. 

2( ملحمء عدنان» المؤرخون»؛ ص20. 
)3 البلاذري؛ أنساب» ج1؛ ص 121. 
42( 
50( 
6( 
)7( 


مءن» ص 25. 
مءن» ص30. 
مءن» ص 45. 


مءن» ص 48. 
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السادسة تولى بني هاشم السقاية و الرفادة/!)» وتناولت الرواية السابعة كسوة نتيلة بن جناب 


الكغبة ثيابا بيضاء وفاء لنذوها بع :ضياع ابنها خيران:بن عبد المطلب7©). 


اتسمت روايات ابن الكلبي بالايجاز والوضوح في المعنى والصياغة» استقاها البلاذري 
عن طريق ولده العباس بن هشام الكلبي/ أو من كتبه مباشرة(), وقد اشتملت رواياته على 


خمس وعشرين بيتا من الشعر وخطبة واحدة(©. 


الواقدي: اقتبس البلاذري عن الواقدي (4) أربع روايات» تناولت الرواية الأولى تحنث 
عبد المطلب بن عبد مناف في غار حراء في شهر رمضان من كل عام7» وتناولت الرواية 
الثانية عيافة قتيلة بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى التي استبشرت النبوة في وجه عبد الله بن 
عبد المطلب (ب.ت) والد النبي عليه السلام: وتناولت الرواية الثالثة نصرانية ورقة بن نوفل 
بن أسد بن عبد العزى (ب.ت) الذي عرف بالقس ووفاته بأرض لخم وجذام بالشام!)» وتناولت 


الرواية الرابعة نصرانية عدّاس غلام عتبة بن ربيعة©. 


أورد البلاذري سبعة روايات بإسناد جمعي (قالوا) وقد تناولت هذه الروايات الحديث عن 
سقاية قصي بن كلاب (ت 425 م) حجاج بيت الله الحراه!!). وحفر عبد المطلب ماء زمزء(!), 
وتفاصيل حملة أبرهة الأشرم إلى مكة لهدم الكعبة عام (570 م)»: ومحاكمة عبد المطلب بن 


عبد مناف (ب.ت) و جندب بن الحارث الثقفي (ب.ت) إلى الكاهن القضاعي عزى سلمة في 


)1( البلاذري؛ أنساب» ج1؛ ص52. 
م.ن» ص 62. 

م.ن » ص 65. 

م.ن»؛ ص110. 

م.ن»ء ص115. 

م.ن» ص 243. 

م.ن؛ ص 210. 

م.ن»؛ ص 348. 

م.ن»ء ص 347. 


(10) م2 ص 290. 


روص3055 
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اختلافهم على ماء لعبد المطلب بالطائف77» وبناء قريش الكعبة قبل بعثة النبي عليه السلاه0©, 
وكسوة الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم الكعبة» وتسميته بالعدل لعدله قريش بالكسوة©, 
بالكوي ةا وتواقة< تداق عن" انون نالكهء سان احميو عتو وق ةا مق الأو لاز ايحة قل انفية 


واخدةلةا. 


أما رواياته غير المسندة؛ فتناول فيها الحديث عن كسوة عدنان بن أدد الكعبة» فهو أول 
من كساها. وولاية عبد الدار بن قصي بن كلاب حجابة الكعبة7» وولاية أولاد قصي ابن 
كلاب الوظائف الدينية في مكة؟» وتولى عبد مناف بن قصي السقاية والرفادة7)» وتأسيس حلف 
حلف المطيبين بعد خلاف أولاد قصي بن كلاب على الوظائف الدينية في مكة)؛ ومنافرة أمية 
ابن عبد شمس بن عبد مناف وهاشم بن عبد مناف إلى الكاهن الخزاعي!!!). وسرية خالد بن 
الوليد (زت 21ه/642 م) لهدم العزى» وسرية عمرو بن العاص (ت 43ه /664م) لهدم 
سواع برهاط في أرض هذيل عام (8 ه/ 629 م)» وسرية سعد بن زيد الأشهلي لهدم مناة 


بالمشلل2!). وسرية علي بن أبي طالب (ت 40ه/ 661م) لهدم الفلس صنم طئ37!). واحتوت 


(14) الى (16) 


ةالو ابالعة .عن تصية عش نينا بعري 1107 وآية اقزادية ولووا3) ويف اقلا 


(') البلاذريء» أنساب. ج1.ص64. 

م.ن؛ ص 14. 

م.ن » ص 133. 

م.ن» ص 74 .ص 85 .ص 67. 

م.ن» ص 124. 

م.ن» ص 15. 

م.ن» ص 53. 

م.ن» ص 53. 

م.ن» ص 55. 

10( م.ن» ص 55. 
)011 


)12( 


صن 38 


مءن» ص 352. 
(13) 


)14( 


م.ن» ص 382. ص 61. 
م.ن» ص 53. 

0 م.ن» ص 63. 
9') البلاذريء فتوح» ص24. 
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شقانت الدرانية أيضنا مزق ككاب: فقوم البلذاق» أقار:فئه ونفسق ناكل قاؤللطة فكنوخ 
الأمضبان إلى بشاطق 'اتقان كلمن "الارانتيون البوؤدية والتضوانية: في كمال للخوينة دربي 
ووسطهاء فأورد أن اليهودية انتشرت في الحجاز في كل من يثرب ووادي القرى وخيبر فدك 
وتيماء. وأشار إلى أن اليهودية انتشرت في الحجاز بعد قيام بختنصر في القرن السادس ق.م 
(586 و 587 ق.م) بغزو بلاد الشام» فدمر القدس وأحرقهاء وسبى معظم أهالي بيت المقدسء» 


فهرب قسم من اليهود إلى الحجازء فنزلوا وادي القرى وتيماء ويثرب7). 


كما وأشار إلى تواجد بعض اليهود في مخلاف الطائفء وكانوا قد نزلوا فيها بعد 
طردهم من اليمن ويثرب فأقاموا فيها للتجارة» وأن النبي عليه السلام صالحهم على دفع 
الجزية7)» وأشار إلى تواجد اليهود في مقناء شمال الحجاز قرب أيلة» وأن النبي عليه السلام 
صالحهم على ربع غزلهم وعروكهم (العروك خشب يصطاد به) لوووك أيضا أن:عمن ابسن 
الخطاب (ت 23ه/644 م) أجلى يهود الحجاز تنفيذاً لأوامر النبي عليه السلام بقوله: "لا 


يجتمع دينان في جزيرة العرب. 


وأشار البلاذري إلى أن النصرانية انتشرت في أيلة» وذلك عندما أورد أن زعيم أيلة 
يحنة بن رؤبة (ب.ت) كان نصرانياء وأنه صالح النبي عليه السلام على دفع الجزية على كل 


حالم بأرضه دينار فبلغ ذلك ثلاثمائة دينار27. وذكر أنه وجد في الطائف نفر من الموالي على 


() البلاذريء. فتوح» ص24. 

- انظر للمقارنة؛ ابن كثير» البداية» ج2٠‏ ص39. 
- انظر أيضاً: غضبانء ياسين» يثرب» ص73. 
7 البلاذريء فتوح» ص75. 

8 م.ن»ء ص80. 
م.ن» ص41-40. 


5 مءن» ص50. 
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دين النصرانية منهم الأزرق وكان عبدا روميا حداداء وقد نفى عنه البلاذري تهمة نسبه فرقة 


الأزارقة إليه(!). 


وأورد البلاذري أيضاء أن الرسول عليه السلام تعامل مع المجوس كأهل كتاب وذلك 


عندما فرض الجزية على مجوس هجر ومجوس اليمن7). 


6- اليعقوبي (ت 292ه/ 905م)37): هو أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر ابن 
وهب بن واضح7)؛ لقب بالأصفهاني/2: ولقبه المسعودي (ت 346ه/959م) بالمصري6, 
وغلب عليه لقب اليعقوبي» وهو لقب أخذه عن أبيه اسحاق الملقب بأبي يعقوب الذي عرف فيما 


بعد باليعقوبي7). 


ورد ذكره في المصادر التاريخية بتسميات مختلفة» فهو أحمد الكاتب وأحمد بن 
يعقوب7 وابن الواضح نسبة إلى جده الأعلى واليعقوبي. ولد في بغداد ونشأ فيها2", إلا أنه 
غاتوها :ميكن إلى راكد أررهييتة وخر و11" افقضى: تباي "في يكحن الذواقنة بالط فريحة 


(205ه- 259ه) (816 م-872 م) 02. 


(') البلاذريء فتوح .»ص75. 
0 م.ن » ص97. 
9 راجع عنه: اليعقوبي. تاريخ؛» ج1. ص5. الحمويء معجم الأدباء. ج2» ص156. 
- انظر أيضا: الدوري؛ بحثء ص(64-51). السلمي» محمدء منهج»؛ ص(379-375). كراتشكوفس كيء تاريخ» ج1: 
ص(161-155). بروكلمان» كارلء تاريخ» ج4» ص(238-236).ملحم» عدنان» المؤرخون.» ص (47-45). 
) الحمويء, معجم الأدباء. ج2. ص156. 
9 العاملي: أعيان» ج1» ص330. ملحمء عدنان» المؤرخون. ص45. 
9) المسعوديء مروج. ج1؛: ص16. 
كحالة» عمرء معجم. ج1» ص131. ملحم»؛ عدنان» المؤرخون. ص45. 
9 كراتشكوفسكي, تاريخ» ج1» ص158. 
فازيليف» العرب. ص235. ملحم» عدنان» المؤرخون؛ ص45. 
') كراتشكوفسكيء تاريخ» ج1» ص158. ملحمء عدنان» المؤرخون. ص45. 
0 م.ن؛» ص 159. 
23') ملحمء عدنان: المؤرخون. ص45. 
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حظيت أسرته بمكأنه مميزة في البللاط العباسي» فعمل جده الأعلى واضح والياً على 
اقليفين: أرافينيا تو الازويجاق الخليقة العناسي المتضيور (له158ات 2775 الأوواليا فنصيو 
في عهد الخليفة المهدي عام (162ه/ 779م) 0 وعمل والده اسحاق بالبريد فكان من أكابر 


عماله(6, 


تأثر اليعقوبي بجده واضح الذي اعتنق المذهب الشيعيء والتي انتقلت ميوله الشيعية إلى 
أفراد أسرته و أحفادة و ا فوقف جده إلى جانب المتشيعين وعمل عام (169 ه/7/75م) 
على تهريب إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى المغرب7”. مما اضطر 
الخليفة الهادي (ت 170ه /787 م) إلى الأمر بقتله» وقيل أن الذي أمر بذلك هارون 


الرنشية. 


أشارت بعض المصادر الحديثة إلى وجود ميول معتزليه عند اليعقوبي/؛ بينما أكقدت 
مصادر أخرى عدم تأييده بل تعاطفه مع المعتزلة: ربما لوجود علاقة بين مذهبه الشيعي 
والمذهب الاعتزالي» خاصة وأن المعتزلة تنسب عقائدها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


إذ تشير كتبهم إلى أن علي هو مؤسس مذهب الاعتزال وعلم الكلام7). 


تشر المصادر التي ترجمت له إلى توليه أي من الوظائف الحكومية» إلا أن تسميته 
بالعباسي") تشير من بعيد إلى صلته القوية بالدولة العباسية» كما أوردت بعض المصادر 


الحديثة أن الخليفة المعتصم كان يوجهه في أيام الخليفة المأمون إلى سمرقند كل عام لشراء 


() اليعقوبيء تاريخ ج2» ص372. 
© كراتشكوفسكيء تاريخ» ج1» ص158. 
)0 م.ن» ص 159. ملحمء عدنان» المؤرخون.» ص46. 
) ملحمء عدنان» المؤرخون.» ص45. 
(9) الطبريء تاريخ؛ ج8؛ ص198. 
9 ابن تغربرديء النجوم؛ ج22 ص42. 
7) الطبريء تاريخ؛ ج2» ص199-198. 
9) مرغوليوث؛ المؤرخين: ص140. 
)0 ملحمء: عدنان» المؤرخون»؛ ص 53. 
9') الحمويء معجم الأدباءء ج2» ص156. 
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الرقيق الاتراك!!)؛ كما تمتع برعاية الطولونيين أثناء مقامه بمصر والمغرب7؛ وربما خدم في 
الدولة الطاهرية لبقائه فيها مدة طويلة!). اختلف المؤرخون في سنة وفاته» فقال ياقوت الحموي: 
الحموي: توفي سنة (284ه / 897 م) 7 وقال غيره: (282 ه / 899 م) وقيل عام (278 
ه / 891 م)»: والراجح أنه توفي سنة (293 ه / 905 م).» إذ اورد اليعقوبي في كتابه البلدان 
أبيات نظمها في ليلة عيد الفطر في سقوط الدولة الطولونية عام (292 ه) 77» مما يؤكد أن 


عد اليعقوبي مؤرخاً) وجغرافيا كثير الأسفار والترحال7: ومن هنا انحصرت مؤلفاته 
مؤلفاته على مجالي الجغرافيا والتاريخ فصنف سبعة كتب هي: أسماء الأمم السالفة ومشاكله 
الناس لزمانهم/؟ والمسالك والممالك وفتوح المغرب وهو كتاب خاص عن الدولة الطاهرية2©, 
وكتاب البلدان في الجغرافية التاريخية حيث تناول فيه البلاد الإسلامية مبتدئاً بالعاصمة بغداد ثم 


المناطق الشمالية الشرقية وبلاد اليمن والشام وافريقية» وهو أول كتاب من نوعه في العربية!"! 


أما كتاب التاريخ الكبير فيتكون من جزئينء تناول الجزء الأول التاريخ منذ بدء الخليقة 
مبكعوضا سيزة الأسياة والوسل» :وتازيك الفوين: :و العوت قبل الاننلامة: احافة التى قسانت 


الآشوريين والبابليين والهنود والصينيين واليونان والمصريين والبربر والزنوج والترك!!!). 


)0( كراتشكوفسكيء تاريخ؛» ج1» ص155. 
7) ملوردء مقدمة كتاب مشاكله الناس لزمانهم» ص5. 
)63 كراتشكوفسكيء تاريخ» ج1» ص158. 
)04 الحمويء معجم الادباء» ج2» ص157. 
)5 اليعقوبي» ا ج1» ص5. 
)6( اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص5. 
7 الترحيني» المؤرخون» ص77. 
)65 اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص5. 
)9 بروكلمان» كارل» تاريخ» ج4.» ص236. 
(10) الدوريء عبد العزيزء نشأة» ص58. 
('') م.نء ص58. ملحم؛ عدنان؛ المؤرخون؛ ص58. 
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ثم تناول تاريخ الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين حتى المعتمد بالله (ت279ه/892م) (1). 
00 
وقد عبّر اليعقوبي في تاريخه عن فكرة التاريخ العالمي؛ وقدم ملخصاً متسلسلاً له 


وأبرز مراحل الأمة الإسلامية في مختلف المجالات السياسية والثقافية(©. 


وانتقد مصادره؛ فبيّن أن مصادر التاريخ الفارسي القديم أسطورية لا يوثق بهاء وحين 
يتحدث عن التاريخ الإسلامي يعمد إلى إنتقاء رواياته بعد تدقيقهاء وعند اختلاف الروايات فأنه 
يؤلف بينها لكتابه تاريخه(2., ويؤكد على أنه رجع إلى ما رواه الأشياخ المتقدمون من العلماء 


الوا" 


لم يهتم اليعقوبي بالإسناد» فالنظرة للأسانيد استقرت قبله» من هنا اكتفى بذكر مصادره 
الأساسية في مقدمة الجزء الثاني» ونجد أنه اعتمد على مصادر متنوعة مابين علوية وعباسية 
ومدنية» كما أخذ عن الإخباريين المدائئني (ت 325 ه/ 845 م) وهشام بن الكلبي» وأصحاب 
السير كابن اسحاق وابن هشاء(: عند حديثه عن حياة العرب الدينية قبل الإسلام أسند أخباره 
لأهل العلم 'قال أهل العلم "9 وأخذ عن مجهولين كقوله 'وقال بعضهم") أما في حديئه عن 


الديانة اليهودية والنصرانية» فقد استقى أخباره من أهل الكتاب والكتب المقدسة التوراة و 


11مقر ب فار ات سن 5 

-- انظر أيضا: ملحم؛ عدنان» المؤرخون»؛ ص48. 

10 الدووى» غدا العزيق نضا نحن 59 هن 61: 

م.ن» ص 59-58. 

م.ن» ص 60. 

9" اليعقوبي؛ تاريخ ج2» ص4. 

انظن أيضباً؛ الدوري» عبد العزيز» نشأة» ص60. 

0 لفون فارخ اص 315 

ا 1 
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الإنجيل/!)» وأشار في بعض المواضع إلى الاختلاف بين آراء المسلمين وآراء أهل الكتاب؛ 


كاختلافهم في أمر الذبيح إن كان إسماعيل أم إسحاق©. 


أفاد اليعقوبي البحث من خلال معلوماته المركزة عن الديانة النصرانية واليهودية 
والمجوسية» فأشار إلى بعض معتقداتهم» وذكر كتب النصارى واختلافهم في أمر عيسى عليه 
السلام وأمه مريم7؛ واستعرض أعيادهم وهي عامة لجميع اليهود والنصارى والمجوس دون أن 
أن يخصً العرب بذلك» وتم ذلك من خلال استعراضه لحياة الأنبياء عيسى!!) وموسى #اعليهما 


(#اغانيما السلام» وتاريخ الفووي 0 


واستعرض اليعقوبي ديانة العرب قبل الإسلام في باب أفرده أسماه أديان العرب» أشار 
فيه إلى انحراف العرب عن عقيدة التوحيد بعد إسماعيل عليه السلام» وتغيير خزاعة دين إبراهيم 
عليه السلام بإدخالهم عبادة الأصنام إلى مكة على يد عمرو بن لحي الخزاعي التي أحضرها من 
أرض الشامء فكان هبل أول ما نصب من الأصنام بمكة7)., وأورد أسماء أشهر أصنام العرب 
وأشهر القبائل التي دانت بعبادتهاء واستعرض تلبية القبائل العربية لأصنامهاء فأورد سبع عشرة 
(17) تلبية من تلبيات القبائل العربية» كما أشار إلى انقسام العرب في تأديتهم لطقوس الحج إلى 
صنفين: الحمس والحلة» ففصل في عقيدة كل صنف وعدد قبائلهه!©. 


كما أشار إلى القبائتل اليهودية والقبائل التي انتشرت فيها النصرانية في شمال الجزيرة 


العربية ووسطها". وأوضح غاية العرب من الاستقسام بالأزلام وعدد القداح!)2 كما تتبع بناء 


م.ن» ص 63. 

م.ن» ص 65. 

0 اليعقوبي. تاريخ» ج1»ء ص216. 
م.ن؛ ص217. 

م.ن» ص 223. 

م.ن؛ء ص 221. 

م.ن؛ ص 219. 

م.ن؛ ص 220. 

م.ن؛ ص 221. 


(10) مم 2 ص 5. 
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بناء وتجديد قريش الكعبة قبل البعثة!!)» وإنهاء الرسول عليه السلام للنسيء في حجة الوداع سنة 


ب (8 ه/628م) 3. 


7- الطبري (310 ه / 922 م)37: هو محمد بن جرير بن يزيد) بن خالد( وقيل 
وقيل كثير") بن غالب ويكنى بأبي جعفر7). لقب في بعض المصادر بالآملي نسبة إلى مكان 
ولادته في مدينة آمل!)؛ و الطبري نسبة إلى ناحية طبرستان التي تقع فيها مدينة آمل7) وهو 
اللقب الذي اشتهر به» وقيل البغدادي بسبب استقراره في بغداد حتى وفاته9!), واختلدف في 


تاريخ ولادته فقيل عام (224 ه /839 م) !!') وقيل عام (225ه / 837 م) 12. 


)0( م.ن» ج22 ص30. 


2 م.ن»؛ ص 45 . 

9 راجع عنه: ابن النديم» الفهرست,. ص385. البغداديء» تاريخ» ج2. ص162. ابن الجوزيء المنتظم؛ ج11» ص215. 
السمعانيء الأنساب. ج4»ء ص47-46. ابن الأثيرء الكامل»ء ج8» ص134. ابن خلكانء. وفيات. ج4. ص191. 
الذهبي» سيرء ج14؛: ص(282-267). تذكرة. ج2. ص274. الصفديء الوافي» ج2. ص284. ابن حجرء لسان» 
ج5؛ ص(103-100). ابن تغربرديء النجومء ج3» ص231. السيوطيء طبقات. ص307. 

- انظر أيضاً: بروكلمان» كارل؛ تاريخ؛ ج3: ص46. سزكينء فؤادء تاريخ ج2: ص159. ملحم؛ عدنان» المؤرخون: 
ص 59. 

ابن النديم» الفهرست. ص385. البغدادي» تاريخ؛ ج2. ص162. ابن الأثيرء الكامل» ج8» ص134. ابن خلكان؛ 
وفيات. ج4. ص191. ابن حجرء لسان» ج5؛ ص100. 

(9 ابن النديم» الفهرست. ص3885. ابن خلكان؛ وفيات» ج2. ص191. الصفدي, الوافي. ج2» ص284. 

9) البغدادي. تاريخ» ج2» ص162. الذهبي» تذكرة» ج2» ص710. ابن تغربرديء النجوم؛» ج3» ص 231. 

- انظر أيضا: ملحم؛ عدنان» المؤرخون؛ ص59. 

7 ابن النديم» الفهرست. ص385. البغداديء تاريخ؛ ج2» ص162. ابن الاثير» اللباب» ج2» ص274. ابن خلكان؛» 
وفيات؛» ج4» ص191. السيوطيء طبقات» ص307. 

- انظر أيضاً: بروكلمان» كارل» تاريخ» ج1» ص46. ملحمء عدنان؛ المؤرخون: ص59. 

(9) ابن النديم» الفهرست. ص385. الذهبيء سيرء ج14» ص267. 

ابن النديم» الفهرست. ص385. ابن خلكان؛ وفيات» ج4. ص191. الذهبي» سيرء ج14» ص267. 

9') ابن خلكان» وفيات» ج4» ص191. 

- انظر أيضا: ملحم؛ عدنان» المؤرخون: ص60. 

(1') ابن الأثيرء الكامل» ج8» ص134. الذهبيء سير.ء ج14. ص267. الصفديء الوافي. ج2. ص284. ابن حجرء 
لسان» ج5» ص100. ابن تغربرديء النجومء ج3.» ص230. السيوطيء طبقات. ص82. 

2') ابن حجرء لسان» ج5»؛ ص100. ابن تغربرديء النجوم. ج3» ص230. 

انظر أيضاً: سزكينء فؤادء تاريخ » ج2» ص 159. 
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نشأ الطبري في كنف أسرة اهتمت بالعلم والدين» حثته على طلب العلم والتفرغ من 
أجله!')؛ فقيل عنه أنه حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وصلى بالناس وهو ابن ثماني سنينء 
وكتب الحديث وهو في التاسعة77)» ورحل في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة, وقيل 


عشرين سنة(4). 


تلقى الطبري علومه المتنوعة على يد عدد من أكابر علماء عصره من ذوي 
التتخصصات المختلفة في العلوم الدينية والأدبء التقى بهم أثناء تنقله بين المراكز العلمية في 
البلاد الإسلامية في عصره. فزار الري7: والتقى بها بمحمد بن حيانء أبي عبد الله الرازي (ت 
(ت 248ه /862 م) (الذي أخذ عنه علم الحديث) 7 ومحمد بن مقاتل الرازي (ت 248 هه 
ه /862 م) وأخذ عن فقه العراق7)؛ و اكتمة يرن نعود د ديز شكةة ا تعمد الأنصاري الرازي 


الدولابي (ت 296ه /908 م) (أخذ عنه كتاب المبتدا والمغازي) (8. 


5 )09 له #«تا زه 95 1 
وزار البصرة”» والتقى بها عمران بن موسى بن حيان القزاز الليني أبي عمرو 


البصري (ت 240ه/ 854 م) وأخذ عنه الحديث2!)؛ ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني أبي 


1) 


لسر 


ابن الأثير» الكاملء ج8,» ص 134. 


)2( الحموي» معجم الأدباء. ج26 ص 430. 


© ابن الجزريء غاية» ج2» ص107. 

(9) ابن النديم» الفهرستء. ص 385. الحمويء معجم الأدباء. ج18؛» ص (51-49). 

راجع عنه: ابن حجرء تهذيب؛ ج9:» ص(114-111). السيوطيء طبقات. ص212. 

راجع عنه: الذهبي. سيرء ج14؛: ص312. ابن حجرء تهذيب؛ ج9,» ص414. 

- انظر أيضا: ملحم؛ عدنان» المؤرخون: ص61. 

ا راجع عنه: ابن حجرء تهذيب» ج1» ص61. 

الحمويء معجم الأدباء» ج18؛: ص50. الصفديء الوافي. ج2» ص285. 

- انظر أيضا: ملحمء عدنان» المؤرخون» ص61. 

0') راجع عنه: ابن حبانء الثقات» ج8: ص 499. ابن حجرء تهذيب؛ ج8» ص125. 
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عبد الله البصري (ت 245ه /859 م) (أخذ عنه الحديث) (!)» وأحمد بن المقدام بن سليمان بن 


بن الأشعث بن أسلم العجلي البصري (ت 253ه / 867 م) (أخذ عنه الحديث) 2. 


وزار الكوفة2» والتقى فيها الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني أبي همّام 
الكندي بن أبي بدر الكوفي (ت 243ه /857 م) (أخذ عنه الحديث) 7» وإسماعيل بن موسى 
الفزاري أبي محمد أو أبي إسحاق الكوفي (ت 245ه /859 م) (أخذ عنه الحديث) 0 ومحمد 
ومحمد بن العلاء الهمذاني أبي كريب الكوفي (ت 248ه/ 862 م) (أخذ عنه ما يقارب ألف 
حديث) ؛ وهناد بن السري أبي السري التميمي الدارمي الكوفي (ت 243ه /857 م) (أخذ 
عنه الحديث) (). 


وفي بغدادا التقى بأحمد بن منيع أبي جعفر البغوي البغدادي (ت 244ه /858 م) 
(أخذ عنه الحديث) , والحسن بن محمد بن الصباح أبي علي البغدادي الزعفراني (ت 260ه 
0ه /873 م) (أخذ عنه الحديث) !), وأحمد بن يحيى بن زيد بن يسار(ت291ه/903م) 
(أخذ عنه علوم الأدب) !!')» والحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار أبي سعيد 
الاصطخري (ت 328ه /939 م) (أخذ عنه الفقه الشافعي) 12). 


)0 راجع عنه: الصفدي» الوافي, ج23 ص208. ابن حجر» تهذيب» ج29 ص 257. 


9 راجع عنه: البغدادي» تاريخ, ج5» ص166-162. المزيء تهذيب؛ ج1» ص265. 
)3 


مسار 


البغدادي؛ تاريخ» ج2. ص162. 

0 راجع عنه: المزيء تهذيب» ج34)» ص80. ابن حجرء تقريب» ج2» ص286. 

7 راجع عنه: المزيء تهذيب؛. ج2. ص236. 

9) راجع عنه: البخاريء التاريخ؛ ج1» ص205. ابن العماد» شذرات؛. ج2» ص119. 

7 راجع عنه: الذهبيء تذكرة.» ج2» ص507. السيوطيء طبقات. ص220. 

- انظر أيضا: ملحم؛ عدنان» المؤرخون» ص62. 

[9) الذهبي» سيرء ج14. ص 269. 

0 راجع عنه: البخاريء التاريخ؛ ج1.» ص205. ابن العماد. شذرات؛. ج2. ص119. 

') راجع عنه: المزيء تهذيب» ج2» ص427. البغداديء تاريخ» ج7» ص407. 

- انظر أيضا: ملحم؛ عدنان» المؤرخون؛ ص62. 

((') راجع عنه: البغدادي, تاريخ, ج5. ص204. 

2') راجع عنه: ابن خلكان» وفيات» ج1» ص129. البغداديء تاريخ؛» ج7» ص268. 
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وفي بلاد الشام! تلقى علم الحديث من إبراهيم بن يعقوب السعدي أبي إسحاق 
الجوزجاني (ت 259ه/ 873 م) 7 والعباس بن الوليد بن مزيد العذري أبي الفضل البيروتي 
البيروتي (ت 270ه/883 م) (أخذ عنه قراءات الشاميين) ). وفي مصر/) التقى يونس بن 
عبد الأعلى» أبا موسى الصرفي المصري (ت 264ه /877 م) (أخذ عنه الفقه) , وسعد بن 
عبد الله بن عبد الحكم أبي عمر (ت 268ه /881 م) (أخذ عنه الفقه المالكي) 7)؛ والربيع بن 
سليمان بن عبد الجبار بن كاملء أبا موسى مولى بني مراد (ت 270 ه /883 م) أخذ عنه 


الفقه الشافعي7). 


يلاحظ على الطبري اهتمامه بالعلوم الدينية» ومن هنا كان معظم شيوخه من المحدثين 


والفقهاء والقراء واللغويين» كما حرص على تنوع مصادره.؛ فمنهم العراقي والشامي والمصري؛ 


وهذا يشير إلى تركيزه في دراسته على الجانب الديني أما اهتمامه بالتاريخ فجاء متمما!. 


حظي الطبري بمكانة علمية مرموقة بين علماء عصره. أشاد له بهذه المكانة الكثير من 


المؤرخين وأئمة الحديث والأدب» ويعود ذلك لسعة ثقافته» فوصف بأنه إمام عصره وفقيه زمانه 
في علوم القرآن والنحو والشعر واللغة والفقه)؛ حافظاً لكتاب الله عز وجل عارفا بالقرآن 


وأحكامه ومعانيه وا ضوف حافظ]!!), 57 في التفسير وأخبار الناس وأيامهه"). 


(') الحمويء, معجم الأدباءء ج17؛» ص 73-72. 
9 راجع عنه: الرازيء الجرح؛ ج4» ص92. 
راجع عنه: المزيء» تهذيب؛ ج9,» ص481. ابن العماد» شذرات؛» ج2» ص160. 
الحمويء معجم الأدباء. ج18. ص 52-51. 
- انظر أيضا: ملحم؛ عدنان» المؤرخون: ص61. 
7 راجع عنه: الذهبي» تذكره. ج2» ص528-527. السيوطيء طبقات. ص230. 
9 راجع عنه: الرازيء الجرح, ج4. ص92. 
الذهبي. سيرء ج12. ص591-578. ابن العماد. شذرات؛ ج2, ص 159. 
اا ملحم» عدنان» المؤرخون» ص62. 
0 ابن النديم» الفهرست» ص 395. 
9" البغداديء تاريخ؛ ج2, ص 363. السمعاني؛ الأنساب» ج4: ص46. الحمويء معجم الأدباء. ج18: ص 41. الذهبيء 
تذكرة» ج2» ص711. الصفديء الوافي» ج2٠‏ ص284. 
- انظر أيضا: ملحم؛ عدنان؛ المؤرخون: ص66. 
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عد الظيورئ-من أكش:العلماء.وراعا وزهدا وأمانةة فرفضن الوقوف على أبواب الخلفاء 
والأمراء طلبا للمال والتماساً للرزق0؛ ورفض قبول الهدايا من الخليفة المكتفى بالله 
(ت 295ه /907م)2: ووزيره الحسن بن أبي أيوب الجرجاني أو المارداني (ت 296ه-- 
/908 م) (. ورفض تولى القضاء وولاية المظالم في عهد الخليفة المقتدر بالله (ت 320ه 


/922م) 6 


لم تمنع مكانة الطبري العلمية والدينية من إتهامه بالتشيع» فقد عاش في فترة تميزت 
بوجود الخلافات المذهبية والاضطرابات السياسية7)» فاتهم بالتشيع من قبل أنصار الإمام أحمد 
ابن حنبل (ت 241ه /855 م)» ويعود هذا الاتهام لاغفال الطبري ذكر الإمام أحمد في كتابه 
اختاكت الفقها مو وراغقانه إياف فقيها وايين هحدة 7ا. مما اكعاو ‏ الطري اوكيع كقعاني سياه 
الاعتذار ذكر فيه مذهب أحمد بن حنبل واعتقاده وجرّح من طعن فيه7. واتهم الطبري بالتشيع 
لأسباب أخرىء أهمها تصحيح 'حديث غدير خم'؛ وقد أشار ابن حجر العسقلاني (ت 
2ه/49م) إلى ذلك بقوله: 'وإنما نبذ بالتشيع لأنه صحح غدير خم9")» ويبدو أن ابن حجر 
خلط بين الامام الطبري» وبين محمد بن جرير بن رستم الطبري (ت 310ه/922م): الإمام 


الرافضي: الذي .عرف عنه تبنية لعقائد الرافضة!11). مما لعب دورا مهما في:انتشاز هذ الاتهام: 


(') الحنبلي» شذرات» ج2». ص260. 
23 البغدادي» تاريخ, ج2». ص166. الحمويء معجم الأدباء. ج18, ص 41. ابن الأثيرء الكامل» ج8» ص135. الصفديء 
الوافي» ج2» ص284. 
0 السبكيء, طبقات» ج3»؛ ص125. 
الذهبي» سيرء ج14 ص70. 
الحمويء معجم الأدباء. ج18: ص 41. الذهبي» سيرء ج14» ص275. 
الذهبي» سيرء ج14» ص275. 
() ملحم» عدنان» المؤرخون» ص76. 
(آ) الحموي, معجم الأدباءء ج18: ص 41. ابن الأثيرء الكاملء ج8: ص 135. 
© الحموي, معجم الأدباءء ج18» ص 41. 
9 ابن حجرء لسان؛ ج5» ص100. 
- انظر أيضا ملحم؛ عدنان؛ المؤرخون؛ ص76. 
((') ابن حجر لسان؛ ج5» ص 103. 
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وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أسباب أخرى لاتهامه بالتشيع مثل انفراده بمذهب 
مستقل؛ وتأسيسه مدرسة فقهية عرفت بالمدرسة الجريرية!'). ورفضه اتباع أي من المذاهب 
الفقهية المعروفة» إضافة إلى كونه ينتمي إلى بلد عرف أكثر أهلها بالتشيعه)؛ كما وأشارت 
الدراسات إلى تتلمذه على يد شيوخ عرف بعضهم بالرفض مثل محمد بن حميد الرازي 
(ت 230ه/866م) (2, واستناده في تفسيره على أشعار الشاعر الشيعي الكميت بن زيد 


رت 6ه/43م) اع وهي آراء 2 تصلح لاثبات تشيع الطبري خاصة 0 أفكاره لا تتفق 
وأفكار وعقائد الشيعة. 


توفي الطبري في شوال عام (310ه / 922 م) 7 وقيل سنة (311 هم 923 م) 
وقيل سنة (316 ه/ 928 م) 7) ودفن في بغداد ليلا خوفا من العامة): وذلك بسبب اتهامه 


بالتشيع/؟» وقيل أنه دفن في وضح النهار وحضر جنازته الآلآف من أهل بغدادل". في أيام 


المقتدر بالل (ت:320ف /5932) 197). .وكآن عمره:ستا وثماتين!!!) أو سبعا وثمانين سنة12!). 


)10( الحموي» معجم الأدباء, ج؛ ص 66. 

-- انظر أيضاً: بروكلمان: كارل» تاريخ؛» ج3» ص46. ترحينيء محمدء المؤرخون» ص79. 

© الذهبيء ميزان» ج3» ص 499-498. 

الطبريء جامع؛ ج24» ص40. 

) ملحمء عدنان» المؤرخون. ص66. 

9 ابن النديم» الفهرست. ص385. السمعانيء الأنساب. ج4» ص47. البغدادي» تاريخ, ج2,» ص166. الحموي؛: معجم 
الأدباء» ج18» ص47. ابن خلكان» وفيات. ج4» ص192. الصفديء الوافي» ج2» ص284. ابن حجرء لسان» ج2»5 
ص100. 

9) الحمويء معجم الأدباء» ج18» ص47. 

0 ابن الاثيرء الكامل»ء ج8.» ص134. ابن خلكان» وفيات, ج4. ص192. 

اا الحمويء معجم الأدباءء ج18» ص 47. 

- انظر أيضا: ملحم؛ عدنان» المؤرخون؛ ص62. 

0 ملحمء عدنان» المؤرخون. ص62. 

9" الحمويء معجم الأدباء.ء ج18» ص47. 

((') ابن كثيرء البداية» ج11؛» ص 145. 

(12) ابن النديم» الفهرست» ص 395. 
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صنف الطبري ستة وأربعين كتابآ في شتى علوم المعرفة مثل: التفسير والحديث والفقه 


والتاريخ والقراءات وقيل أنه مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم أربعين ورقة!!). 


تعرض الطبري لأديان العرب وعقيدتهم قبل الاسلام في كتابيه تاريخ الرسل والملوك. 
الذي أشاد به الكثير من المؤرخين فوصف بأنه كتاب جامع لكافة أنواع الاخبار والفنون وأصح 
التواريخ و أثبتها”)» وكتاب 'جامع البيان في تفسير القرآن"» الذي اعتبر أقوم التفاسير وأعظمها 
والمرجع الأول عند المفسرين والذي حوى جميع التفاسير التي وردت قبله منذ عهد عبد الله بن 
عباس (ت 68ه /687م) وحتى النصف الاول من القرن الثالث الهجري©. 


015 ) كا وأوضح الهدف الذي دفعه لتأليف كتابه وهو التأكيد علد وحدة الرسالات وهلي 


أهمية خبرات الأمة وإعطاء سلوك الإنسان أهمية كبيرة باعتباره صانع التاريخ(©. 


بدالفةقاريك الوسل:ى النلرف مث مين الأول الخليقة والداء حرق حطاث عق خلق 
السموات والأرض حتى هبوط آدم وحواء وإبليس وقصة قابيل وهابيل» ثم انتقل بعد ذلك للحديث 
عن الأنبياء» فذكر إبراهيم ولوط وإسماعيل وأيوب وشعيب ويعقوب وموسى والياس وداوود 


وصالح ويونس وعيسى ومحمد قبل الهجرة. 


وأرّخ للامم: فذكر تاريخ الفرس منذ عهده الأول حتى أيام كسرى ووقعة ذي قارء 
ويزدجرد بن شهريارء وقد احتل تاريخ الساسانين المتأخر حيزا كبيرا من تاريخ الطبريء ثم 


تحدث عن بني إسرائيل وأخبارهم؛ ثم ذكر ملوك الروم منذ المسيحية» وأورد قائمة سرد فيها 


(') البغدادي» تاريخ؛ ج2» ص163-162. الحمويء معجم الادباء. ج18؛ ص 43. 

- انظر أيضا: ملحمء عدنان» المؤرخون» ص67. 

© ابن خلكان» وفيات» ج4» ص191. 

0 البغدادي» تاريخ؛ ج2. ص 113. الحمويء معجم الأدباء. ج18» ص47. 

- انظر أيضاً: محمدء السلمي» منهج؛ ص280. 

9 الحمويء, معجم الأدباء. ج18» ص 44. 

- انكار؟ ايقن افلمي عنهان المؤر كن صن 167 النوز اعد :الشزيق »يحص 55 


0 الدوري» عبد العزيز» بحث.» ص55. 
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نفام الملوك ومدة حكم كل ملك» ومن ثم تحدث عن قوم عاد وثمود وطسم وجديس وجرهمء ثم 
أشار إلى ملوك اليمن وقصة جذيمة بن الأبرش مع الزباء الملكة المعروفة وأخبار المناذرة 


والغساسنة ثم تحدث عن أجداد الرسول وطرف من سيرته قبل البعثة. 


أما القسم الثاني: فهو خاص بالإسلام و المسلمين» تناول فيه تاريخ الخلفاء حتى عام 
(302ه /914 م): حيث قسم هذا القسم إلى ثلاثة أجزاء: عصر الرسول والخلفاء الراشدين 


والدولة العربية في العصريين الأموي والعباسي(). 


واعتمد الطبري على مصدرين رئيسيين في استعراضه لأديان العرب ومعتقداتهم قبل 


محمد بن إسحاق (ت 151ه / 768 م): أخذ عنه الطبري (19) تسعة عشر رواية: 
تناول في الرواية الأولى إساءة القلامسة من بني مالك بن كنانة لكعبة القليس والتسبب بحملة 
أبرهة الأشرم عام 570 20: ورواية عن تحنث الرسول عليه السلام في غار حراء شهر من 
كل :سنة موافقا العادة قزيشن: في التحنك 177 خملة أبوهة الأشوم لين الكفية!")) كدروة قسغ :كيسان 
أسعد أبو كرب الكعبة الخصف والمعافر و الملاء و الوصائل7, نذر عبد المطلب بذبح أحد 
أولاده للآلهة واستقسامه بالقداح أمام هبل), تولي قصي بن كلاب ولاية مكة7)؛ إجازه صوفة 


بالعرب في الحج/"). توسيع قصي بن كلاب للحرم بقطع شجرة؛ إجازة عميلة بن خالد 


(') ملحم» عدنان» المؤرخون» ص 69. 
9 الطبريء تاريخ, ج2. ص130. 
(0 م.ن» ص 132. 
)0 م.ن؛ ص 165. 
م.ن»ء ص215. 
م.ن؛ء ص 340. 
م.ن» ص 95. 
م.ن؛ء ص 130. 
م.ن؛ ص 145. 
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العدواني بالناس في الحج من مزدلفة إلى منى!')؛ تجديد قريش لبناء الكعبةل2» تنبؤ الكهان ببعثة 
ببعثة النبي عليه السلام؛ نصرانية ورقة بن نوفل7» تعظيم قريش اللات والعزى ومناة 
(الغرانيق العلا) 7 تقديس اليهود يوم السبت وامتناعهم عن العمل فيه7» وتنبؤ الزبراء كاهنة 
بني رئام بغزو النبي عليه السلام وتحذير قومها من المواجهة!"» هدم المغيرة بن شعبة بيت 
اللات وقضاء النبي عليه السلام من مال اللات دين عروة والأسود ابني مسعودا ونصرانية 
عدي بن حاتم سيد طئ7 وانتهاك بني خثعم لحرمة الأشهر الحرم واستحلالهم للقتال فيه" 


وحمل قريش لصنم هبل في معركة بدر والاستنصار بها!!'). 


اتسمت روايات ابن إسحاق بالاسهاب و التفصيل وسلامة اللغة ووض وح المعنىء 
واستطاع من خلال رواياته أن يقدم صورة حية نوعا ما لطبيعة معتقد العرب قبل الاسلام» وقد 
استقى الطبري روايات ابن إسحاق من كتبه؛ وقد اشتملت رواياته على خمسة عشر بيتاً من 
الشعر”!! وثلاث آيات قرآنية2!)؛ وقد اعتمد الطبري عليه في تناوله لتاريخ العرب قبل الاسلام 


بما فيه حديثه عن الاديان. 


('' الطبريء تاريخ؛ ج2» ص205. 
م.ن؛ ص 208. 
م.ن » ص210. 
م.ن؛ ص 240. 
م.ن » ص 242. 
م.ن» ص 265. 
م.ن؛ ص 290. 
م.ن»؛ ص 295. 
)9 


من ص 354. 
(10) مءن» ص 99. 
(11) 
(12) 


013) 


رفن 3 ]: 
م.ن؛ ص160-ص175. 


4ن 35 : 
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هشام بن الكلبي: أخذ عنه الطبري (سبع روايات)» تناول في رواية نصرانية هوذة بن 
علي سيد بني حنيفة ومدح الأعشى له في شعره('» تولي عبد المطلب بن عبدمناف السقاية و 
الرفادة2). تولي هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة/» وتنافر أمية ابن عبد شمس بن عبد 
مناف» وهاشم بن عبد مناف إلى الكاهن الخزاعي7» ومناف أعظم أصنام مكة وتسمية قصي بن 
بن كلاب أحد اولاده باسمه(), تولي قصي بن كلاب ولاية الكعبة بعد انتزاعها من خزاع/6, 
تولي مضاض بن عمرو الجرهي حجابة الكعبة وتولى بني زيد ابن عدوان الافاضة من عرفة 


إلى تحت" 


اتسمت روايات ابن الكلبي عند الطبري بالإيجاز والوضوح. استقاها الطبري من كتب 


ابن 'الكلبي :عق والده محمدابن الكلبي».وقد 'اشقمات على حشوين :يتا من الشغر © .واية قرآئيسة 


واد 


8- المسعودي (ت 346ه /957 م) ا هو علي بن الحسين بن علي بن عبد الله ابن 


عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودا!!)؛ يكنى بأبي بالحسن7)؛ ولقب بالمسعودي نسبة إلى 


() الطبريء تاريخ, ج2 » ص200. 

م.ن؛ ص 207. 

م.ن؛ ص 213. 

عن :ضن :235 

م.ن » ص 238. 

م.ن؛ ص 240. 

م.ن»ء ص 241. 

9 م.ن. ص 160. ص135. ص200. 

م.ن»ء ص 238. 

') راجع عنه: المسعوديء مروج؛ ج1؛. ص4. ابن النديم» الفهرستء. ص248. الحمويء معجم الادباءء ج13.: 
ص (096-90). الذهبي» سيرء ج15؛» ص 569. الكتبي» فوات» ج3» ص(13-12). ابن حجرء لسان» ج4» ص 224. 

- انظر ايضاً: كحالة» عمرء معجم؛ ج7؛ص(81-80).السويكت»؛ سليمان» منهج » ص41. حج محمد؛ ماهرء الإمامة: 
ص20-6. 

(') الكتبي» فوات» ج3» ص12 . الذهبي» سيرء ج15؛: ص 569. تذكرة» ج3» ص857. 

2') ابن النديم» الفهرست. ص 248. الكتبي» فوات» ج3: ص12. الذهبي» سيرء ج15,. ص 569. 

- انظر أيضاً: السويكت؛ سليمان» منهج » ص41. كحالة» عمرء معجم. ج7. ص80. 
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الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (ت 32ه /652 م) الذي يرتقي بنس به إليه("), 
وتذكر إحدى المصادر الشيعية أن المسعودي أخذ لقبه نسبة إلى المسعودة وهي محله في بغداد 


تقع 1ن الف و 101 والنسبة الأولى أقوى وأرجح. 


حدد المسعودي بنفسه مكان ولادته» فذكر أنه ولد في العراق في إقليم بابل عام 
(287ه / 900 م) فقال:'وأوسط الأقاليم الإقليم الذي ولدنا به» وإن كانت الأيام نأت بيننا وبينه 


وساحقت مسافتنا عنه» وولدت في قلوبنا الحنين إليه» إذ كان وطننا ومسقطناء وهو إقليم بابل(©. 


نانك" 
وذهب الذهبي (ت 748 ه / 1347 م) والصفدي (ت 764ه/1362 م) إلى أنه ولد 
في بغداد؛ وانفرد ابن النديم (زت 380ه /990 م) بالقول أنه ولد في المغرب7”, وقد أخطمأ 


في ذلك . 


نشأ المسعودي في الكوفة في كنف أسرة إهتمت بالعلم و الأدب» وابتعدت عن الأمور 
السياسية و الصراعات التي شهدها العالم الاسلامي في العصرين الأموي و العباسي, ثم انتقل 
انتقل إلى بغداد وتلقى بها علومه الاولى/)؛ وقد حظي المسعودي بالاقامة في أهم مراكز العلم 
آنذاك» فقد شهدت بغداد في عصره عصرا ذهبياء وتمتعت بوجود العديد من المكتبات الغنية 
بالكتب العلمية والأدبية» فاستقطبت العلماء و الأدباء ورجال العلم من كافة أنحاء البلاد 


الإاسلامية©, 


عو 


(') ابن النديم» الفهرست. ص 248. الكتبي. فوات. ج3. ص(13-12). 
© السويكتء سليمان: منهج » ص 41. نقلاً عن: المامقاني؛ عبد اللهء تنقيح» 282. 
9 المسعوديء مروجء. ج2؛. ص57. ابن حجرء لسان» ج4؛. ص 224. 
> انكر أيكيا: حج محمدء ماهرء الامامة» ص7. 
9 الذهبي» سيرء ج15: ص 569. تذكرة. ج3» ص857. الصفديء. فوات؛ ج21,» ص5. 
9 ابن النديم» الفهرست» ص248. 
> انكان. يفنا حج محمدء ماهرء الامامة.ء ص8. 
9) الحمويء معجم الأدباء»ء ج13» ص90. السبكيء طبقات» ج2» ص307. 
الحمويء معجم الأدباء » ج13: ص 93. الذهبي» سيرء ج15.» ص570. 
اا حج محمدء ماهرء الامامة» ص7. 
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تلقى المسعودي علومه على يد عدد من الشيوخ من اللغويين و النحويين و الفقهاء 
والمحدثين والمؤرخين؛ مما لعب دورا في صقل شخصيته ورفد ثقافته الواسعة: فأخذ علم 
التاريخ في بغداد عن الطبري7؛ وابن دريد أبي بكر محمد بن الحسين (العالم بالتاريخ و 
الأخبار) (ت 321ه / 933م)2). وفي الكوفة عن الإخباري محمد ابن عمر الكاتب الذي 
وصف بشيخ الشيعة (ت 325 ه /936 م)2), و أخذ علم الفقه و الحديث في بغداد من ثعلب 
أبي العباس أحمد بن يحيى (العالم بالحديث وعلوم الدين (ت 316ه/ 927م): وأخذ علم 
اللغة والأدب والنحو من نفطوية أبي عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة الواسطي (العالم بالنحو 
واللغة(ت 324ه / 935 م) ١‏ والفضل بن حباب الجمحي أبي خليفة (آت 305ه/ 917 م) 
(صاحب اللغة وإمام زمأنه في علم البيان) 9)؛ وأبي بكر بن القاسم بن بشار الانباري العالم 


بالنحو (ت 328ه /949 م)7). 


والذئاتات 'القديمنة والعقائة بق الفز قو المتذاهنت: الفقيية !ةا و أشاذ لهيمكانكةه العلفجة الموز خسون 


والمفكر ومن العزات والقي» "فوطفوة بالعاكيبة!":ضجاهي ماتع بوتسواير 191 وازياقا 


(') المسعوديء مروجء. ج1. ص4. الذهبي» سيرء ج15؛ ص 569. 
9 المسعوديء, مروج » ص284. الذهبي» سيرء ج15» ص96. 
9 الحمويء, معجم الأدباء. ج31» ص 62. 
المسعوديء مروج؛ ج4» ص251. 
- انظر أيضاً: حج محمدء ماهرء الامامة» ص9. 
9 ابن النديم» الفهرست. ص31-30. ابن خلكان» وفيات» ج1»ء ص49-47. الكتبيء فوات. ج2. ص 264. 
9) الحمويء معجم الادباء»ء ج16. ص 205. ابن العماد. شذرات. ج2؛ ص246. 
0 ابن النديم» الفهرست. ص219. الحمويء معجم الادباء؛ ج13: ص93. 
> انكان يفنا حج محمدء ماهرء الامامة» ص10. 
8 حج محمدءماهرءالامامة)»ص 11. 
© الكتبي» فوات» ج3» ص 13. 
(9') م.ن» ص 13. الذهبي» سيرء ج15؛ ص 569. 
00 


2 ورحالة وجغرافيا فذا عربياً واسلاميا وعالمياء فوصفه مفكر والغرب 'بهيرودت 


لقو | 


اتهم المسعودي بالتشيع؛ إلا أنه لم ترد أي إشارات في كتابه تشير إلى تعص به لهذا 
المذهب أو تحيزه له؛ إلا أن ميوله الشيعية تظهر بشكل واضح في رواياته0» وقد أشار ابن 
حجر(ت 852ه /449 م) لذلك فقال :"و كته طلافكة 'رانه كاغ شيعا معد لين <١‏ الل اتاضيو 
المصادر التاريخية التي ترجمت له بأي اتصال له برجال الدولة» فلم يكن من أتباع الخلفاء أو 
ذوي المناضب الحكومية» فالغالب: على .حياة المسعودي. التنقل والرحلات: المستمرة وممارسة 
الحرية في كتاباته مما دفعه لانتقاد الخلفاء العباسيين المعاصرين له ووصفهم بالضعف77, ألف 
المسعودي أكثر من ثلاثين مؤلفا)؛ اعتمد في تأليفها على رحلاته ومشاهداته ومقابلاته الملوك 
ورجال الفكر والعلماء7)؛ وقد شملت مؤلفاته شتى أنواع المعرفة فجمعت ما بين التاريخ 
والجغرافيا والدين والفرق والمعارف والعلوم العامة والطبيعية وعلم النفس منها: كتاب "أخبار 
الزمان ومما أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء و العمران". وكان يضم ثلاثين 
مجلدا ولم يصلنا منه سوى جزء واحد #). تحدث فيه عن هيئة الأرض وتقسيمها إلى أقاليم 


وأكياز "الملوك الققماع-وسير الأضيات. 


ومنها أيضاً كتاب التنبية و الاشراف وقد انتهى من تأليفه سنة (345ه/956 م). 


'أجمل فيه خلاصة تأملاته عن العالم وسير تاريخ البشرية"7» وقد بيّن المسعودي الغرض من 


1( ابن النديم» الفهرست» ص154. الكتبي؛ فوات» ج2» ص 45. 
© ميكولسكي: دمتريء المسعوديء ص7. 
9 الخربوطلي؛ عليء المسعودي.ء ص1 3. 
)04 ابن حجرء لسان» جح4» ص 225. 
ت + أنظر أيضنا: السويكت» سليمان: منهج: ص1 7. 
7 الحمويء معجم الادباء» ج13: ص 93. الذهبي» سيرء ج15.» ص596. 
- انظر 56 حج محمدء ماهرء الامامة» ص12. 
9 المسعوديء, مروجء ج1. ص(8-7). ابن النديم» الفهرست.» ص 248. الكتبي» فوات» ج3» ص 13. 
07 م.ن»؛ ص 13. 
(9) الخربوطليء عليء المسعودي. ص37. 
)9 ميكولسكيء دمتريء المسعودي. ص106. 
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تأليفة فقال: "تودعة لمعا من ذكن: الأفلالك«وتهيقاتها والتخوه وفضول الشحنة والريداع ومهابهنا 
والأرض وأقاليمها والبحار والأنهار والممالك والأمم ولغاتهم وملوك الفرس واليونانيين والروم 
رقو ارمع الاتماك رو اناو ميق اقم الى ددرا كت بعلن اند كلنه وقل و كافاع إلى وقلنا بفسية] 


وهو سنة 345ه في خلافة المطيع (ت 363ه / 974م)"(0. 


1( المسعودي» التنبية, ص 3-1. 
0 


أما كتابه مروج الذهب و معادن الجوهر فهو من أعظم المؤلفات العربية» شرع بتأليفه 
عام (332ه / 944 م) 7)» وأوضح الأسباب الذي دفعته على تأليفه لهذا الكتاب ومنها: الرغبة 
في السير على شاكله العلماء والحكماء في التأليف7» وكتاب مروج الذهب دراسة تاريخية 


رتب المسعودي كتابه ترتيبا موضوعيا!» محاولا مراعاة التسلسل الزمني7)؛ وقسمه 
إلى قسمين الاول: تناول فيه بدء الخليفة وقصص الانبياء والبحار وعجائبها والأمم القديمة 
كالفرس واليونان والرومان وأديانهم وعاداتهم والبعثة النبوية والخلافة الاسلامية إلى عهد عثمان 
بن عفان رضي الله عنه وتناول في القسم الثاني خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم 


الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية حتى عهد المطيع سنة (345ه /965م) . 


وضع المسعودي لكتابه خاتمة طويلة بدأها بالربط بين ما ذكر فيه وبين ما جاء في 
كتابيه أخبار الزمان والأوسطهء وقال أنه انتهى من تأليف كتابه سنة (336ه/948م): وأوجز 
فيها أبرز ما تناوله من موضوعات في مروجها”, وأمل المسعودي أن يطيل الله عمره ليؤلف 
كتاباً آخر يسميه 'وصل المجالس بجوامع الأخبار ومختلط الآثار"7)» إلا أنه توفي سنة (345ه 
/957م) 7). وقيل سنة (346ه/957م)»؛ ودفن في الفسطاط7), إلا أن أغلبية المصادر تشير 


إلى أنه توفي سنة (346ه /957م). 


(' المسعوديء مروج» ج1» ص5. 
ع تفلن يفا : حج محمدء ماهرء الإمامة» ص15. 
©) المسعودي. مروج» ج1» ص22. 
جه عله لفن السويكت:سليمان»منهج.ص 149 .حج محمدء ماهر الامامة.ص15. 
)3 حج محمدء ماهرء الإمامة» ص 45. 
)4 الخربوطليء, عليء المسعودي. ص39. 
9 المسعودي» مروج» ج1» ص14. 
6 م.ن»؛ ص 343. 
7 م.نء ص(364-363). 
الذهبي» سيرء ج15؛» ص 569. تذكرة؛ ج3)» ص857. 
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أهمل المسعودي في كتابه مروج الذهب إسناد أخباره» واكتفى بذكر من اعتمد عليهم من 
الرواة أو المصادر التاريخية في مقدمة كتابه ومنهم: محمد بن السائب الكلبي (!)» ومحمد بن 


إفيكاة 57 


ا ف ّ. 3 5 3 3 
وأبو مخنف لوط يحيى الازدي وهشام بن محمد بن السائب الكلبي7) والهيثم بن عدي 


(العالم بالأنساب) ومحمد بن عمر الواقدي (ت 207ه /824 م) وعلي بن محمد المدائني. 


أفاد المسعودي البحث من خلال معلوماته القيمة التي أوردها عن الأديان السماوية 
اليهودية والنصرانية والصابئة والمجوسية» فأشار إلى الكتاب المقدس عند اليهود (التوراة) الذي 
أنزل على موسى عليه السلام وهو في التية في صحراء سيناء» وقد اشتمل على الأمر والنهي 


والتحريم والتحليل والسنن والأحكام/)؛ وأشار إلى سبي نبوخذ نصر البابلي وتشتت اليهود(©. 


وأشار من خلال الانجيل الكتاب المقدس عند النصارى إلى ميلاد عيسى عليه السلام في 
بيت لحم وإقامته في مدينة الناصرة وتعميده في بحيرة طبرية» كما وأشار إلى تلاميذه الأربعة 
الذين تلقوا عن عيسى الانجيل وهم: ميروحنا وشمعون وبولس ولوقا7). وذكر أسماء من تنصر 


من العرب وهم ورقة بن نوفل وأبو عامر (عبد عمرو بن صيفي بن النعمان من بني عمرو بن 


5 5 ين 07 من ٠.‏ َه بن 5 2 7 
عوف بن الاوس وعداس مولى عتبة بن ربيعة وعبيد الله بن جحش) 7). 


وتناول المجوسية فأشار إلى أن المجوسية هي الكيرمرثية نسبة إلى كيومرت أحد أبناء 


أدم عليه ال وذكر أن نبيهم هو زرادشت بن أسشفات» وكتابهم المقدس هو أبستاه 


(') الكتبي» فوات؛. ج3. ص 13. ابن حجرء لسان» ج4؛ ص224. 
راجع عنه: ص 11. 

راجع عنه: ص2. 

المسعوديء. مروج؛ ج1؛: ص48. 

م.ن»؛ ص 63. 

م.ن؛ ص 64. 

م.ن؛ ص75-69. 
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والمعروف عند العامة بالزمزمة؛ وقد طبع له زر انثنت تفسيرا أسماه أفيستازنداء إلا أن الكتاب 


وتفاسيره أحرقت فلىئ بد الاسكندر المقدوني بعد غزوه لفارس عام (330 00 


وقد أشار المسعودي إلى أن المجوس كانوا يعظمون الكعبة ويحجون إليهاء وأن زمزم 
سيت دوالك [زمزمة اللومن كَليها زهي قرزاءة هن الكتنية المقدسدة سيوك كافك هدينا ليا وان 


ساسان بن بابك أهدى إلى الكعبة غزالين من ذهب وجواهر وسيوف©. 


أما الصابئة » فتناول بالتفصيل الحديث عن صابئة حران في العراق» وأوضح الفرق 
بينهم وبين طائفة أخرى من الصابئة يسمون الكيماريين يسكنون بين واسط والبصرة: فقدم 
وصفا لمراتب كهنة الصابئة الحرانيين» وتحدث عن بيوتهم المعظمة وهياكلهم ومعتقداتهم 
وقرابينهم وأصنامهم التي جعلت مثالا للأجسام السماوية0» ولم يشر من قريب أو بعيد إلى 


صابئة العربء او أن صابئة العرب هم نفسهم صابئة حران أو حتى تأثروا بفكرهم. 


وتناول المسعودي أيضا أديان العرب قبل الإسلام» فأشار إلى أن العرب انقسموا إلى 
فرق وطوائف في اعتقادهم» فمنهم الموحد المقر بوجود الخالق ومنهم من أقر بوجود الخالق إلا 
شعي :| لالعقام ومتهه من لذن بالقارفجوكتب: الزريان: وراك لقوق بالوقو :وشوو ين سبال الح 
اليهودية والنصرانية ومنهم صنف يعبدون الملائكة ويزعمون أنها بنات الله فكانوا يعبدونها 
لتشفع لهم عنده» أما الموحدون من العرب فهم أمية بن أبي الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل 
وقس بن ساعدة الإيادي وورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعبد عامر بن صيفي بن النعمان 


وتبع أسعد أبو كرب الحميري أحد تبابعة اليمن وأول من كسا الكعبة(©. 


)1( المسعودي» مروج. ج1ء ص 230. 
2 مءن» ص 242. 

م.ن؛ ص 223. ج2» ص236. ص250. 
)4 


5) 


مءن» ص90. 


من ص50. 
15 


واستعرض بناء إبراهيم واسماعيل الكعبة()» وولاية بني جرهم الكعبة2)» وقصة صنمي 
إساف ونائلة/) وولاية بني خزاعة الكعبة وإدخال عبادة الأصنام إلى مكة) ونسأة بني مالك بن 


كنانة للشهور7) ومسير أبرهة الأشرم لهدم الكعبة عام 672570). 


و أشار إلى تخصص العرب بالقيافة والتطير7): وإلى عمل العرب بالكهانة فذكر أسماء 
أسماء عدد من الكهان والكاهنات في الجزيرة العربية/» وتناول بشكل موجز خبر تجديد قريش 
لبناء الكعبة قبل البعثة وأرجع سبب تجديدها لسيل أصابها» وأهم ما تعلق من أحداث رافق 
بناءها كاختلاف قبائل على وضع الحجر الأسود وتحكيم النبي عليه السلام في وضعه وكسوة 
قريش للكعبة عقب بنائها بأردية الزعماء (الوصائل) 19). 


(' المسعوديء. مروج؛ ج1.» ص80. 
م.ن؛ ص 70. 

م.ن» ص 45. 

م.ن» ص 48. 

م.ن؛ ص60. 

م.ن» ص 75. 

م.ن؛ ص 140. 


مءن» ص 142 ٠.‏ 
)0( 


)10( 


م2 ج22 ص 143. 


مءن» ص 144. 
6 


الفصل الثاني 
الأديان في شمال ووسط الجزيرة العربية 


1. الدين لغة واصطلاحا: 


أشارت المعاجم اللغوية إلى مفهوم الدين لغة واصطلاحاء فهي لغة مشتقة من الفعل 
الثلاثي دان» وجاء في اللغة دان يدين ومدان7)» وهي على وزن فعال» دلالة على الخضوع 
والطاهةةروفيل :انف جين تنلكه بورحكعة و قاطذاوا 7 مواق القه كك ودين وود هن 111 القين هنا 


أعتيد عليه» ويوم الدين يوم الجزاء والحساب). 


والدين بمفهومه العام إيمان وعملء إيمان بوجود قوى خارقة فوق طبيعة البشر العقلية 
وأن لهذه القوى تأثير في مجرى حياة الإنسان» وعمل من خلال فرائض وطقوس يتم ممارستها 


لاسترضاء الآلهة0©. 


قسمت الدراسة أديان العرب قبل الاسلام إلى قسمين: الأديان السماوية و الأديان 


الأر _: ضية. 


وفي المعنى الاصطلاحي يقصد بالأديان السماوية: الشرائع الالهية التي بعث بها الأنبياء 


بوحي إلهي كشريعة نوح وشريعة إبراهيم وشريعة عيسى وشريعة محمد عليهم جميعا السلام. 


أما الأديان الأرضية فيقصد بها: معتقدات الشعوب في عبادة المخلوقات كالإنسان 


والجن والملائكة والحيوان والكواكب والنار والاوثان والأضناء/0. 


(') ابن الأثيرء النهاية» ج2. ص148. الرازيء الصحاح,» ص218. ابن منظورء لسان» ج17» ص1467. 
2 الزمخشريء الفائق» ج1.» ص211-210. الرازي؛ الصحاح» ص218. ابن منظورء لسان» ج17؛: ص 1468. 
ج إنقاو! انها #كزااق امسنلم الديفة هق 350] 3 
9 الرازيء الصحاح,. ص219. ابن منظورء لسان؛ ج17: ص1468. 
0 ابن الأثيرء النهاية» ج2.» ص148. الرازيء» الصحاح» ص219. ابن منظورء لسان» ج17,. ص 1469. 
(9) علي» جوادء المفصل. ج6: ص28. جرجسء داوودء أديان»ء ص 159. 
9) درازء محمدء الدين» ص 40-35. 
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استخدمت المصادر التاريخية- موضع الدراسة- مفهومي الدين والعبادة» للدلالة على 
المعتقد الديني عند العرب قبل الإسلام» فاستخدم المؤرخون مفهوم الدين للدلالة على أديان 
العرب سواء السماوية أو الأرضية7!)؛ ومفهوم العبادة للدلالة على عبادة القبيلة الواحدة او عدة 


قبائل للصنم أو الوثن و غيرها©. 
2. الأديان السماوية: 
أ. الديانة اليهودية: 


ديانة التوحيد السماوية التي بعث بها موسى عليه السلام لبني اسرائيل مؤيدا بالتوراةل)» واليهود 
من هاد أي رجع وتاب لقول موسى: 'إنا هدنا إليك"7)؛ وهم أتباع موسى من بني إسرائيل. 
والتهود التشيع لليهودية لقول النبي عليه السلام» "ما من مولود إلا ويولدعلى الفظرة فأبواه 


وذ زنك :از منتصيوا ان إن مهي ه71 


وتعود تسمية اليهودية بهذا الاسم كما اتفق اليعقوبي والمسعودي إلى سبط يهوذا أحد 
أو لاد يعقوب عليه السلام؛ والذي برز منهم ملوك بني اسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلامء 


وإلى يهوذا يعود نسب داوود وسليمان عليهما السلاه/). 


(') اليعقوبي. تاريخ» ج1»ء ص218. 

9 ابن هشامء سيرة. ج1» ص82. الأزرقيء أخبارء ج1» ص90. ابن حبيبء المحبرء ص311. اليعقوبي. تاريخ» ج1» 
ص 218. المسعوديء. مروج. ج1؛: ص62. 

)03 الشهرستانيء الملل»ء ج2» ص9. المقريزيء الخطط.ء ج2. ص 474. 

- انظر أيضاً: علي؛ جواد المفصل. ص512. 

ابن منظورء لسان» ج3» ص300. ابن كثير» تفسيرء ج2» ص107. 

9 البخاريء صحيح؛: ج1» ص337. مسلم؛. صحيح. ج3: ص 247. 


9 اليعقوبي» تاريخ, ج21 ص 46. المسعودي» مروج. ج1ء ص 61. 
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أرجعت بعض المصادر التاريخية ابتداء تسمية اليهود بهذا الاسم إلى ما بعد السبي 


ق-.م / 563 ق.م) اسم يهوذاء وبه عرفوا منذ ذلك الوقت(). 


إلا أن العرب استبدلوا حرف الذال بالدال فعرفوا باليهود» وبه نزل القرآن الكريم 
لقوله تعالى:# وَفَالتِ البَهُودُ لِْسَّتِ التَصَدرَئ عل شَىْءٍ وَفَالتٍ التصرَئ لست الْيَهُودٌ عَلَ سَىْءِ وَهُمْ يتَلُونَ 
الككب انا وعرف اليهود في القرآن الكريم باصطلاح آخر هو بني اسرائيل لقوله تعالى: 


لم اءوس لمحو 0 إلا مه جهو سم رع بره له 5 . مه > اس 220 4 
يب إسرَِيلٌ دروأ يعم الى أَنعتُ عَلكر ووو ببرعة أو يدك وَإتَى تأزَهبون (50) * . 


وإسرائيل كما أورد اليعقوبي والطبري هو يعقوب عليه السلام0» وتعني بالعبرانية عبد 


الإله). وبني إسرائيل هم أولاد يعقوب الاثني عشر الذين عرفوا بالأسباط(). 


أطلقت التوراة على اليهود اصطلاح العبرانيين» وأول من أطلقت عليه لقب عبراني هو 
إبراهيم عليه السلام(, وقد أرجع ياقوت الحموي (626م / 228 م) تسمية اليهود بالعبرانيين 


() الحمويء ياقوت» ج3» ص120. ابن خلدونء العبر» ج2؛ ص130. 
9 المقريزيء» الخططء ج2. ص 475-474. 
() سورة البقرة, آية رقم 113. 
سورة البقرة. آية رقم 40. 
9 اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص42. الطبريء تفسيرء ج1» ص387. 
9 الطبريء تفسيرء ج1» ص378. 
0 اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص 29. 
(9) سفر التكوين» الاصحاح14 . 
© الحموي, ياقوت. ج4. ص78. 
- انظر أيضا: عياش» حسنء الحياة» ص 93. 
19 


واتفق المؤرخون أمثال: ابن هشام واليعقوبي والطبري والمسعودي على أن لليهود كتاب 
مقدس هو التوراةل!) يعرف بالعبرية ب هالاخاه بمعنى الشريعة و التعليم0» واتفق اليعقوبي و 
المسعودي على أن التوراة نزلت على موسى عليه السلام وهو بسيناء خلال فترة التيه التي 
امرك كيلم غاه وضسة: كعيوة ينا شان زلفة« لفون تن ساق سهاو اعد قواعد منها: 


الأمر والنهي والتحريم؛ كما ضمت بعض السنن والأحكاء!©. 


فك لكر ف 'الكروو كانه قعات: أدو ل القوو ةاعد »يدها موسي تناد العولتة تال 


1 رم سمل رحج ضح ساس وا رد أ دح أ 7 
يََ َلك الكتب يِآلْحقّ مُصَدًَا لما بين يديه وَل التورة وَلِجيلَ (2) )4 (1. 


يؤكد القرآن الكريم في الوقت نفسه. أن التوراة لم تسلم من التحريف والتغيير لقوله 
تعالى: +[ ينَ أَلَدِنَ هَادُوأ يحرَهوْنَ لْكِلِمَ عن مَوَاضِيِء “* (5) فالتحريف هو التغيير. 


و كان اراق فقادوو لوي ال وهيوة ادوج للفو نظن الوا لاورحدو ا فيا مسف 
النبي عليه السلام وموعد بعثته» بدليل تصديق اليهود للنبي عند بعثته؛ إلا أنهم بدأوا بمعاداته بعد 


هجرته إلى يثرب عام (1 ه / 622 م) ونصرة الأوس والخزرج له(6. 


(') ابن هشامء سيرة. ج1» ص130. اليعقوبي» تاريخ ج1. ص 60. الطبريء تاريخ. ج2» ص230. المسعوديء مروج. 
ج1؛ ص 75. 

- انظر للمقارنة: الشهرستانيء الملل» ج2». ص10. 

- انظر أيضاً: جوادء علي: المفصل؛ ج6؛ ص520. 

2 المسيريء عبد الوهاب» اليهودء ص87. 

0 اليعقوبيء تاريخ» ج1» ص 43. المسعودي» مروجء ج1؛» ص75. 

* الأسفار: تشكل القسم الأول من العهد القديم وتشمل خمسة أسفار وهي: سفر التكوين» الخروجء اللاويين» العدد والتثنية 
وهي مرادفة للتوراة» ويعتقد أخبار اليهود وأنها نزلت حرفا حرفا على موسى. المسيريء عبد الوهابء اليهود» ج6» 
ص 88. 

' سورة آل عمرانء آية رقم 4-3. 

(9) سورة النساءء آية رقم 46. 


4) 


6( ابن هشام» سيرة. ج1ء ص 395. الطبري» تفسير. ج27 ص 145. 
- انظر للمقارنة: أبن سعدء طبقات» ج1ء ص160. 
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كما أوو ذا أيطيا 9 علماء اليهود ورجال دينهم الذين عرفوا د بين العرب باسم الأحبار 


والربانيين كانوا على اطلاع بالتوراة0) بدليل قوله تعالى: +ل إِنَآ أََلنَا الور يبا هُدَى ونوك 45 


دض يه 


يها يبوت ادبن أسَكَمُوأ ِدِنَ هاوأ وَالرصوتَ وَآلْحَبَدُ يما أسَمُحفطوأ و نك 


2 سر م 0 عات لاس وس كر م 0 سد ممع 1 مه 
000 وَأحَمونِ ولا مَنْتَروا ياي كَمنَا فلبلا ومن لم حتكم يمآ أَنْزْل أله 


22 بوه 


أله وكانواً 


وأثبت ابن هشام أن علماء اليهود كانوا يعلمون التوراة في بيوت خاصة عرفت ببيت 


(3) 


المدراس أو المدراشء وتعني درس نصوص التوراة وشرحها وتفسيرها”» واشتهر من أحبارهم 


عبد الله بن صوريا الأعور من بني ثعلبة بن الفطيون الذي عرف عنه أنه أعلم يهود الحجاز 
بالتوراة!ة) 


وعن وجود اليهود في الجزيرة العربية» فقد أرجع البلاذري والطبري الوجود اليهودي 
في الجزيرة العربية للقرن السادس ق.م حوالي سنة 586 ق.م عندما اقتحم القائد البابلي نبوخذ 


وسار إلى بلاد الحجاز فنزلوا يثرب ووادي القرى وتيماء!©. 


ويرى اليعقوبي أن أصل يهود الجزيرة العربية» عرب تهودواء فأرجع أصل بني قريظة 
والنضير أشهر القبائل اليهودية إلى قبيلة جذام اليمنية» حيث أشار إلى أنهم تسموا بعد ذلك 


بأسماء المناطق التي نزلوا بها) 


(') ابن هشامء سيرة. ج2» ص162. الطبريء تفسيرء ج7» ص146. 
- انظر للمقارنة: القرطبيء» تفسيرء ج5»ء ص280. 
7 سورة المائدة؛ آية رقم 44. 
0 ابن هشامء سيرة. ج2: ص162. 
- انظر للمقارنة: ابن منظورء لسان؛» ج5؛ ص 2853. 
0 ابن هشامء» سيرةء ج2. ص 163. 
9 البلاذريء فتوح» ص24. الطبريء تاريخ؛ ج1» ص350. 
- انظر للمقارنة: ابن كثيرء البداية» ج2» ص39. السمهوديء وفاء. ج1» ص 159. 
- انظر أيضاً: غضبانء ياسين» يثرب»؛ ص 73. 
9 اليعقوبي» تاريخ» ج2: ص32؛: ص34. 
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واتفق المؤرخون ابن هشام والبلاذري واليعقوبي والطبري على أن الوجود اليهودي في 
الجزيرة العربية انحصر في بعض واحات الحجازء حيث استقر اليهود في يثرب وخيبر وفدك 
وتيماء ووداي القرى/!)ء وأضاف البلاذري الطائف ومقنا©).واليك مراكز انتشار اليهودية في 


(, سميت يثرب نسبة إلى يثرب بن مهليل بن إرم 


بن سام بن نوح7؛ عرفت بعد هجرة النبي عليه السلام إليها باسم المدينة المفنورة”», تمتاز 


بأرضها السبخة ووفرة مياهها ونخيلها: وارتفاع درجة حرارتها في الصيفءوذكر ياقوت 


يثرب: تقع شمال مكة بين حرتي واقم ووبرة 


الحموي في رواية عن أبي هريرة (58ه/766 م) قوله: قال رسول الله: 'من ص بر على اوار 
الفديدة :وخر" ها "كفضة لدرووي القيامة شفيعا شنيد "7 . 


اتفق البلاذري والطبري على نزول اليهود إلى يثرب عقب السبي البابلي لبيت 
المقدس7). وترجع المصادر التاريخية المتأخرة دخول اليهود للحجاز ويثرب لأول مرة إلى 
القرن الأول الميلادي وذلك عقب الاحتلال الروماني لفلسطين والقضاء على ثورة اليهود وتدمير 
هيكلهم على يد القائد الروماني تيطس عام 70 م» فخرجت جماعات من اليهود من بينهم بني 


النضير وقريظة و بهدل هربا إلى الحجاز©. 


(') ابن هشامء سيرة» ج2؛ ص115؛» ص120؛» ص310. البلاذريء فتوح؛ ص24» ص41» ص47. ص 79. الطبري» 
تاريخ» ج2» ص220» ص250. ج3» ص120؛ ص130. اليعقوبي» تاريخ؛ ج2» ص32؛: ص34:؛ ص35» ص36. 

© البلاذريء فتوح» ص(75-74). 

9 البكريء. معجم؛ ج2. ص74. ياقوت:الحمويء معجم البلدان» ج5:» ص439. الحميري؛ الروض» ص188. 

- انظر أيضاً: غضبانء ياسين» يثرب» ص16. 

المسعوديء. مروج؛ ج2. ص148. 

9 الحمويء ياقوتء, معجم البلدان» ج5» ص430. الحميريء الروض؛. ص188. 

9) ابو الفداء» تقويم»ص37.ابن حوقل »صورةء» ص38. 

7 الحمويء ياقوت», معجم البلدان» ج5: ص83. 

9 البلاذريء فتوح. ص24. الطبريء تاريخ» ج1. ص280. 

- انظر للمقارنة: ابن كثيرء البداية» ج2» ص39. السمهوديء وفاء. ج1» ص159. 

9 الحمويء, معجم البلدان. ج5» ص100. الأصفهانيء الأغاني» ج22, ص 113 . ابن كثيرء البداية» ج2» ص39. ابن 
خلدونء تاريخ» ج1» ص852. السمهوديء وفاءءج1» ص159. 
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واتفق المؤرخون مثل: ابن هشام والبلاذري واليعقوبي على نزول اليهود إلى يثربء. 
.م 52 5 15٠ 4 5 ٠.‏ كبك 5-000 ٠.‏ يض 1 7 1 5 07 35 . 4 
واشتهرت من بطونها بني قريظة والنضير وبني قينقاع7': وقد أرجع ابن هشام وابن حبيب نسبة 


نسبة قبائل قريظة والنضير وبهدل إلى سبط لاوى بن يعقوب عليه السلاء7©). 


أورد ابن هشام أن بطون اليهود في يثرب بلغت أكثر من عشرين بطنا ذكر منها: بني 
عوف وبني ثعلبة وبني زعورا وبني بهدل وبني جشم وبني عكرمة وبني ماسكة وبني زيد 
الللات(6. 


وأشار اليعقوبي والطبري إلى تهود بعض بني الأوس والخزرج في يثربء وأضاف 


اليعقوبي أن الأوس والخزرج تهودا لمجاورتهم بني قريكلة والنضيد ةا 


2 سم صا < 


وأورد الطبري في معرض نفسيره لقوله تعالى: لماه الى شدي ارهد 


لي 1 27 أن الأوس والخزرج كانوا قبل إسلامهم يسترضعون أبناءهم عند بني قريظة وغيرهم 
وغيرهم من اليهودء وكانوا يرون في اليهودية أفضل الاديان فهودوا أبناءهم» ولما جاء الاسلام 
أرادوا إجبار او لادهم 5 ترك ديانتهم» وأشار الطبري أيضا إلى أن النساء المقلات الإتجحاب 


كن ينذرن أن يهودن أبناءهن إذا عاشوا7). 


خيبر: تقع شمال الحجاز بين الشام ووداي القرى7). سميت بذلك نسبة إلى خيبر بن قانيه بن 


مهلائيل/» وخيبر بلسان اليهود تعني الحصن7". اتفق البلاذري واليعقوبي على أن اليهود بنوا 


(') ابن هشامء سيرة؛» ج3: ص230. البلاذريء فتوح» ص(40-35). اليعقوبي» تاريخ. ج2. ص(37-35). 
- انظر للمقارنة: الاصفهانيء الاغاني» ج22» ص 113. السمهوديء وفاءء ج1» ص164. 
2) ابن هشام»السيرة»ج1.ص22. ابن حبيب»المحبرءص387. 
9 ابن هشامء سيرة؛» ج2,» ص180-174. 
) اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص218. الطبريء تفسير» ج3» ص15-10. 
() سورة البقرة» آية رقم 256. 
9) الطبريء تفسيرء ج3» ص15-10. 
- انظر للمقارنة: القرطبي» جامع. ج3» ص280. 
7 الحموي ءياقوتء معجم البلدان» ج2» ص411. الحميري؛ الروض» ص437. 
(9) البكريء معجم ما استعجم. ج1» ص521. 
الحمويء معجم البلدان» ج2» ص 468. 
053 


فيها سبعة حصون وهي: حصن ناعم والقموص والشق والنطاة والسلالم والوطيح والكتيبة(), 


وعرفت قبل الإسلام بريف الحجاز لاشتهارها بالزراعة وخاصة القمح والشعير و النخيل0©. 


اتفق المؤرخون أمثال: ابن هشام و البلاذري و اليعقوبي و الطبري على أن الرسول 


عليه السلام فتحها عنوة سنة (7 ه/ 629 م) (©. 


فدك: تقع جنوب شرق خيبرء تعد من قرى الحجاز#» تشتهر بمزارع الفاكهة والنخيل إضافة 
إلى عيون الماء الفوارة20:, أكد البلاذري والطبري على وجود اليهود فيها دون تقديم أي تفاصيل 


تفاصيل أخرىء وقد رأسها قبل هجرة الرسول عليه السلام إلى يثرب يوشع بن نون (ب.ت)67. 


تيماء: تقع شمال الحجاز بين الشام ووادي القرى7), وتعد من أقدم قرى الحجاز7؛ فيها 
حصن للسمؤل بن عادياء اليهودي. لذا سميت بأسم تيماء اليهودي/”, وهي بلدة قليلة اونا ااال 
أكد كل من البلاذري والطبري على وجود اليهود فيها!!'). حيث ذكر البلاذري أن يهود تيماء 


صالحوا الرسول عليه السلام على دفع الجزية سنة (9 ه / 631م) 12). 


(') البلاذريء فتوح. ص33. اليعقوبي. تاريخ ج2». ص36. 

- انظر للمقارنة: البكريء معجم مااستعجم. ج1» ص521. الحمويء ياقوتء: معجم البلدان» ج2٠‏ ص468. 

3) ابن هشامء السيرة» ج3» ص226. 

- انظر للمقارنة: الواقديء المغازي. ج2» ص703. 

9 ابن هشامء سيرة؛. ج3.» ص320. اليعقوبي. تاريخ. ج1.» ص36. الطبريء تاريخ ج3» ص150. 

البكريء معجم مااستعجم. ج3» ص1015. الحمويء ياقوت» معجم البلدان» مج3,: ج6-5,. ص417. الحميريء 
الروض؛. ص438. البغدادي. مراصدء مج3» ص1020. 

9 البكريء معجم مااستعجم, ج3. ص1015. 

9 البغدادي؛ مراصدء مج3» ص102. 

7 الحمويء ياقوت.معجم البلدان» مج1. ج2-1؛. ص471. البغدادي» مراصدء مج1»ء ص286. الحميريء الروض. 
ص146. 

(9) البكريء معجم مااستعجم » ج1» ص329. 

الحمويء ياقوتء, معجم البلدان»مج1؛ ج2-1: ص 471. البغدادي. مراصدء مج1»ء ص286. 

9" البغدادي. مراصدء مج1» ص286. 

((') البلاذريء» فتوح؛ ص 41. الطبريء تاريخ» ج1» ص39. 

12( البلاذريء فتوح» ص47. 
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مقنا: تقع شمال الحجاز على الحدود مع الحجاز قرب أيلة7!)» أشار البلاذري إلى وجود 
بعض اليهود فيها ممن عمل بصيد السمك لقرب البحر الأحمر منهم» وحتى صالحهم الرسول 
عليه السلام على ربع غزلهم وصيدهم سنة (9ه/631م)2. 


سميت باسم الطائف بعد أن سكنتها ثقيف وأحاطتها بسور لحمايتها(» والطائف قرية صغيرة تقع 
تقع إلى الجنوب الشرقي من مكة على جبل غزوان2» اشتهرت بالزراعة وخاصة النخيل 


والعنب» وتميزت بخصوبة تربتها وطيب هوائها7). 


انفرد البلاذري بالإشارة إلى وجود جماعة من اليهود في الطائف بعد طردهم من اليمن 
ويثرب» فأقاموا فيها للتجارة» وقد صالحهم الرسول عليه السلام على دفع الجزية مقابل أموالهم 
وركائزهمء انار كن أن معاوية بن أبي سفيان (ت60ه/680م) اشترى من بعض اليهود 


أمواله التي في الطائف(©. 


وادي القرى: تمتد ديارها بين تيماء وخيبر شمال غرب يثرب27؛ سمي وادي القرى لأن 
لأن الوادي من أوله إلى آخره قرى منظومة"'). اشتهرت قراه بمياهها ومزارعها!!''. ونزلتها 


قبائل عذرة وبلى وجهينة وقضاعة2)؛ أشار البلاذري- منفرداً- إلى وجود عدد كبير من اليهود 


الحمويء, ياقوتء. معجم البلدان» مج4» ص 304. 

البلاذريء فتوح» ص75. 

البكريء معجم مااستعجم. ج3» ص886. الحمويء معجم البلدان» مج3؛» ج6-5: ص 241. البغدادي» مراصد. ج2,: 
ص876. ابن الفقيه» البلدان» ص 23. 

0 الحميريء الروضء. ص380. الحمويء معجم البلدان» مج3» ج6-5, ص 241. 

(9) البكري» معجم مااستعجم. ج3» ص886. البغدادي» مراصدء ج3» ص876. الحميري؛ الروض؛. ص380. 

ابن حوقل» صورةء» ص39. المقدسيء, أحسن. ص102. الحمويء ياقوت.معجم البلدان» مج3» ج6-5: ص 241. 
7 البغدادي؛» مراصدء ج2,» ص876. الحميري؛ الروض؛. ص38. 

البلاذريء فتوح» ص47. 

0 الحمويء ياقوت.معجم البلدان» مج5. ص345. البغدادي. مراصد. ج3» ص1078. 

9') الحموي, ياقوت»ء معجم البلدان»مج5» ص345. 

((') الحميري؛ الروض» ص602. 


)12( 


لسرا 
دم 
- 


متعم 
66 
سد 


البغدادي» مراصدء ج3. ص1078. 
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فيهاء وقد عملوا بالزراعة» ويدلل على ذلك إبقاء الرسول عليه السلام لهم على الأرض و النخيل 


مقابل حصة من الخراج7!) 
- طقوس العبادات عند اليهود العرب: 


هه الصلاة: 


الصلاة: لغة مشتقة من الفعل الثلاثي صلا أوصلو وهي مفرد وجمعها الصّلوات, 
والقباةة الذهاء ا موقل هدي الحدية بالنان ابقة وقويه!! أ ورضليتة الرجيكن تار | الحلته 


الناروجعلته يصلاها(2. والصلوات كنائس اليهود وموضع صلاتهه©. 


اصطلاحا: هي عبادة فيها ركوع وسجودء وتشمل على الدعاء والاستغفار وطلب 
الرحمة والبركة7)؛ لقوله تعالى: © حُذمِنَ مم صَدَ دَهَهُ تطهَره وترهم يبا وَصَلْ عليه إن صَلَونكَ 
تك لم وألة سورع عي (09 ) انا 


اتفق ابن هشام والطبري على أن اليهود اتخذوا من بيت المقدس قبله لهم20, وأكد ابن 
هشام سرور اليهود من الرسول عليه السلام في مطلع الهجرة عندما توجه في صلاته نحو بيت 
المتقذيف 0117 


(') البلاذري» فتوح» ص75. 
© ابن الأثيرء النهاية» ج3» ص50. الرازيء الصحاح. ص368. ابن منظورء. لسان» ص 2489. 
9 الرازيء. الصحاح. ص368. ابن منظورء لسان» ص 2489. الزبيدي» تاج» ج17 ص414. 
ابن الأثيرء النهاية» ج3» ص51. الرازي» الصحاج. ص368. ابن عبادء المحيط» ج8,؛ ص185-184. 
(9) ابن منظورء لسان. ص2490. الزبيدي» تاج» ج17؛: ص 414. 
9 ابن الأثيرء النهاية» ج3» ص51. الرازيء: الصحاح. ص 369. ابن منظورء لسان» ص2490. الزبيديء تاج؛» ج17» 
ص 415. 
ابن منظورء لسان. ص2490. الزبيديء» تاج» ج17 ص 415. 
9) سورة التوبة» آية رقم 103. 
ابن هشام» سيرة. ج2. ص130. الطبريء تفسيرء ج1» ص350. 
9') ابن هشامء سيرة؛ء ج2» ص135. 
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وأضافا أن طقوس الصلاة تبدأ عند اليهود بالنفخ بالأبواق المصنوعة على شكل قرن 
والتي ترمز إلى قرون الكبش الذي افتدى به سيدنا إبراهيم ولده إسماعيل» والتى قدمها قرباناً نل 
تعالى!!). 


90 اليعقوبي 00 أن اليهود أقاموا صلاتهم ثلاث مرات في اليوم» وهي صلاة 
الغداة وصلاة الغعروب وصلاة بعد غنوت الشس 2 

وقليم قفد - وضتفا لصدلاة اليهود دون أن يخص يهود العرب بذلك» فذكر أن أحدهم 
إذا وقف للصلاة جمع عقبيه» ووضع يده اليمنى على كتفه اليسرى ويده اليسرى على كتفه 
اليمنى وهو مطرقء ثم يركع خمس رععات لا سجود فيهنء إلا أنه يسجد في آخر صلاته سجدة 


واحدة ويسبح في أول صلاته بمزامير داوود ويقرأ في صلاة المغيب من القوز 1و0 


أشار القرآن الكريم إلى أن الله أمر بني اسرائيل بإقامة الصلاة لقوله تعالى: + وَإِدْأَحَدنا 


د وى + بيه 2 0 على م صر ل «#جر وه 0 1ح د لل سه سر اس رس ير بره 
ميثاق بى إِسَر يل لا نعبِدون إلا الله وبا ودين إخحسانا وذزى ى المَرَقٌ والتلمح وَالْمَسَدكين وَقَوَلُوا الاين 


حُسَدَا وَأَِمُوأ ألصَصلَةً وَءَانُوا كر مَووَِنَمُرْ ايلا يكم وأنشْر تسوس 120 4 1 


في القرآن الكريم باسم المحراب» وهو صدر البيت وأكرم موضع فيه؟ ) لقوله تعالى: # كَتَعَبكهَا 


صد 
سه سس ا 20 سه 


وي 4ق يتيوك ركنا اتات مكنا ها رِرًّا قَالَ 


- 
0< جره هر 


ير آذ ع ب سر عر عر سه و 


صد صد 
4 0 2 ل اح رض بت 6س اس دشر ع4 د دسو 2 
يمرم أ د ىف هلزا قا َلك هْوَ مِنّ عند اله إن اله َرْقُ من بسكم بير جسسابٍ (1)50 4(" . 


0 ابن هشام» سيرة. ج22 ص136. الطبري» تفسيرء ج25 ص 150. 
- انظر للمقارنة: البخاري» صحيع. مج1ء ج1ء ص7 15. 


2 اليعقوبي» تاريخ, ج21 ص 62. 
)03 


4) 


م.ن» ص 63. 

' سورة البقرة» آية رقم83. 

9 الطبريء تفسيرء ج7: ص330. 

- انظر للمقارنة: القرطبي» تفسيرء ج13» ص150. 

)6( ابن سيده» المخصصء. ج13؛: ص98. الرازيء» الصحاح. ص128. 
7 سورة آل عمرانء آية رقم37. 

57 


وورد في القرآن الكريم لفظتي بيع وصلواتء وقد استخدمت للدلالة على مكان العبادة 


2 سم هم 002 7-0 كت دجمو 
لله د 


عند اليهود!"» لقوله تعالى: + الذِينَ أُخرجوا من ديدرهم بَِيْرٍ حَقّ إِلَ أت يقولوا رينًا 


ألنَاسٌ ينضوع يت حصت صوق ويه وَصَلوٌ وَمَسَِجِدُ يرْكر فِها أَسْمُ 4 الروك واكتشرركت أله 
00 20 و لس وو 2 
ا : إك لله لقو عَرِبدٌ (8) ) ! 


كما أوضح ابن هشام والطبري أن اليهود اتخذوا أماكن لتعليم اليهود أمور دينهم عرفت 
ببيت المدراسء واتفقا على أن الرسول عليه السلام دخل بيت المدراس على جماعة من اليهود 


يثرب فدعاهم إلى الاسلاء!©. 


وأشار الطبري إلى أن اليهود يعظمون يوم السبت و يكثرون من الصلاة فيه وأن الله 
فرض عليهم عدم الانشغال بأمور الدنيا أو الاعتداء فيه لقوله ا ل 


ودس ا عه سح سم 


متهم ونام دَحأ باب مدا وهنا لملا تدوأ في لسَبّتٍ وَلَحَدنامتُم ًا علطا (1)0 “4ل". 


وأوضح أن اليهود يعظمون السبت لاعتقادهم 9 الله خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام ثم أسبت في اليوم السابع» أي انقطع عن عمله؛ فاتخذوه يومأ للراحة و العبادة9» ويتفق هذا 


هذا مع ما ورد في سفر التكوين في الإصحاح الثاني (وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي 


(') الرازي» الصحاح,» ص300. ابن منظورء لسان» ص410. 
©) سورة الحج. آية رقم 40. 
ابن هشامء سيرة. ج2» ص207. الطبري» تفسيرء ج3» ص217. 
- انظر للمقارنة: القرطبيء تفسيرء ج4» ص50. ابن حجرء فتح» ج12» ص167. 
- انظر أيضاً: عليء جوادء المفصل.ء ج6. ص347. 
الطبريء تفسيرء ج8: ص160. 
- انظر للمقارنة: ابن كثير» تفسيرء ج2» ص592. 
سورة النساءء آية رقم 154. 
9 الطبريء تفسيرء ج1» ص 498. 
- انظر للمقارنة: ابن كثيرء تفسيرء ج1» ص150. 
- انظر أيضاً: عليء جوادء المفصلء. ج1» ص250. 
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عمل فاستراح في اليوم من جميع عمله الذي عملء وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه 


استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا)(!). 
© الصوم: 


الصوم لغة: من الفعل الثلاثئي صومء فقيل قوم صرّم وصيّم» ورجل صومان أي صائم 
وتعني الإمساك عن الشيء والترتك له2). فقيل صامت الريح إذا ركدت» وصام النهار إذا اعتدل» 


وصام الفرس قام على غير اعتلاف. وقيل صائم لكل ممسك عن طعام أو كلام أو سير. 


اصطلاحاً: تعني الإمساك عن الطعام والشراب والنساء والكلام7”) لقوله تعالى: ل تَكِى 


م ح سل 2 مد كه 


200 ور 7 0 5 6 
ضرف وَقَرَى عَيَنا ما تَرنَ ون الْبََ مدا فَقُو اق تَدَرْتُ لتم صَوْمَا ََنْ كيم الَْرَمَ نيا (5) “6(4) 


والصوم في العبرية تسوم ترادفها تعنيت» بمعنى الإمساك عن الطعام والشراب أيام المحن7") 


وأشار اليعقوبي إلى أن اليهود يصومون أيام متفرقة من السنة لبعضها علاقة بتاريخ بني 
إسرائيل7؛ واتفق مع المسعودي في أن موسى عليه السلام صام وهو على جبل الطور أربعين 


ليلة حتى نزلت التوراة"» ويتفق هذا مع ما ورد في سفر الخروج:"وكان هناك عند الرب 


أربعين نهارا وأربعين ليلة لم يأكل خبزاً ولم يشرب ماء"09. 


وأورد اليعقوبي -منفردا- ما يفيد أن اليهود يصومون ستة أيام من كل سنةء اولها: يوم 


وأمن السنة من شهر تشرين الأول» واليوم الثاني بعد قضاء عشرة أيام من كانون الثاني» وههو 


(') سفر التكوين» الاصحاح الثاني 10-5. 
3 ابن عبادء المحيط. ج8» ص207. ابن سيدة؛» المخصصء. مج13؛: ص90. ابن منظورء لسان» ص350. 
9 ابن عبادء المحيط ج8. ص207. ابن منظورء لسان»؛ ص 35. 
© الرازيء» الصحاح. ص374. 
9 الرازيء مختار» ص374. ابن منظورء لسان» ص35. 
سورة مريمء آية رقم 20. 
7 عياشء.حسن,الحياةء.ص80. 
اليعقوبي. تاريخ» ج1» ص62. 
م.ن»ء ص62. المسعوديء» مروج؛ ج1: ص90. 
') سفر الخروجء الاصحاح الثالث 5. 
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اليوم الذي نزلت فيه الألواح الثانية على سيدنا موسىء واليوم الثالث ويتم بعد قضاء عشرة أيام 
من كانون الثاني وهو اليوم الذي نجى الله فيه بني اسرائيل من هامانء واليوم الرابع بعد قضاء 
ببح عدو يننا عق كمون ,وهو : الوه الذى نوك لكامنوى من الطون» بو البوة الخاسين عه مط 
تسعة أيام من أب وهو يوم خراب بيت المقدسء واليوم السادس بعد مضي ثلاثة أيام من تشرين 


وهو اليوم الذي قتل فيه قدريا بن أخيقاء!!). 


أكد الطبري أن يهود يثرب كانوا يصومون يوم عاشوراءء وذلك تعظيماً لليوم الذي 
أنجى الله فيه بني اسرائيل من فرعون» وأضاف أن الرسول عليه السلام لما هاجر إلى المدينة 


ذوعنو ةقارب بصدرمو بي قاكتون| ونان التكلون رياه لتر يطل "الداع افك زر انون 
20 
ه الأعياد: 


العيد لغة: مشتقة من الفعل الثلاثي عاد وعود7)؛ وجمعه أعياد)» وقيل اشتق من العادة 


العادة لأنهم اعتادوه(» والعيد عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن7؛ وقيل سمي 


العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح متجدد(). 


واصطلاحا: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتادء وقد يختص بمكان معين 


أو بزمان وقد يكون منعللق(8). 


(') اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص65. 
© الطبريء تاريخ, ج2» ص550. تفسيرء ج5» ص130. 
- انظر للمقارنة: البخاري» صحيح. مج1؛ ج3» ص57. 
- انظر أيضا: الألوسيء بلوغ؛ ج1» ص70. 
9 ابن منظورء لسان» ص319. الزبيديء تاج» ج2. ص120. الرازيء الصحاح. ص 460. 
ابن منظورء لسان.؛ ص319. الزبيدي» تاج» ج2» ص120. ابن سيده. المخصصء. مج13؛: ص 102. 
ابن قيم الجوزية» عون» ج6؛» ص 23. 
9 ابن منظورء لسان»ء ص319. الزبيدي» تاج؛ ج2,» ص120. 
0 ابن قيم الجوزية» عون» ج6: ص23. ابن منظورء لسان»ء ص319. الزبيدي» تاج؛ ج2:. ص120. 
9) ابن تيمية» اقتضاءء ص220. 
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والعيد بالعبرانية يعرف ب جحيم وموعيدء وهو يرتبط بمناسبات تاريخه لبني اسرائيل 


تعود لأيام سيدنا موسى وما بعده!!). 


شال اليعقوبي 570 إلى احتفال اليهود بأعيادهم فون أن فخصن .حيوة العزدب يذل 
فذكر أن اليهود يحتفلون بأربعة أعياد لهم؛ لكل منها علاقة بخروج سيدنا موسى من مصر 
ونزول الوحي عليه والتيه في صحراء سيناء وهي: الأول عيد الفطير ويحتفل به اليهود في 
الخامس عشر من نيسان لمدة سبعة أيام» وهو يرتبط بخروج سيدنا موسى ببني إسرائيل من 
مصرء فذكر أن سبب التسمية تعود لحمل بني اسرائيل عجينهم قبل أن يخمر فأكلوه فطيرا. 
والثاني: عيد رأس السنة أو عيد الفصح ويحتفل به اليهود في اليوم الأول من تشرين الأول. 
والثالث: ويحتفل به اليهود في اليوم السادس عشر من حزيران» وهو اليوم الذي نزلت فيه 
التوراة على موسى عليه السلام في الطور بسيناءء والرابع: يحتفل به اليهود في الخامس عشر 
من تشرين الأول لمدة ثمانية أيام ويعرف بعيد المظلة أو العريشء ويحتفل به اليهود في الخامس 
عشر من تشرين الأول» استجابة لأمر موسى الذي أمر بني اسراتيل ببناء العريش من السعف 


والنخيل للاستظلال به©. 


وأشار الطبري إلى احتفال يهود يثرب بيوم عاشوراء أو عيد الغفران» أما طقوسه فهو 


الامتناع عن الطعام والشراب والنساء والانزواء للتعبد(©. 


ويحتفل اليهود أيضيا بنوع آخر من الأعياد الخاصة وهو الختان» وقد عرف اليهود بين 
العرب بعادة الختان» وأورد اليعقوبي أن سيدنا موسى عليه السلام ختن في اليوم الثامن7؛ وهذا 
وهذا يتفق مع ما أوردته التوراة من ختان سيدنا إبراهيم لإسحاق في اليوم الثامن حيث ورد في 


سفر التكوين: 'فدعا إبراهيم ابنه الذي أنجبته له سارة إسحاق» وختنه في اليوم الثامن بموجب 


(') المسيريء عبد الوهابء اليهودء ج5؛. ص220. 
© اليعقوبيء تاريخ؛ ج1»ء ص61-60. 
9 الطبري» تفسيرء ج5؛ ص130. 
- انظر للمقارنة: القلقشندي» صبح. ج2» ص464. الألوسيء بلوغ؛ ج1» ص361. 
)4 اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص 65. 
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أمر الله'7!) وأكد ابن هشام والأزرقي والطبري أن العرب مارسوا عادة الختان ربما لتأثرهم 


بالبهوة 0 


ب- الديانة النصرانية: 


"النصرانية" ونصارى لفظة مرادفة للمسيحية» والنصارى هم أتباع المسيح* عيسى عليه 
السلام ومن أمن به وبكتابه الإنجيل من بني إسرائيل» والنصرانية ديانة التوحيد التي بعث بها 


عيسى عليه السلام» والتنصر هو التشيع للنصرانية لقوله عليه السلام: "الطفل أبواه يهودانة أو 


. إنه"(0, 


أشار أهل التفسير إلى أن النصرانية من النصارى لفظة أطلقها أتباع المسيح عيسى على 


انيه انصون ‏ تتتديد عضن والتضيرنة أنه بو إلى قر لع التساوى لغيشى "تعن انضدان 00 


وذكر المسعودي والطبري أن لها خضئلة 'بالتاخيو 5' لمدينة التي نزل بها عيسى»؛ ومن هنأ 


يقال له الناصري ولأتباعه الناصريين”: ويذكر أن الناصريين إحدى الفرق الدينية المتنصرة7). 


المكتهيز 012 


(') سفر التكوين؛ الاصحاح الحادي والعشرون 5-4. 

2 ابن هشامء سيره. ج3»؛ ص120. الازرقيء أخبارء ج1. ص118. الطبريء تاريخ» ج3.: ص119-118. 

انظر للمقارنة: المقدسيء البدء. ج5» ص101. 

* المسيح: مشتقة من الفعل مسحء وهو لقب عرف به سيدنا عيسى عليه السلام عند أهل الكتاب» وقد جاء عند أههل 
التفسير بمعان متعددة منها: الطاهرء الشريفء الصديقء الممسوح بالبركة» أما في العهد القديم فجاءت بمعنى مخلص 
بني اسرائيل» وفي العهد الجديد "الممسوح من الله بالروح القدس والقدرة"'. 

الطبريء تفسيرء ج5: ص150. الرازيءتفسير.ء ج8» ص 40. 

- انظر أيضاً: صالح: سلوى بالحاجء المسيحية». ص104. 

9 البخاريء صحيح؛: مج2: ج1.» ص118. مسلم؛. صحيح. ج5: ص130. 

الرازيء تفسيرء ج11» ص188. القرطبيء جامع» ج6» ص70. 

9 الطبريء تفسيرء ج1. ص483. المسعوديء مروج. ج1: ص62. 

- انظر للمقارنة: ابن خلدون؛ العبرء ج2» ص215. 

- انظر أيضاً: علي جوادء المفصلء ج6: ص583. 

9) عليء جوادء المفصل؛ ج6. ص585.صالحء سلوى بالحاج» المسيحية» ص27. 
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أطلق القرآن الكريم لفظة نصارى على من اتبع عيسى من بني اسرائيل لقوله تعالى: 
# ويح الديح هَالْوَأإِنَا اا 
الْعَدَاوَةَ وَالخَصَ] ِل يوم الْعمَةَ وَسَوَفِت يُيَنَعْهُمُ ألَّهيِمَا كوا يضتغُوت 00 4 1 
وأشار اليهم القرآن بأهل الانجيل لقوله ب ا و وخاطبهم 
بأهل الكتاب لقوله تعالى: + ل يَتأهْلٌ الكتب هل تَنقَمُونَ هنا 


لم يشر القرآن الكريم إلى ديانة اسمها المسيحية أو النصرانية» ويعود ذلك لتعامله مع 
جميع الديانات كديانة واحدة أساسها التوحيد» وأن الدين عند الله الاسلام المتمم لما قبله من 


اريت اسم ةن دالب 


استخدمت لفظة النصرانية للدلالة على أتباع عيسى عليه السلام)» وبذلك يمكن القول أن 
مصطلح المسيحية ظهر متأخرا ولذا لم يعرف عند العرب قبل الاسلام. 


أشان الموركوق. أن النصير انية كايا نقذسا هوه الاتجرل:*/6: وذلك: :بادا لقوله كال : 


يح سر وعم امابرعو شعرو م س 


# وءاسله الْإِييلَ فيه هدى ونور ومصر 


ا ال ال ل 22 ص ع آآ ‏ أ م 6 
مصرقا لما بين يديه من لورَةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ يَنمتَّقِينَ ((5) )4 | 1 ويؤكد 


القرآن الكريم أنه لم يسلم من التحريف و التغيير لقوله تعالى: مخاطبا النصارى #8 يَتَآهْلّ 


عي اول جر 


الحكتب كد جك رشواتا يرك ل كيرا يْمَا 0 سدور هن الحكعارن 


(') سورة المائدة؛ آية رقم 14. 

سورة المائدة؛ آية رقم 47. 

9 سورة المائدة؛ آية رقم 59. 

ابن هشام» سيرة؛ ج2» ص32:؛ ص33» ص62): ص197؛. ص201؛. ص202؛: ص227. ابن حبيبء المحبرء 
ص 368. اليعقوبيء تاريخ» ج1» ص220. الطبريء تاريخ» ج1» ص250. المسعوديء. مروج؛ ج1» ص62. 

9 ابن هشامء سيرة؛. ج2» ص225. ابن حبيب؛: المحبرء ص368. اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص62. الطبريء تفسيرء 
ج1» ص250. المسعوديء مروج؛ ج1؛» ص62. 

*الإنجيل: كلمة ذات أصل يوناني معناها البشارة أو الخبر الطيب» وهو الكتاب المنزل على سيدنا عيسى عليه السلامء 
المعروف اليوم بالعهد الجديدء ويتألف من أربعة أناجيل وهي: إنجيل مرقس ومتى ويوحنا ولوقا .المسيريء عبد 
الوهاب»؛ اليهودء ج5,» ص 89. 

9) سورة المائدة؛ آية رقم 46. 
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ساح رو 0 3 مس برعو سه 


وَيَعَهُوأ عن حكثير قد جا كم يرن أله فور 
المسعودي أن النصارى لم يلتزموا بإنجيل عيسى عليه السلام بل ألفوا الكثير من الأناجيل» أقرٌ 
مجمع نيقيه عام 325 م أربعة أناجيل منها فقط وهي: إنجيل مرقس ومتى ويوحنا ولوقاء وههي 
أناجيل تلامذه عيسى عليه السلاه©. 


وَكدب م ميوت 0 4 (! ويؤككللد 


وأورد اليعقوبي أن هذه الأناجيل اختلفت في نصوصها عن بعضها البعض وأنها 
وضعت بعد رفع عيسى بفترة من الزمن0) 

وأوضح المؤرخان: ابن هشام والطبري أن القرآن الكريم تصدى لأهم العقائد النصرانية 
المتعلقة بطبيعة عيسى عليه السلام وأمه مريم)؛ ومن هنا جاء رد النبي عليه السلام للنصارى 
في المدينة وفقآ لما جاء في القرآن الكريه/5) 


وقد نفى القرآن الكريم عن عيسى عليه السلام عقيدة التثليث (الأب والابن والروح 


القدس) القائلة بألوهيته7) لقوله تعالى: +« لَعَدَ تر ألدنَ قَالُوَا إرك أنه كَالِثُ مَلَدحَةِ 6 وي 


ع١‎ 


عنه مسأله صلبه وقتله وبعتته/" لقوله تعالى: + وَمَوَلِهِمٌ ذا متنا ألْسِيحَ عِيسى أبن مر رَسُولَ أله وَ 


َوه وَمَاصَلْبوه وَلككن يه َب“ (0» ونفى عنه القول بأنه ابن الله وولده2') لقوله تعالى: + يكأَهَلَ 


(') سورة المائدة؛ آية رقم 15. 

© المسعوديء مروجء: ج1: ص70. 

0 اليعقوبيء تاريخ؛» ج1» ص65. 

ابن هشام» سيرةء ج2. ص(233-223). الطبريء تفسيرء ج1» ص250- 

- انظر للمقارنة: القرطبيء تفسيرء ج3» ص(100-90). 

9 ابن هشام» سيرة» ج2؛ ص222. 

- انظر للمقارنة: البيهقي» دلائل» ج1» ص120. 

9 ابن هشام»ء سيرة. ج2.» ص224. الطبريء تفسيرء ج2.» ص520. 

- انظر للمقارنة: القرطبيء تفسيرء ج6» ص 173. ابن كثيرء تفسيرء» ج1» ص536. 


0 سورة المائدة, آية رقم 73. 


؟) ابن هشام» سيرة» ج2» ص225. الطبري» تفسير» ج5؛ ص125-120. 

- انظر للمقارنة: القرطبيء تفسيرء ج6» ص 10-9. ابن كثيرء تفسيرء ج1» ص456. 
0 سورة النساءء آية رقم 157. 

') ابن هشام» سيرة. ج2. ص224. الطبريء تفسيرء ج5: ص125. 


0 انظر للمقارنة: القرطبي» تفسيرء ج26 ص (19-18). ابن كثير» تفسير» ج21 ص 467. 
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- 8 
وصء< هه ت مح يه . وى -ل 20 مه س2 صحج را سه ردس صء سا و ضرع لاع لل سا ىو صم 
الكتب لا هلوا فى دينِحكم ولا تفولوا لَ الله إلا الحق إِنّما المسيح عِسى ابن مج رسول الله 
7 سح سس رابرا بر ىن دعو 


ا ألَقَنها إِلّ مم وروح شنه 11 وبذلك أكد الله تعالى أن عيسى هو عبد الله ورسوله 


بعثه كغيره من الأنبياء برسالته. 


وعن الوجود النصراني في الجزيرة العربية» فإن المصادادر التاريخية -موضصع 
الدوائئقت الا شقيذ.فن كحديم الف #«التى هرت فديا التصيوانية نبي سمال الجزيينة العريبة 
ووسطهاء إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن دخول النصرانية وسط الجزيرة لا يمكن أن 
يكون قد تم قبل القرن السادس الميلادي©. 


أما في شمال الجزيرة العربية» فبالاعتماد على ما أورده المؤرخون أمثال: اليعقوبي 
والطبري والمسعوديء يمكن القول أن النصرانية تسربت إليها منذ القرن الرابع الميلادي وذلك 
في ظل التطور الهام الذي شهدته النصرانية بإعلانها ديانة رسمية للامبراطورية البيزنطية على 
يد الامبراطور قسطنطين الكبير عام 313 م» مما سمح بنشاط حملات التبشير في جميع أرجاء 


الامبراطورية البيزنطية؛ ومنها انتقلت إلى بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية!. 


أثبت اليعقوبي ما يفيد انتشار النصرانية في القبائل العربية بقوله: "تنصر من أحياء 


العرب .... من اليمن طئ ومذحج وبهراء وسليح وتنوخ وغسان ولخم9» وهي قبائل يمنية 
عرفت بتنقلها في شمال الجزيرة العربية ووسطهاء وإليك تفصيل ما وقع منها في نطاق 
الدراسة*: 


(') سورة النساءء آية رقم 171. 

2) عليء جواد. المفصلء. ج6» ص570. صالح. سلوى بالحاجء المسيحية» ص85. 

0 اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص72. الطبريء تاريخ» ج2. ص85. المسعوديء مروج. ج1؛: ص62. 

انظر للمقارنة: الدينوريء الأخبار». ص20. ابن خلدونء العبرء ج2» ص120. 

0 اليعقوبي. تاريخ» ج1»ء ص219. 

انظر للمقارنة: الاصطخريء مسالك» ص14. ابن حوقل» صورة. ص19. 

انظر أيضا: صالح؛ سلوى بالحاج؛ المسيحية»؛ ص85. 

* انظر أيضا: ملحق (1) خريطة توزيع القبائل العربية في شمال ووسط الجزيرة العربية ص228. 
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بهراء: تنسب قبيلة بهراء إلى جدها بهراء بن عمرو بن الحاف7"). وقيل الحافي9) ابن 
قضناعة: إحذق طون قضباعة القخطانية!3: ومن :مظوتها" أهون 7 وقيل هذ(" و فاسظ وعيدة 


ومراهمة/) وقيل مراهية!) ومبشر وعدي!ة. 


امتدت منازلها شمال منازل بلي من الينبع إلى عقبة أيلة» ثم تجاوزت بحر القلزم!» وقد 
وقد أثبت اليعقوبي نصرانيتها2!). وأكد ذلك الاصطخري (ت305ه / 961 م) بقوله: "إن 
بعض العرب تنصّر ودان بدين الروم مثل ثعلب بن ربيعة بأرض الجزيرة وغسان وبهراء 
وتنوخ من اليمن بأرض الشام”7'')» ولم تضف المصادر التاريخية أي تفاصيل أخرى عن 


بلي: تنسب إلى بلى بن عمرو بن الحاف7') وقيل الحافي2)؛ وهو أخو بهراء#"). من 
بطون قضاعة القحطانية(”') من بطونها فاران وهني 2 وجدت ديارها بين تيماء ويثرب بين 


ديار جهينة وجذام وخاصة في شعب وبدا")» وقد أكد اليعقوبي نصرانيهالة') وأثبت الطبري 


(') ابن الكلبي» نسب. ص120. الحمويء المقتضب. ص339. القلقشنديء نهاية» ص172. 

م.ن» ص120. 

9 ابن الكلبي» نسب.» ص120. الحمويء المقتضب. ص339. القلقشنديء نهاية» ص172. 

0 ابن الكلبي» نسب. ص120. الحمويء المقتضب. ص339. 

(9) القلقشندي, نهاية» ص172. 

م.ن» ص172. الحموي» المقتضب. ص 339. 

"اين الكل انهيه من 1 12: 

(آ) الحمويء المقتضب. ص 339. القلقشندي» نهاية» ص172. 

9 القلقشندي, قلائد. ص50. نهاية» ص175. القرطبيء التعريف. ص308. 

9') اليعقوبي, تاريخ» ج1»ء ص219. 

((') الاصطخريء المسالك.ء ص14. 

2') الحمويء المقتضب.» ص340. ابن الاثيرء اللباب» ج1» ص1770. القلقشندي» قلائد. ص 45. 
3') ابن الكلبي» نسب. ص120. 

4') القلقشندي, قلائد» ص 45. 

ابن الكلبي»ء نسب. ص120. ابن الاثيرء اللباب» ج1»ء ص177. ابن الفداءء مختصرء ص 101. 
9') الحمويء المقتضب» ص340. القلقشندي» قلائد» ص 45. 

الهمداني» صفة؛» ص 285. البكريء معجم مااستعجم؛ ج1» ص90. ابن حزم» جمهرة». ص 442. 


(9') اليعقوبي, تاريخ» ج1»ء ص219. 
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اشتراكها مع القبائل النصرانية إلى جانب الروم ضد المسلمين في فتوح الشام عام( 23ه / 
5 م)(). 


جذام: تنسب إلى جذام بن عدي7: بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب ابن 
.6ه 3 ٠. 2 3 ٠.‏ 3 54 00 4 إعي 5 71 
عريب بن زيد بن كهلان/7» من بطون كهلان القحطانية). وهي إحدى القبائل الكبيرةل» ومن 


ومدين تنوك 


أشار الطبري إلى اشتراكها مع العرب المستعربة» وهو مصطلح أطلقه المؤرخون على 


من تنصر من القبائل العربية إلى جانب الروم في فتوح الشام عام (23ه/635 م)!. 


من الجدير بالانتباه» أن النصرانية لم تكن الغالبة على جذام» بدليل ما اتفق عليه ابن 
الكلبي وابن هشام من عبادتها للصنم الأقيصر* الذي نصب على مشارف الشاهم7"؛. كما أثبت 


اليعقوبي تهود بطون منها؟!). 


(') الطبريء تاريخ ج3» ص280. 
عه تكن قطنا :امن ا سخنة ‏ فكرة هن 85 
7 الحمويء المقتضب. ص 269. القلقشندي, قلائد. ص55. نهاية» ص 191. 
9 الحمويء المقتضب. ص 269. القلقشنديء قلائدء ص55. 
ابن الكلبي»ء نسب. ص122. الحمويء المقتضب. ص 269. 
(0) القلقشندي, صبح. ج1؛: ص 383. 
9 م.ن»ء ص384. 
7 الهمداني» صفة؛. ص 243. الحمويء ياقوت» معجمء ج1. ص154. ابن خلدون, تاريخ. ج2» ص308. 
- انظر أيضاً: كحالة» معجم؛ ج1» ص174. 
(9) الطبري: تاريخ: ج3: ص281. 
*الأقيصر: تصغير أقصرء وهو صنم لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان في مشارف الشامء كانوا يحجون إليه 
ويحلقون رؤوسهم عنده؛ تعظيما له راجع عنه في بيوت العبادة ص. 
ابن الكلبي» الأصنام»ء ص48. الحمويء ياقوتء: معجم البلدان» ج1» ص238. 
ابن الكلبي» الاصنام. ص25. ابن هشام» سيرة؛ ج1» ص70. 
9') اليعقوبي, تاريخ» ج1»ء ص219. 
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بني لخم: تنسب إلى لخم بن عدي7!) بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب ابن 
عريب بن زيد بن كهلان7)؛ وهو أخو جذام وعم كندةل» من بطونها جزيلة ونمارة7)» منهم بني 
بني عمرو بن عدي بن نصر اللخميين ملوك المناذرة في الحيرة بأرض العراق5, امتدت 
ديارها من أيلة إلى تبوك إلى ينبع غرب يثرب27, وقد أكد اليعقوبي نصرانيها” إلا أن ابن 


الكلبي أثبت عبادتها للصنم الأقيصر على مشارف الشاء!©. 
لذا يمكن القول أن النصرانية اقتصرت على بعض بطونها او أفرادها. 


سليح: تنسب إلى سليح7 واسمه عمرو"!) بن حلوان بن عمران بن الحاف!!!) وقيل 
الحافي7!) بن قضاعة» بطن من قضاعة القحطانية2!)» ومن بطونها بني سعد وماسك والنخع 
وصبرة ومرا-4/, وقد برز من بني سعد الضجاعمة ملوك الشام قبل غيناه (15) حيث وجدت 


ديارهم في بلاد لاا 


(') ابن الكلبي»ء نسب. ص 85. القلقشنديء نهاية» ص367. 

9 القلقشنديء قلائدء ص 69. 

0 القلقشندي» نهاية» ص367. 

) القلقشندي؛ قلائدء ص 69. 

0 م.ن» ص (70-69). 

9) القلقشندي. صبح؛ ج1» ص 383. 

- انظر أيضاً: كحالة» معجم؛ ج1» ص174. 

7 اليعقوبي, تاريخ. ج1.» ص219. 

انظر للمقارنة: الاصطخريء المسالك» ص14. 

[9) ابن الكلبي, الأصنام» ص25. 

- انظر للمقارنة: الحمويء ياقوت» معجمء ج1»ء ص238. 

القلقشنديء نهاية» ص 271. 

9" ابن الكلبي»ء نسب.» ص304. الأنساب» السمعاني. ج1» ص304. 

((!) م.ن» ص304. 

2 القلقشنديء» نهاية» ص 271. 

(3') ابن الكلبيء نسب. ص304. القلقشنديء نهاية» ص 271. 

4" ابن الكلبي» نسب.ء ص304. 

(37') ابن خلدونء. تاريخ؛» ج2,» ص247. أبي الفداء» المختصر.ء ص106. 

9') ابن خلدون, تاريخ؛ ج2. ص247. القلقشندي, نهاية. ص 271. أبي الفداء» المختصر.ء ص 101. 
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وقد أجمع البلاذري واليعقوبي والمسعودي على نصرانيتها!)» فأكد اليعقوبي 
نصرانيتها2). وأشار المسعودي إلى ذلك بقوله: "ثم وردت سليح الشام فغلبت على تنوح 
وتنصرت فملكتها الروم على العرب الذين بالشام")» وأوضح البلاذري أنها بقيت على 
النصرانية حتى زمن الفتوحات الإسلامية في بلاد الشاء(). 


طيء: تنسب إلى طيء بن أدد بن زيدة" بن يشجب بن عريب بن كهلان7؛. بطن من 
كهلان» من بطونها بنو جديلة ونبهان وبولان وسلامان وهنى وسدوس)2). كانت منازلهم باليمن» 
باليمن» ثم خرجوا مع الأزد عقب أنهيار سد مأربء فنزلوا سميراء وفيدا إلى جوار بني أسد ثم 
غلبوهم على أجأ وسلمى جبلين بنجد في الحجاز7")؛ وقد أشار اليعقوبي إلى تنصر طيء7”, 
واتفق ابن هشام و الطبري على تنصّر زعيم طيء عدي بن حاتم الطائي؛ الذي كان نصرانيا 
ركوسيا9!)» وهي عقيدة بين الصابئة والمسيحية!!!). 


وعن النصرانية في شمال الجزيرة ووسطهاء في أقاليم اليمامة ونجد والحجازء فيمكن 


توصيح صورتها بالاعتماد على مصادر الدراسة كالاتى: 


اليمامة: أشارت المصادر الجغرافية إلى موقع اليمامةء فذكرت أن اسمها كان ج و12 


وقد سميت باليمامة نسبة إلى يمامة بنت سهم بن طسه37!). وهي الزرقاء التي ضرب بها 


(') اليعقوبي» تاريخ ج1» ص 219 البلاذريء: فتوح»؛ ص197. المسعوديء: مروج؛ ج2؛. ص130. 

© المسعوديء. مروج؛ ج2,» ص106. 

9 البلاذريء فتوح» ص197. 

0 اليعقوبي. تاريخ» ج1» ص219. 

9 ابن الكلبي» نسب. ص180. القلقشنديء نهاية. ص200. ابو الفداء»ء مختصرء ص102. 

9) القلقشندي, نهاية.» ص200. 

أبو الفداء» مختصر.ء ص102. 

[9) اليعقوبي, البلدان» ص233. الهمداني» صفة.» ص338. ابو الفداءء مختصر.ء ص102. 

0 اليعقوبي, تاريخ» ج1» ص219. 

') ابن هشام» سيرة. ج4. ص220. الطبريء تاريخ, ج3: ص 99. 

10 الزبيدي» تاج» ج4» ص 163. ابن سيدهء المخصصء. ج13؛. ص 103. 

2') الحمويء معجم البلدان» ج5:» ص422. البغدادي. مراصد. ج3؛. ص 1483. 

(3') ابن الفقيه» البلدان» ص87-86. الحمويء معجم البلدان» ج5. ص422. البغدادي. مراصدء ج3, ص 1483. 
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المثل في القدرة على النظر عن بعد!!). وقد جاءت هذه التسمية بعد أن قلع أحد ملوك حمير 
حمير ويدعى حسان بن تبع عينها") وصلبها على باب جو فسميت باسمهال» واليمامة بلد 
كبير فيه قرى وحصون وعيون7!). عدت من نجدء وقاعدتها حجر( ويفصلها جبل الرام 


عن البحرين والدهناء9)» وكانت بها منازل طسم وجديس إحدى القباتل البائدة(. 


لم تفصح المصادر التاريخية -موضع الدراسة- عن تسرب النصرانية إليهاء إلا أن 
الأعشى وهو ميمون بن قيس جندل بن شراحيل بن عوف بن سعدا من شعراء اليمامة في 
الجاهلية والإسلام (ت 7ه/ 629 م) 7 أشار إلى تنصر هوذة بن علي بن يمامة بن عمرو 
الحنفي أحد سادات بني حنيفة في اليمامة ونجد (ت 8ه/ 630 م) » ويتضح ذلك في بيت شعر 


بهم يقرب يوم الفنصح ضاحية يرجو الالة لها افص وما ي 01 


وأشار البلاذري والطبري إلى تأثر بني حنيفة بالنصرانية» ويتضح ذلك فيما أورداه عن 
مسيلمة بن حبيب الحنفي المعروف بمسيلمة الكذاب» والذي كان قد ادعى النبوة في الإسلام 
وتلقب بالرحمن!!). وهو نعت من نعوت الله في النصرانية2')» ويؤكد ذلك ما أورده ابن هشام 


من إتهام قريش للنبي عليه السلام بأنه يتلقى دعوته من رجل باليمامة يقال له الرحمن137). 


1( البغدادي» مراصدء ج23 ص 1483. 
3 الطبريء, تاريخ؛ ج1» ص613,. ص9 ©6. ابن الاثير» الكامل. ج1» (ص422-420). 
البغدادي» مراصدء ج3» ص 1483. 


9 ابن الفقيه؛ البلدان» ص87-86. الحموي, معجمء ج5. ص422. البغدادي. مراصدء ج3» ص 1483. 
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الحمويء معجمء ج5؛: ص 442. 
9) ابن الفقيه» البلدان» ص86. 
م.نء ص86. الحمويء. معجم. ج5» ص 442. 
اليعقوبي: تاريخ» ج1» ص223. 
ضيفء شوفيء الادب؛ ج1» ص(337-333). 
9" ابن الاثيرء الكاملء ج1» ص379-378. 
((') الزبيري» نسب. ص20. ابن سلام» النسب» ص352. ابن قتيبة» المعارفء ص178. 
2) صالح؛ سلوى بالحاجء المسيحية» ص84. 
(3') ابن هشام» سيره. ج1» ص332. 
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» دومة الجندل: حصن وقرى على الطريق بين الشام والحجاز من وادي القرى إلى تيماء!!). 
سميت بذلك نسبة إلى الحصن الذي بناه دومان بن اسماعيل بن ابراهيم عليه السلاء2, 
واتفق ابن هشام والبلاذري والطبري على تنصر بني السكون وهم بطن من كندة في دومة 
الجندل27, بدليل تنصر صاحبها أكيدر بن عبد الملك السكوني الكندي (ت 12ه / 623 م) 


م) الذي صالحه الرسول عليه السلام على دفع الجزية سنة (9ه / 631م)2. 


© الحجاز: 


أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم في منتصف الطريق بين الفسطاط ومكة2, تعد آخر 
آخر مدن الحجاز وأول مدن الشام)» سميت بذلك نسبة إلى أيلة بنت مدين إيراهيم عليه 


السلام2؛ وهي مدينة عامرة بالتجارة وبلد كثير النخيل والزرع فيها أسواق ومتاجر ومساجدا". 


وف 0 


اتفق ابن هشام والبلاذري و المسعودي على دخول النصرانية إليهاء بدليل تنصر يوحنا 
بن رؤبة الذي وصفه المسعودي بأسقف أيلة20), وقد أشار البلاذري أن الرسول عليه السلام 


صالحه على دفع الجزية سنة (9 ه / 631م) 10). 


() الحموي, معجم البلدان» ج4-3؛. ص 325. البغدادي. مراصدء ج1.» ص201. 
3 البكريء معجم مااستعجم. ج1.» ص(566-565). الحمويء معجم البلدان» ج4-3. ص 325. 
ابن هشامء سيره. ج3» ص224. البلاذري» فتوح. ص80. الطبريء تاريخ؛» ج3: ص 109. 
- انظر للمقارنة: المقدسيء البدء.» ج4» ص240. ابن كثيرء البداية» ج5» ص17. 
- انظر أيضاً: علي» جوادء المفصلء ج6: ص595. 
ابن حزمء جمهرة؛ ج2, ص 425. القلقشنديء نهاية. ص 409. 
9 الحمويء ياقوت» معجم البلدان» ج1» ص232. البغدادي» مراصدء ج1.» ص138. الحميري؛ الروض؛ ص70. 
9) الحمويء, ياقوتء؛ معجم البلدان» ج1» ص232. 
البكريء معجم ما استعجم. ج1» ص217. الحمويء معجم مااستعجم. ج1. ص232. 
(آ) الحمويء, معجم؛ ج1.» ص232. الحميري؛ الروض؛. ص70. 
0 ابن هشامء سيرة. ج4» ص60. البلاذري» فتوح,» ص80. المسعوديء التنبية» ص272. 
- انظر للمقارنة: ابن سعدء طبقات» ج2. ص110. 
9" البلاذريء فتوح. ص80. 
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تبوك: قرية تقع شمال الحجاز بين وادي القرى و الشام!"'؛ وقيل بين الحجر وأول الشام7؛ كان 
كان فيها منازل أصحاب الأيكة الذين بعث اليهم شعيب عليه السلام!؛ وتمتاز بكثشرة نخيلها 
ومياهها وسكانها من بني كلب التي تنسب إلى كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان ابن الحاف بن 
قضاعة7) وهي إحدى القبائل الكبيرة» تمتد مساكنها من دومة الجندل إلى تيماء وتبوك وبادية 


الشام حيث تبدأ إلى الجنوب ديار جذام وديار بلي(©. 


أكد ابن خلدون (ت 808 ه/1405م) على تنصّر بني كلب في دومة الجندل وتبوك57, 
وتبوك7» ويتفق هذا مع ما أورده البلاذري من أخذ الرسول عليه السلام الجزية من أهلها بعد 


غزوة تبوك سنة(9 ه /27)0631. 


وادي القرى: لم تصرح المصادر التاريخية -موضع الدراسة- عن وجود النصرانية فيهاء الا 
أن الأصفهاني (ت 365ه / 967 م) أشار في كتابه الأغاني إلى انتشار أديرة الرهبان على 
طول الطرق التجارية المؤدية إلى الشام» من بينهم رهبان بني عذرة بن سعد بن هذيم» إحدى 


بطون قضاعة الذين ورد ذكرهم في أبيات شعر أوردها جعفر بن سراقة يقول فيها: 


فريقان رهبان بأسفل ذي القرى وبالشام عرافون فيمن تنصر7”) 


لسرا 
انم 
سد 


البغدادي. مراصدء ج1؛» ص 253. 

© الحميري؛ الروض: ص130. 

ابن حوقل» صورةء ص39. الحميريء الروض. ص130. 
9 الهمذاني»صفة.ص 243.ابن حوقل»صورة؛.ص 39. 

() القلقشنديء قلائدء ص46. ابو الفداء» مختصرء ص101. 
ابن خلدون؛ العبرء ج2. ص180. القلقشنديء قلائدء ص46. 
البلاذريء فتوح» ص ]1 8. 

- انظر للمقارنة: ابن سعدء طبقات؛ ج2. ص150. 

9) ابو الفداء» المختصرء ص 101. القلقشندي» صبح» ص350. 
)9 الاصفهانيء الاغاني؛ ج8.» ص146. 
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ومن الجدير ذكره.؛ إبراز ما اثبته ابن هشام والازرقي من دور بني عذرة في تدعم 


الوثنية بمكة» حيث استطاع قصي بن كلاب بمساعدتهم من القضاء على خزاعة وإعادة السيطرة 
على مكة(), كما يؤكد ابن الكلبي عبادة بني عذرة للصنم ودّ» وأثبت البلاذري انتشار اليهودية 


في وادي القرى بشكل لا يسمح بانتشار النصرانية فيها بشكل واسه7©). 


الطائف: اقتصر الوجود النصراني فيها كما أشار ابن هشام والطبري على بعض 
الموالي* من النصارى منهم عداس مملوك عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أحد 
سادات قريش (ت 2ه / 623 م) © الذي قابله الرسول عليه السلام عند توجهه إلى ثقيف 
بالطائف عام( 620 م)7: وأكد البلاذري على وجود بعض الموالي النصارى ممن عمل 
بالحرف منهم الأزرق الذي كان عبد روميا حدادا نسب إليه فرقه الأزارقة الخوارجية: إلا أن 


البلاذري نفى عنه هذه التهمة(©. 


يثرب: اتفق المؤرخون أمثال: ابن هشام وابن حبيب والطبري والمسعودي على تسرب 
النصرانية إليها بدليل تنصر أبي عامرعبد عمرو بن صيفي بن النعمان من بني عمرو بن عوف 
وقيل من بني ضبيعة من الأميو الا المعروف 5 عامر الراهب (ب.ت) 7 والذي عرف عنه 


عنه موقفه العدائي للرسول عليه السلام بعد هجرته إلى المدينة وتوجهه إلى مكة مع خمسين 


1( ابن هشام» سيرة. ج1ء ص 50. الازرقي» اخبار. ج21 ص 60. 


- انظر للمقارنة: الحمويء معجم. ج5: ص216. ابن كثيرء البداية» ج2» ص206. 

2 البلاذريء فتوح» ص47. 

*الموالي: مفردها مولى» وهو الناصر والجار والحليف و المعتق الذي أعتقه سيده وظل مرتبطاً به برابطه الولاء أو الذي 

لجأ لقبيلة أخرى طلبا للحماية فانتسب إليها بالجوار. 

الرازيء مختارء ص736. ابن منظورء لسان» ج2» ص 289. 

- انظر ايضا: دلو برهان» جزيرة»؛ ص185. 

0 الزبيري» نسب. ص(153-152). 

ابن هشام» سيره. ج2» ص419. الطبريء تاريخ؛ ج2. ص120. 

- انظر للمقارنة: الحلبي؛ السيرة.» ج1» ص120. 

(9 البلاذريء فتوح» ص75. 

9 ابن هشام» سيرة» ج3. ص 71. ابن حبيب» المحبرء ص470. الطبريء تاريخ؛ ج2» ص512. المسعودي. مروج. 
ج1» ص74. 


0 ابن هشامء السيرة.ج3,» ص 71.ابن حبيب,المحبرء ص470.الطبريء تاريخ» ج2؛. ص512. 
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غلاما يبدو أنهم كانوا على النصرانية» وقد اشترك إلى جانب قريش في معركة أحد عام (3ه/ 


5 م) ثم توجه بعدها إلى بلاد الروم حيث توفي هناك(). 


ويفهم من بيت الشعر الذي أورده حسان بن ثابت الانصاريء شاعر الرسول بعد هجرته 


فرحنت تصبار ف يثرينه ويهوذها لما توارى في الضريح الملحدا©) 


وبالاطلاع على ما أوردته المصادر التاريخية -موضع الدراسة - من الموقف العدائي 
لليهود من الدعوة الاسلامية في يثرب» يلاحظ أن وجود النصارى فيها ضعيفاً إذ لم يورد 


المؤرخون أي مقاومة للنصارى فيها . 


مكة: جاءت تسميتها من المك؛ لأنها تمك كل من ظلم فيها أي تذهب نخوته(2» وقيل: 
لوقوعها بين جبلين مرتفعين فهي بمنزلة المكوك» وقيل من المكاء لأن العرب في طوافهم حول 


الكعبة وكانوايمكون أي يصفقون ويصفرون!! لقوله تعالى: # وَمَاكانَ صلا مم عند أَليتِ إلا 


يرس ييه حت سه ص 5 7 . 5 5 0 ام .6 
سكا و تصَدِيَةٌ “4 7 وقيل: لأنهم يمتكون مياهها أي يستخرجونه©. 


يح 


تفع مكة غرب شبه الجزيرة العربية على ساحل تهامة7) في وادي من أودية جبال 


السراة» وتحيط بها الجبال من جميع الجهات7 ومن أشهر معالمها البيت الحرام7)» وتعتمد على 


(') ابن هشامء السيرة»ج3» ص 71. الطبريءتاريخ؛ ج2» ص512. 

©) مهناء عبد ال ديوان حسان» ص60. 

© ابن الفقيهء البلدان» ص15. 

) الحموي.معجم البلدان» ج5: ص181. البغدادي. مراصد. ج3؛» ص 1303. 

9 سورة الأنفال» آية رقم 35. 

البكريءمعجم ما استعجم؛ء ج1. ص269. الحمويء معجم البلدان» ج5: ص 181 . 

الهمداني» صفة,» ص50., ابن حوقل» صورة؛ ص29. 

ابن حوقل» صورة: 35. 

0 الهمداني» صفة.» ص50. ابن حوقل؛. صورةء ص29. الحمويء معجم البلدان» ج5» ص182. 
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على التجارة وموسم الحج/!)» مناخها قاري تشتد فيها درجات الحرارة في فصل الصيف7).أكد 
اليعقوبي تسرب النصرانية إلى قريش يتنصر بني أسد بن عبد العزى بن قصي ابن كلاب2, 
واتفق ابن هشام وابن حبيب والمسعودي على تنصر عثمان بن الحويرث وورقة بن نوفل من 


بني أسد بن عبد العزى؛ وأضافوا تنصر عبد الله بن جحش الأسدي (ت 0م) من بني أسد بن 


وأورد ابن حبيب في كتابيه المنمق والمحبر بابا بأبناء النصرانيات من قريش منهم: 
الصحابي الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي أحد وجهاء قريش ورجالها (إت 0ه / 
0 م) تق إن انم كانكه كنف تسر النة انهفها سينا بو دكن ايد اق كنيحا ف اننه 


الكووق شدكق ادر العرق كانت امه تضمو افة"! ون الاشاوة ال بكنسيفا: 


من الجدير بالتوضيح هناء أن نظام التحمس ويعني التشدد في الدين الذي فرضته فريش 
على أهل مكة حال دون قدرة النصرانيات ممن تزوجن برجال من قريش من نقل ديانتهن إلى 
ابنائهن» وذلك أن قريش فرضت على غير القرشي ممكن يتزوح بقرشية الولاء لقريش ومكة أي 


الولاء للوثنية» فكيف هو الحال بالنسبة لزوجاتهم من الإماء والعبيد؟ 


انفرد الأزرقي بالإشارة الى وجود مقبرة للنصارى في مكة» ذكر أنها وجدت خلف 
المقلع* على طريق عنبسة بذي طوى27»: ويبدو أنه وجد في مكة عدد لا بأس به من النصارى 


خدي > خصصت لهم مقبرة لدفنهم فيها . 


(') الأزرقيء تاريخ» ج1. ص88. المسعوديء. مروج؛: ج2» ص56. 
7 المقدسيء. أحسنء 105. الحمويءياقوت.معجم البلدان» ج5؛.ص 83. 
(0 اليعقوبي» تاريخ» ج1»ء ص219. 
ابن هشام» سيرة؛ء ج1» ص238. ابن حبيب؛ المحبرء ص 171. المسعودي؛ مروج. ج1؛: ص70. 
9 ابن حجرء الاصابة» ج2» ص260. الذهبيء سيرء ج4» ص120. 
9 ابن حبيبء المنمق» ص 403. المحبرء ص(306-305). 
*المقلع: جبل بأسفل مكة على يمين الخارج الى المدينة. الأزرقيء أخبارء ج2» ص298. 
الأزرقيء أخبار» ج2: 298. 
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وأوضح ابن هشام والطبري دور الرقيق والعبيد الأحابيش في نشر النصرانية بمكة؛ 
حيث كان لبعضهم إطلاع على أمور دينهم» ويقرؤون التوراة والانجيل» اشتهر منهم بلعام الذى 
ادعى أهل مكة أن النبي عليه السلام يتلقن دعوته منه(!), وأشير إلى ذلك بقوله تعالى: 8 وَلَمَدُ 
سات ور ار ال ل ل رن 


“4 7؛ وقيل بل كان اسمه جبر مولى لبني عبد الحضرميء وقيل بل يعيش مولى لحويطب 


ابن عبد العزى/©. 
0 طقوس العبادات عند العرب النصارى: 


مارسها العرب النصارى في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام. 


فتناول البلاذري والمسعودي أهم ما يتعلق بالطقوس الدينية عند النصارى وهو التعميد 
أو المعمودية2؛ وذلك اقتداءً بعيسى عليه السلام الذي عمده يوحنا المعمدان في بحيرة طبرية(©, 
طبرية(). ووصف البلاذري طقوس التعميد بتوجه النصارى إلى الكنائس حيث يغمس النصراني 


النصراني في ماء المعمودية» الذي يعتبر مقدسأ لما يتلى عليه(). 


(') ابن هشام» سيرة» ج2؛. ص 33. الطبريء تفسيرء ج7» ص(268-265). 
© سورة النحلء آية رقم 103. 
9 ابن هشامء سيرة. ج2. ص33. الطبري» تفسيرء ج7» ص267. 
البلاذريء: فتوح. ص70. المسعوديء؛ مروج, ج1؛» ص75. 
- انظر للمقارنة: المقدسيء البدء» ج4» ص 45. القلقشندي» صبحء ج13: ص282. 
(9) اليعقوبي» تاريخ» ج1. ص70. المسعوديء. مروج. ج1؛: ص75. 
- انظر للمقارنة: الدينوريء الاخبار. ص30. 
© البلاذريء: فتوح. ص70. 
0 القلقشندي» صبح» ج13: ص 282. 
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أما صلاة النصارى. فاتفق ابن هشام والطبري أن العرب النصارى مارسوا الصلاة(!), 
وهذا يتفق مع ما أورده القرآن من أمر عيسى بالصلاة و الزكاة لقوله تعالى: + وَجَعَلَت مارك أبن 


مَاحكنت وأَوْصن بالصَّلوةٍ لكر مَادْمَتُ حي (5) )4 2 


00 1-0 


وأورد الطبري في معرض تفسيره لقوله تعالى: © فَلْوَلِسَنَكَ قبَلَهَ ترْضَلها +4 0, أن 
النصارى اتخذوا من جهة المشرق قبلة لهم7: وذكر ابن هشام أن طقوس الصلاة تبدأ عند 


النصارى بدق الناقوس* الذي نصب فوق سطح المعابدا©. 


المسلمين!©)» استناداً لقوله تعالى: 5-9 4 لاما كب عَلكُمْ ليام كد 22 َكَ اليرت من 


سس سه افيه 


من مِحُ ملك تَنّهُونَ 0 ) أ "كو أشان أن لتصارق يسوموة هذه مسي ينما فود أن 


يخص نصارى العرب بذلك»؛ أما طقوسه فهو الإمساك عن الطعام من غروب شمس اليوم الأول 


(') ابن هشامء سيرة. ج3» ص130. الطبريء تفسيرء ج1» ص420. 
- انظر للمقارنة: المقدسيء البدء. ج4» ص46. ابن كثيرء تفسيرء ج1» ص251. 
- انظر ايضاً: الموحيء العبادات» ص36. 
0 سورة مريمء آية رقم 31. 
0 سورة البقرة, آية رقم 144. 
© الطبريء تفسيرء ج1» ص120. 
انظر للمقارنة: ابن كثيرء تفسيرء ج1» ص251. 
* الناقوس: مضراب لنصارى الذي يضربون به للصلاة» وهي خشبة طويلة يقرع عليها بخشبة أخرى صغيرة تعطارف 
عند العرب باسم الوبيل. 
ابن منظورء لسان؛. ج49.ص4522. الزبيدي» تاج» ج4» ص262. 
0 ابن هشام» سيرةء ج2» ص 154. 
9 الطبريء تفسيرء ج1» ص350. 
انظر للمقارنة: ابن كثيرء تفسيرء ج1»ء ص130. القرطبيء جامع» ج1» ص400. 
انظر ايضاً: عليء جوادء المفصل؛ ج6» ص339. 
0 سورة البقرة, آية رقم 183. 
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الى بعزوب "تين البوة الغالي »كل أكون الااموة واخدة! !ونم طفوسته أيضا العسادةوا راكاد 


عن التناء 2 


وأشار القرآن الكريم إلى معرفة النصارى لصوم الصمت وحبس اللسان» وهو الصوم 
الذي صامته مريم العذراء لدى ولادتها لعيسى عليه السلا لقوله تعالى: © إِفٍ تَدَرْتُ تمن 
صَوْمًا فآَنْ كلم اليَوْمَ إنيريًا ”4 7)؛ وقد عرف هذا الصوم عند رهبان النصارى وتأثر به 


الغعرف7©. 


وأشار المسعودي 0 5 أن النصارى يصومون يوم الأربعاء لولادة المسيح فيه» و 


الجمعة لصلبه فيه صيام تطوع لا فريضة67. 


(إت507ه/1113 م) أن النصارى يقدمون العشر من جميع أموالهم7» وقد وردت لفظة الزكاة 
الزكاة في جميع الأناجيل بلفظة مرادفة لها وهي الصدقة(؛ وفي ذلك يقول انجيل لوقا: 'بيعوا 


هتملكو وتضناقو |" اتخذو | الأفييكه' أكيانا لآ قبلى وكتزا في الماك لينو ”ا . 


عرف عند العرب النصارى19)؛ وانتقلت تفاصيله إلى الأحناف والزهاد من العربء فقد وصف 


0( الطبريء تفسيرء ج1» ص 351. 
)2 


0) 
4) 


م.ن» ص352. 

م.ن؛ ص 250. 

سورة مريمء آية رقم 26. 

(آ) الطبريء» تفسيرء ج4» ص639. 

انظر أيضاً: عليء جواد؛ المفصل. ج6: ص644. 

9) المسعوديء التنبية» ص109-108. 

)70( ابن كثيرء تفسيرء ج2» ص592. القلقشندي» صبح» ج2» ص455. 
أ المقدسيء البدءء ج4» ص46. 

17 انكل أيضنا! الموحيء العبادات» ص 179. 

') انجيل لوقاء اصحاح12, 34-33. 
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الطبري حياة الرهبان بالتنسك في الأديرة والصوامع والكهوف والانتصار على أكل الصعب من 


الطعام ولبس المسوح والسواد والزهد والتقشف في الحياة والامتناع عن الزواج!!) 


وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الرهبانية من ابتداع النصارى لقوله تعالى: + وَرَهبَائة 
أبتَدَعُوَهَا مَا كَبْسَهًا عَأَبَهَرَ 3 أ» وذكر الطبري أن قوله تعالى: + يكأمبا لذن امَنوا لا حزمأ طِيَباتِ 
طَيَبتِ م تخ وا ا نزلت في عثمان بن مظعون (ت 3 ه/ 625 م) الذي كان قد تنصر 
في الجاهلية ثم أسلم فأراد اتباع الرهبنة في الاسلام» إلا أن الرسول عليه السلام نهاه عن ذلك 


لقوله عليه السلام:" لا رهبانية في الإسلام"). 


وعن الأعياد عند النصارىء أشار اليعقوبي والمسعودي إلى احتفال نصارى الروم 


بعيدي الفصح و الصليب7 دون الإشارة إلى احتفال نصارى العرب بأي من أعيادهم. 


فيما أوردت المصادر المتأخرة إشارات إلى احتفال نصارى العرب بعيدين هما عيد 


الفصح وعيد الشعانين أو السباسب7)؛ واشتهر ذكر هذين العيدين في أشعار العرب قبل الإسلام. 


الإسلام. 
» عيد الفصح: أشارت المصادر المتأخرة إلى احتفال النصارى به لموافقته اليوم الذي خرج 
فيه موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصرء ويأتي بعد عيد الشعانين بثلاثة أياء7). 
ويسمى أيضا عيد القيامة أي قيامه المسيح بعد صلبه وهو بعد يومين من موتهء وقد أورد 


المقدسي (ث 507ه/1113 )١‏ أن النصارى يسبقونه بالصوم الكبير الذي يدوم أربعين يوما 


(') ابن هشام» السيرة» ج1» ص239-238. الطبريء تفسيرء ج4» ص (640-638). 
- انظر للمقارنة: الرازيء تفسيرء ج12» ص76. القرطبيء تفسيرء ج1»ء ص24. 
7 سورة الحديدء آية رقم 27. 
0 سورة المائدة؛ آية رقم 87. 
الطبريء تفسيرء ج4» ص641-640. 
انظر للمقارنة: ابن سعدء طبقات؛: ج3: ص395. الاصفهاني» حلية الأولياءء ج1» ص104. 
9 اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص76. المسعوديء. مروج؛ ج2: ص198-197. 
9 الدمشقيء نخبة» ص280. ابو الفداءء مختصرء ص91. المقريزيء الخطط؛ ج1» ص268. 
7 المقدسي, البدء؛ ج4. ص47. ابو الفداء»ء مختصرء ص91. 
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قبل أحد الفصح(), وأشير إليه في بيت شعر لحسان بن ثابت (ت 35 ه/ 656 م) يمدح فيها 


جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة من آل جفنة (ت 20ه/ 641 ه) 7 يقول فيه: 


ودنا الفصح فالولائد ينظمن سراعا أكله المرجان,ة) 


« عيد الشعانين أو السباسب: يحتفل به النصارى في أحد الشعانين وهو اليوم الذي نزل فيه 
عيض اغلية الجلام روت الفقدسن» ويحووت: أيضنا نيو السابتيا نسية إلى الأغضاق التسن 
استقبلوا بها المسيح عند دخوله بيت المقدس7). 


ذكره النابغة الذبياني» زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء شاعر 
جاهلي (ت 604 م)7(), في بيت شعر يمدح فيه أحد ملوك غسان النصراني حيث نعته بيوم 


السباسب يقول فيه: 


رقاق النعال طيّب حزاتهم يحيون الريحان يوم السباسب 
تضبق فون الراك "لانن سما تكالفية الأزذاق» حكن المناكي: 10 : 


ج- الديانة الحنيفية: 


الحنيفية لغة: الحاء والنون والفاء أصل صحيح بمعنى مال/)؛ وحنف القدمين ميل كل 


اكه يها فدهن :ا لالخردى نز الشف نمل هن الاستفاة إلى السباتلري اكير بو الضف الفستتنم 


(') المقدسيء البدءء ج4» ص47. 
9 ابن خلدونء العبرء ج2» ص281. البغدادي. خزانة» ج2. ص 242. 
9 ابن عبد ربه. العقدء ج1.» ص305. ابو الفرج» الاصفهانيء الاغاني» ج15 ص151. 
) المقدسيء البدء. ج4» ص47. ابو الفداء»ء مختصرء ص91. القلقشندي. صبح: ج2» ص455. 
- انظر ايضا: الالوسيء بلوغ؛ ج1: 357. 
9 ابن قتيبة» الشعر والشعراء. ص38. البغدادي. خزانة» ج1» ص287: ج4» ص96. 
(0) مهفا عَين الله حسناة» كن 135 
0 الرازيء مختار. ص150. ابن منظورء. لسان» ج12 ص(1026-1025). 
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الذي لا يلتو في شيء17)؛ وقد أطلق العرب لفظه حنيف على كل من اختتن وحج البيت2©, 
وأشار ابن هشام إلى أن العرب استخدمت لفظتي حنث وحنف بنفس المعنى أي الزهد 


والتعبد(ة). 


أشار القرآن الكريم أن الحنيف: من اتبع ملة ابراهيم فلم يكن على دين اليهودية أو 
النصرانية» لقوله تعالى: + وَكَالُواْ حونو هُودًا أَوتصدرى تَمْمَدُوأ هل بل رم حَنِيفًا وَمَاكَانَ ين 
الْمتركين ( 4 8 ويعزز ذلك قول النبي عليه السلام: 'لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية 
ولكني بعثت بالحنيفية السمحة07» فالحنيفية ملة الإسلام على رأي الطبري©. 


اختلف أهل التفسير في مفهوم الحنيفية» ويمكن تلخيص قولهم بأن الحنيف: من اتبع 
الحق على ملة ابراهيم وشريعته من الحج والختان وغير ذلك من شرائع الاسلام شرط 
الإخلاص لله وحده والإقرار بربوبيته7). واتفق الطبري مع أهل التفسير بأن الحنيفية هي 
الاستقامة على دين إبراهيم واتباع ملته()؛ استنادا لقوله تعالى: + قُلْ إن مَدَدفٍ رق إل صرْطٍ 


ا 0 00 رع ص وح 2 
مسقي ديا َِمَا مَلَدَ ايم حنيما وَمَاكَانَ ِسَالْمَتْرِكِنَ 150 )4 (. 


أما المسعودي فأرجع أصل كلمة الحنيفية إلى السريانية بقوله: 'وهذه الكلمة سريانية 


(10)ي وقد 


الأصل غُربت» وإنما هي حنيفوء ثم جيء بين الباء والفاء» وأنه ليس للسريانيين فاء" 


استخدمها بمعنى وثني أو كافر لا يدين بدين سماويء كما في إشارته عند حديثه عن الامبراطور 


(') الاصفهانيء: مفردات. ص 159 . ابن الاثيرء النهاية» ج1» ص451. ابن منظورء لسان. ج12. ص(1026-1025). 
© الأصفهاني» مفردات »ص 159. ابن الاثيرء النهاية»ج1» ص451. الرازيء مختار. ص150. ابن منظورء لسان 
٠ج‏ ص1026. 
8 ابن هشامء السيره.» ج1» ص 1 25. 
0 سورة البقرة» آية رقم 135. 
9 البخاري» صحيحء ق1ء ج1.» ص180. مسلم؛. صحيح؛» ج1. ص250. 
9 الطبريء تفسيرء ج1» ص565. 
- انظر للمقارنة: القرطبي»: جامع؛ ج4. ص 109. الرازيء تفسيرء ج4» ص89. 
القرطبيء. جامع. ج4» ص109. الطبريء تفسيرء ج1.» ص251. الرازيء تفسيرء ج4» ص89. 
(9) الطبريء تفسيرء ج1» ص566. 
سورة الأنعام» آية رقم 161. 
9') المسعوديء التنبية» ص90. 
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عنها إلى الوثنية بقوله: 'لليائنس رفض دين النصرانية ورجع إلى عبادة الأوثان وهو لليانس 


المعروف بالحنفي'(0. 


وقد ميّْز المسعودي بينها وبين الحنيفية الإبراهيمية» فأطلق عليها الحنيفية الأولى» وقد 
عد أباطرة الروم قبل المسيحية من الحنفاء أي الوثنين كما في قوله: فهذه الطبقة الأولى من 


ملوك الروم الذين كانوا على دين الصابئة وهي الحنيفية الأولى"). 


وقد استخدمها اليعقوبي بالمعنى نفسه عند عند حديثه عن الفلسطينيين عبدة الكواكب 
زمن جالوت بقوله 'ثم أجمع الحنفاء الفلسطينيون بقيادة جالوت الذين كانوا في وقت شاؤول 


فقاتلهم وهم عبدة النجوه'(0. 


وأشارت بعض الدراسات الحديثة على ما يدعم رأي المسعوديء» حيث أوردت أن كلمة 
الحنيفية وردت في النصوص السريانية بمعنى الخارج على دين قومه؛ كما وردت في النصوص 
العربية الجنوبية بمعنى مال عن الشيء وتركه). وأوضحت دراسة متأخرة أن الكنيسة الشرقية 
أطلقت على العرب ممن لم يكونوا يهوداً أو نصارى حنفاء أي وثنيين» وأن مبشري النتصارى 


أطلقوا هذه الصفة في القرنين الرابع والخامس الميلادي العامة في العرب الوثنيين0©. 


وأورد الطبري في تفسيره لقوله تعالى:# وَكَالُوأْ حُويُوا هودًا أَوْ تصدرئ تَمْتَدُوا هل بَلْ مِلَه اعم 
0 مِنَ الْمُشَركين (09 “61 » أن العرب قبل الإسلام عرفوا بالحنفاء» فذكر أن الناس في 


في مضر كانوا يحجون البيت في الجاهلية ويسمون حنفاء7). 


(') المسعوديء مروج. ج ١1‏ 356. 
2 المسعوديء التنبيةء ص( 123-122). 
0 اليعقوبي. تاريخ» ج1» ص 85. 
) عليء جوادء المفصل. ج6» ص 453. ملكاويء محمدء الحنيفية» ص (225-223). 
) جودة: جمالء الحنيفية» ص215. 
سورة البقرة, آية رقم 135. 
7 الطبريء تفسيرء ج1» ص (813-812). 
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الاقمو سعامن اللقة على أن الدرنت فى الافلية كانت انول لكل من الفنان وضع انيت 
حنيف". وأضافت'أن الحنيف في الجاهلية من كان يحج البيت ويغتسل من الجنابة ويختتن» فلما 


جاء الإسلام كان الحنيف المسلم لعدوله عن الشرك17) 


وأكد ابن الكلبي وابن هشام والأزرقي على أن العرب في أصلهم حنفاء موحدين على 
ملة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل الجد الأول للعربء إلا أن عقيدتهم تعرضت للتحريف 


على يد عمرو بن لحي الخزاعي فهو أول من غيّر دين الحنيفية!2). 


وأشار ابن الكلبي إلى أن العرب احتفظوا ببعض مظاهر التوحيد من خلال احتفاظهم 
ببعض دين إبراهيم عليه السلام من حج البيت وتعظيم الأشهر الحرم وإهداء البُدن والتلبية كما 
في قولهم 'لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك237» إلا أن إشراك العرب بالله 
وعبادتهم الأوثان نفت عنهم صفة الحنفاء و ا ل 


( وَمَايْومِنُ رهم يام إلا وَهُم مُتركزن (5) 4 1 . 


أشار المسعودي في باب أسماه "أهل الفترة ممن كان بين المسيح ومحمد من أهل 
التوحيد". إلى أسماء عدد من رجالات العربء برز اسمهم في النصف الثاني من القرن السادس 
الميلادي في الحجاز وهم جماعة عرفوا بين العرب بثقافتهم وإطلاعهم على الكتب السماوية؛ 
وقد دعا هؤلاء إلى التوحيد والإيمان بإله واحدء ورفض التعددية الإلهية التي تمثلت بعبادة 


الأوثان والإيمان بالبعث والحساب والمطالبة بالعودة إلى دين إبراهيم عليه السلاء(. 


() ابن منظورء لسان»ء ص( 1027-1026). 
2 ابن الكلبي, الأصنام» ص 5» ابن هشامء سيرةء ج1» ص80. الأزرقيء أخبارء ج1» ص180. 
(0) ابن الكلبي» الأصنام» ص 6. ابن هشام» سيرة؛ء ج1» ص 80. 
) سورة يوسفء آية رقم 106. 
9 المسعوديء مروج. ج1.» ص (75-71). 
انظر أيضاً: جودة: جمال» الحنيفية. ص 223. 
113 


قد جاء في مقدمتهم قِس بن ساعدة الإيادي (ت 600 م) وكان حكيم العرب وشاعرها!"), 
ويذكر عنه أنه أول من تأله من العرب27). وكان يعتقد بالتوحيد ويؤمن بيوم البعث ونقل عنه 
قولد “كاذ بن نهو انلق زلةاى لهده لبون مو لاومو لقتو الف عاو انق و إليف لمان عد اب أوقة 
المسعودي خطة له ألقاها في سوق عكاظ تظهر إيمانه بالتوحيد وبالبعث» وقد أشار الرسول عليه 


السلام إلى أنه يبعك يؤم القيامة أمة لوحدو(6: 


هق انام الاتفصيياك: يننا اقية انناب السنحتاف ‏ اللنهدي :1626 )ف أن مده 
المسيغودين أنفاكاق كاكرا يككن إلى الثناد» فالتفي: وهال الذية مين النهوة:والتضاى وقر | كدي 
وعلم أن نبيا سيبعث وطمع أن يكون هوء وكانت له أشعار ي صف فيها السماوات والأرض 
والشمس والقمر والملائكة والبعث والجنة والنارء وقد عظم الله عز وجل ودعا إلى الوحدانية كما 


في قوله: 
الحمد لله لا شريك له من لم يقلها نفسه ظلمها 4) 


رت 626 م)» 'كان رجلا قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وفارق الأوثان» وهم بالنصرانية 
وأمشك عتها وشكل فنا 1د افك فعحةا وقال: أعبد رب إبراهيم هزر “فكار 3:لاوإتسناة 


وتركها(. 


كما وأشار ابن هشام والمسعودي إلى أن عبد عمرو بن صيفي بن النعمان من بني عمرو ابن 
عوف من الأوس كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح ومات على النصرائية بالشاء 7" 


وأورد الطبري أنه قدم على الرسول عليه السلام بالمدينة فقال للرسول: "ما هذا الذي جئت به؟ 


)00( المسعوديء. مروج؛ ج1؛: ص 69. 
2 البغدادي؛ خزانة؛ مج2. ص90. 
)0 
042 


المسعودي» مرو م2 ج1ء ص 0/. 
مءن»2 ص 70. 
ع ابن هشام» سيرة. ج22 ص56 1. المسعودي» مروم. ج21 ص 4/. 


9) م.ن » ص234. المسعوديء مروج؛ ج1» ص74. 
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قال: جئت بالحنيفية دين إبراهيم» قال: فأنا عليهاء فقال رسول الله: لست عليها ولكنك أدخلت 


عليها ما ليس منها17). 


اتفق ابن هشام وابن حبيب و المسعودي على أسماء أربعة حنفاء تكررت أسماؤهم في 
المصادر التاريخية في الدعوة إلى التوحيد والعودة إلى أصل الديانات وهي الحنيفية 


الإبراهيمية!2. 


فق إوزة اق عشم نقلد عن اين الساق بوواكة سفودة أغان ون خائليا الى الاجتفسات 
الأول الذي عقده الحنفاء في مكة وهم: عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى وزيد بن 
عمرو بن نفيل بن عبد العزى وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى وعبيد الله ابن جحش ابن 
رئاب ابن يعمرء وقد ترتب على هذا الاجتماع انطلاق الحنفاء للبحث عن دين إيراهيم عليه 


تشير هذه الرواية إلى بداية تكوين حركة سرية في مكة هدفها التخلي عن عبادة الأوثان 
والدعوة إلى التوحيد ومن ثم التخلص من زعامة مكة المحتكرة في يد بني عبد منافء» حيث 
يلاحظ أن جميع الشخصيات المشاركة في الاجتماع هم سادة عشائرهم وليسوا من زعماء مكة 
المعترف لهم لدى سكانها بالحسب والنسبء ولا هم من سادة الخمس المكيين ذوي الشرف 


. (4 
الديني4). 


وتشعر هذه الرواية بتدخل بيزنطة فى تكوين هذه الحركة وجاء ذلك بعد فشلها فى 
احتلال مكة سياسياء فأرادت الحصول عليها بواسطة الدين بدليل تنصر ثلاثة منهم وهم: عثمان 
بن الحويرث وورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحشء وقد أشار ابن حبيب إلى أنه اتصل بقيصر 


الزوم مباشرة وقان لذه:"إخ: كقبت: لى كتايا وجعلك لى عليهم (أهل بمكة):سسلطانا فسروت انك 


)ا الطووي تسرف 171 كن 322 
© ابن هشام» سيرة؛ ج1» ص237. ابن حبيب؛ المحبرء ص(171-170). المنمق»ء ص(153-152). 
© م.نء ص (238-237). 
) جودة» جمالء الحنيفيةء ص(229-228). 
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العرب حتى يكونوا على دينك", وأضاف أن أهل مكة رفضوا فكرة عثمان ولم يستجيبوا لكتاب 
القيصرء ويظهر أنهم اتصلوا بملك الغساسنة حيث اغتيل عثمان في رحلاته التجارية إلى الشام 


بتدبير من عمرو بن شمر الغساني لأنه اتصل بالقيصر دون اذنه (). 


أما عبيد الله بن جحش فأشار ابن هشام وابن حبيب والمسعودي إلى أنه أدرك الإسلام 
وهاجر إلى الحبشة وتنصر هناك ومات على النصرانية7: أما ورقة بن نوفل فيذكر أنه اتبع 
الحنيفية الإبراهيمية ثم تنصر بعد ذلك» وورد أنه ممن وحد الله في الجاهلية فخالف قريشاً وسائر 
العرب في عبادة الأوثان وسائر أنواع الإشراك واجتهد في طلب الحنيفية دين إبراهيم» وأورد 
ابن حبيب في رواية منفصلة مفادها أن ملك الغساسنة بعد أن قتل عثمان ابن حويرث بصلته 
بقيصر الروم» طلب كذلك ورقة بن نوفل للسبب نفسه فهرب ورقة إلى عبد القيس في البحرين 


فنصحوه هناك أن يعتنق النصرانية فاعتنقها). 


أما زيد بن عمرو بن نفيل فقد رفض الدخول في النصرانية ودعا إلى العودة إلى دين 
إبراهيم» وكان قد تأله ومارس التحنث حتى أسماه أهل مكة الراهب7(”», وأشار ابن هشام إلى أن 
زيد بن عمرو سأل الأحبار والرهبان عن اليهودية والنصرانية لكنه لم يقتنع بهما واتبع دين 
إبراهيم أصل الديانات كلهاء وتشير الروايات إلى أنه امتنع عن عبادة الأوثان ولم يأكل ما كان 
يذبح على النصب مما لم يذكر اسم الله عليه ومنع نفسه عن الميتة والدم وعن قتل الموؤدة 
وعمل على فدائهن بالأموال» وقيل عنه أنه كان يقول والله ما أعلم أحداً على ظهر الأرض على 


دين إبراهيم غيريء وقد حاول زعماء مكة صده عن دعوته إلا أنه أصر على ذلك67). 


() ابن حبيبء المنمقء ص (156-154). 
انظر أيضا: جودة» جمال» الحنيفية». ص225. 
9 ابن هشامء سيرة؛ ج1» ص238. ابن حبيبء المنمق»ء ص 153. المسعوديء مروج؛ ج1؛» ص(175-174). 
ابن هشام» سيرة. ج1» ص 238. ابن حبيبء المنمق» ص 153. المسعوديء, مروج؛ ج1» ص75-74. 
)4 البغداديء, خزانة: ج3» ص 394. 
الاقنوي» اسان 2 0ن 354 
9) ابن هشام» سيرة؛ ج1» ص(247-239). 
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وقد مثلت حركة زيد بن عمرو ابتداء حركة الحنفاء قبل الإسلام برفضه اعتناق اليهودية 
أو النصرانية ربما لإدراكه ارتباط اليهودية بالامبراطورية الفارسية والنصرانية بالامبراطورية 
البيزنطية التي حاولت كل منهما فرض قوتها السياسية من خلال الدين» وقد تتوجت دعوة زيد 


بدعوة الإسلام الداعية إلى التوحيد!). 
طقوس العبادات عند الحنفاء: 


لم يقدم المؤرخون في موضوع الدراسة صورة واضحة عن طبيعة الطقفوس التي 
مارسها الحنفاء في الجزيرة العربية قبل الاسلام» ويعود ذلك كما يفهم مما أورده ابن هشام 
والمسعودي عن سيرة الحنفاء أنهم انتموا إلى قبائل متفرقة» ووجد لكل منهم طريقته الخاصة 
للتعبير عن رفضه لعبادة قومه والبحث عن دين التوحيد الذي تمثل بدين الحنيفية ملة ابراهيم 


عليه السلام. 


وأشار المؤرخون إلى أن العرب الحنفاء عرفوا بين العرب بنوعين من العبادة هما: 


التأله والتحنث» ويقصد بالتأله التنسك والعبادة 2 والتقرب إلى الله في الصلاة والصيام والابتعاد 


عن المنكرات0©. 


وأورد ابن هشام وابن حبيب و المسعودي أن الحنفاء عرفوا بين العرب برفضهم لعبادة 
الاوثان والدعوة للتوحيد واحترام الكعبة وأداء طقوس الحج والوقوف بعرفة والإيمان بالبعث 
والحسابء, وأورد ابن الكلبي أن زيد بن عمرو بن نفيل كان قد تأله في الجاهلية9: وأشير إلى 


أن قِس بن ساعدة الإيادي كان أول من تأله من العرب(©. 


)010 جودة» جمالء الحنيفية» ص(234-231). 
)2 الرازيء: الصحاح» ص 23. ابن منظورء لسان» ص115. 
90 جحوةة» ختال» الخنيفية: هن 18 2 
)4( ابن الكلبي» الأصنامء ص1 3. 
)5( البغداديء خزانة؛ مج2. ص90. 
1 


أما التحنث فهو الانقطاع للعبادة والانعزال عن المجتمع!)؛ وقد أشار ابن حبيب إلى أن 


2, وأورد البلاذري أن زيد بن عمرو 


شيبة بن ربيعة بن عبد شمس كان يتحنث في غار حراء 
تفل ممت الةاتخيودة فى يراع كان يتسلت :فيه تو أوارك انضنا تعن عانق أنه #الك تعن الرزسول: 
'وحببت إليه الخلوة» فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه- والتحنث التعبد والتبرر- فكان 
يمكث الليالي قبل أن يرجع إلى أهله7» وذكر ابن هشام 'كان رسول الله يجاور في حراء من 


كل سنة شهرأء وكان ذلك مما تتحنث به قريش في الجاهلية"). 


وذكر البلاذري أن التحنث عرف ععادة عند قريش قبل الإسلام فقال: "كانت قريش إذا 
دخل رمضانء؛ خرج من يريد التحنث منها إلى حراءء فيقيم شهراء ويطعم من يأتيه من 
المساكيق» .حكن إذاارر أو اذل شنو ال وين الونحل على اهل نك حت بيكلوفبالنيت: أسبوها 


فكاة وسو عافدل 00 


شان ابن حبيب والمسعودي أن الحنفاء عرفوا برفضهم لبعض عادات العحرب من: 


شرب الخمر والميسر والاستقسام بالأزلام) ووأد البنات» واهتموا بصلة الرحه(. 


(') الرازيء الصحاح. ص159. ابن منظورء لسانء ص 1018. 
© ابن حبيب؛ المحبرء ص 171. 

)0 البلاذري؛ أنساب» ج1؛ ص 105. 

© ابن هشام» سيرةء ج1» ص251. 

5( البلاذري؛ أنساب» ج1؛ء ص105. 

9) ابن حبيب» المحبرء ص(238-237). 


0 ابن هشام» سيرة. ج1ء ص240. ابن حبيبء» المحبرء ص 171.المنمق» ص 153. 
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د - الصابئة: 


اشتقت كلمة الصابئة من الفعل الثلاثي صبأ(!). وجاء في اللغة صبأ بمعنى طلعء؛ فقيل 
اق 5 .)2 5 ِ . 08س 5 وك ا ا ل 
صبأت النجوم إذ طلعت27» وقيل صبأ بمعنى مال20: لقوله تعالى: وإلا تصرف عَنِي كَيْدَهْن 


أصنب إِلنهن . 


وفي المعنى الاصطلاحي: تعني الخروج من دين إلى دين آخرء وقيل الخروج من دين 
الضلالة إلى دين الحق(. ورد ذكر الصابئة في القرآن الكريم في ثلاث مواضعء واقترن ذكرهم 
ذكرهم بأهل الكتاب كما في قوله تعالى: © إنَ ألَدِينَ اموا ولد هَادُوا وَالتَصرَئ وَاَلصَدِعيتَ مَنْ 
ءامن باه هاليو الآينز “(6, وأشاق االطيوئ متنفا مع ابق نقشام إلى أن العرري الست مفهجوه 
الصابئ على كل من خرج عن دين قومه» فأطلقوا على النبي اسم الصابئ وعلى الصحابة مما 
أعلنوا إسلامهم الصباة7), فذكر ابن هشام أن قريش نعتت عمر بن الخطاب (ت 23ه /645 


م) بالصابئ عندما أعلن إسلامه(©. 


وأورد الطبري أن أهل التفسير اختلفوا فيمن لزمه هذا الاسم من أهل الفرق والمللء» فقال 
بعضهم: يعرف به كل خارج من دين إلى غير دينء» وقال البعض الآخر: لزم هذا الاسم كل قوم 
لا دين لهم؛ فذكر مجاهد بن جبر المكي المخزومي (إمام مكة ومفسرهاء ت 104ه/ 722 م) 


7: أن الصابئين قوم بين المجوس واليهود لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهمء وقال: ليسوا 


(') ابن الأثيرء النهاية» ج3.» ص10. الرازيء الصحاح. ص354. ابن منظورء. لسان»ء ص(2399-2398). 
2) الاصفهانيء مفردات»؛ ص320. ابن منظورء. لسان» ص 2399. 

9 ابن الاثيرء النهاية» ج3» ص(11-10.) م.ن»ء ص2398. 

) سورة يوسفء آية رقم 25. 

9 الطبريء تفسيرء ج1» ص484. ابن منظورء لسان»؛ ص 2398. 

©) سورة البقرة: آية 62. 

ابن هشام» سيرة. ج1» ص368. الطبريء تفسيرء ج1» ص 485. 

م.ن؛ ص 3/74. 


الذهبي» سيرء ج8» ص130. ميزان» ج7» ص 210. 
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بيهود ولا نصارى ولا دين لهه(!/, وذكر قتادة بن دعامة السدوسي (إمام البصرة وفقيهها.( 107 


7 هم 725 م) 7 أنهم قوم يعبدون الملائكة ويصلون القبلة ويقرؤون الزبور!©. 


وذكر عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح.ء أبو الوليد القرشي (الإمام» الحافظ المفسرء 
وشيخ الحرمء ت149ه /766 م) ‏ أنها قبيلة نحو السواد (العراق) ليسوا يهودا ولا نصارى 


0020 


واختلف الفقهاء في الصابئة» فرأى أبو حنيفة النعمان الكوفي» صاحب المذهب الحنفي 
(ت 150ه /767 م) أنهم من أهل الكتاب وأفتى بأخذ الجزية من صابئة العراق7. أما أبو 
يوسف (182ه /798 م) صاحب كتاب الخراج فذكر أنهم قوم لا دين لهم7). وفرق ابن قيم 
العرزية :كح ] 75 هت 350 )بين المجاكة و التحوسن وزر اق أن الفناكة أحسسق نالا ين 


الفتكودن :اك الحودية ف اللتكوون :13ل نطلق أخذها شن الضنائكة .يطريق: الأو 01 


ورأى أهل الملل والنحل» كالشهرستاني (ت 548ه / 1153 م) أن الصابئة قوم 
يؤمنون بالروحانيات» وهم عبدة الهياكل ولا يؤمنون بالأنبياء ولا بالماديات» وإنما هم روحانيون 
يتعلقون بالروحانيات لذا بنوا الهياكل للعوالم الروحانية» فهم يعبدون الملاتكة/» وذكر ابن حزم 
(ت 456ه /1063 م) أن الصابئة أقدم الأديان» وهم يرجعون شرائعهم إلى هرمس ويقولون 
إنه إدريس وإلى قوم آخرين يذكرون أنهم أنبياء كايلون ويقولون: إنه نوح عليه السلامء وأن 


ابراهيم عليه السلام بعث لإصلاح ما أفسدوه في الحنيفية من تعظيم الكواكب"")؛ واورد فخر 


1" ططرهة سين د ان 1 
اعنم فتورة حاق عن زاف سير افج و10 
الفتروق كترم طن 5 218 
الرازيء الجرح» ج1» ص99. ابن حجرء تهذيب» ج3» ص296. 
31 الطبوي كقسيرة ع ارهن 48 
101[ زريضي امكل ع 1 
)7( الصنعاني؛ المصنفء. ج6؛ ص125. 
9) ابن الجوزية؛ أحكام. ص130. 
6 الشهرستاني؛ الملل:.ضن150: 
(10) ابن حزمء المللء ص90. 
00] 


الدين الرازي (ت 606 ه/ 1209 م) أن الصابئية قوم يقولون أن مدبر هذا العالم وخالقه هو 
الكواكب السبعة فهم عبدة الكواكبء وأن ابراهيم عليه السلام لما بعث كان الناس على 


الصابتية!!)» ويستدل على ذلك من قول ابراهيم في القران دوي كلمانا القميّ بازضة قال هيدا 


-_ 


< معو 011 


عَنَذَارَقَ انا اك فكنا أقلت فال مور ف يمنا مروت (0) “4 0 


وربط المسعودي بين الصابئة الوارد ذكرهم في القران الكريم وصابئة حران شمال 
العو اقبيون .و انظ و البصين اتا وتكن مقا مع الطبوري. أن تسميتهن جاءف نسية إلى صبابية ابسن 
متوشلح بن إدريسء وكان على الحنيفة الأولى7)» وقيل نسبة إلى صابئ بن لمك الذي ظهر زمن 


زمن إبراهيم عليه السلاء©. 


وأشارت المصادر التاريخية المتأخرة إلى أن الصابئة ينتمون إلي شيث بن آدم/2)؛ وقيل 
إلى أنوش بن شيث بن آدم فهو معلمهم الأول2» ولهم كتاب يرجعونه إلى شيث يسمونه صحف 


ث6 


6 


واستخدم اليعقوبي والمسعودي لفظة صابئة وحنفاء بنفس المعنى أي وثني يعبد الكواكب 
والنجوم والنار7؛ وأشارا إلى أن ملوك الفرس7' واليونان والرومان!!!) والهند”') وغيرهم 


كانوا في ديانتهم الأولى على دين الصابئة أو الصابئين. 


(') الرازيء فرق» ص90. 
© سورة الأنعام, آية 77. 
9 المسعوديء. مروج؛ ج؛ ص 222. 
الطبريء تاريخ ج1» ص174. المسعوديء التنبية» ص91. 
9 المسعوديء التنبية» ص 92-91. 
أبو الفداء»ء مختصر.ء ص83. ابن العبريء تاريخ» ص12. 
البيروتيء الآثار. ص18 319-3. 
أبو الفداء»ء مختصرء ص83. 
0 اليعقوبي. تاريخ» ج1» ص45. المسعوديء التنبية» ص91. 
') م.ن» ص138. م.ن» ص95. 
اللابوييئ رحن 128 
2 م.ن» ص 75. المسعوديء التنبية» ص 91. 
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وأرجع المسعودي ظهور الصابئة» وخص بذلك صابئة حران إلى رجل من الهند يدعى 


بوداسف ظهر في عهد الملك طهمورث ادعى النبوة ودعا إلى عبادة الكواكب(). 


وأشار -منفرداً- إلى نوعين من الصابئة» صابكة حران وصابئة الكيماريين©, 
والكيماريين لم يرد ذكرهم في أي من المصادر التاريخية الأخرى» و يرجح أنهم الصابئة 
المندائون الموخدون: لله تعالى وقد.جاءت تعاليمها مكثوبة باللغة الآرامية الشرقية المعروفة 


بالمندائية(2» وذكر أن رئيس كهنهم يعرف ب رأس كمري"). 


وأقنآن اهن إلى تان هيناةا هر ناريت الفلسقة اجون ةنو الله لين ذلك مق وار تج 
لمجمع الصابئة بمدينة حران» إذ كتب على بوابته كتابات فلسفية ترجع لأفلاطون» إضافة إلى 


اطلاعه على كتب حكمائهم كابن عيشون الحراني القاضي©. 


وأورد المسعودي -منفرداً- أن عقيدتهم قائمة على تعظيم الكواكب السبعة» فهم في 
الأصل موحدون كانوا يعبدون الله ويعظمون الملائكة الا أن حكماتهم أشاروا عليهم أن الأفلاك 
والكواكب أقرب الأجسام المرئية إلى الله وأنها حية ناطقة» وأن كل ما يحدث في هذا العالم إنما 
هو على قدر ما تجري به الكواكب» فعظموها وقربوا لها القرابين ونذروا لها النذور» ولما رأوا 
أن الكواكب تختفي بالنهار وبعض أوقات الليل جعلوا لها أصناما وتماثيل على صورها بعدد 
الكواكب المشهورة» وبنوا لكل منها صنمآً وبيتاً وهيكلاً وسموا تلك الهياكل بأسماء الكواكب5, 
فكنزو| سكل نكل سدس الأكنب وميك لمشتو ين ميكظاه بورشيكل :لفو سس ل وكين 
الشمس مربعء» وهيكل عطارد مثلث» وهيكل الزهرة مثلث في جوف مربع مستطيلء وهيكل 


)1( المسعودي» مروج. ج1ء ص 222. 
8 م.ن» ص 223. 

مراتيء ناجية» صابئية» ص51. ص157. الموحيء عبد الرازقء العبادات» ص59. 
(©) | 


50( مءن»ء ج22 ص 2485. 
6( 


لمسعودي» مروم. ج1ء ص 95. 


من 2 ص236. 
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القمر مثمن7!» و ذكر أن الصابئة يعظمون الكعبة لاعتقادهم أنها أحد بيوت الكواكب السبعة فهي 


لم تورد المصادر التاريخية -موضع الدراسة- أي تفاصيل عن طقوس الصابئة» فيما 
أوردت المصادر التاريخية المتأخرة تفاصيل عن صابئة حران؛ فذكرت أنهم يصلون في اليوم 
ثلاث صلوات الأولى: عند طلوع الشمس والثانية عند زوالها والثالثة عند غروبهاء ويجعلون 
قبلتهم القطب الشمالي» ويصلون كل يوم لكوكبء فيصلون للزحل يوم السبت» وللشمس الأحدء 
وللقمر الإثنين» وللمريخ الثلاثاء» ولعطارد الأربعاء» و للمشتري الخميسء وللزهرة يوم 
الجمعة/. ولا صلاة إلا على طهور7. 


وذكر ابن النديم أنهم يصومون ثلاثين يوما متفرقة وقيل غير متفرقة أولها لثماني ليال 
يمضين من آذارء وسبعة أيام اولها التسع بقين من كانون الأول» وسبعة أيام أولها الثماني ليال 
يمضين من شباط» ويختمون صلاتهم بالصدقة و الذبائ-(©. 


ويتقربون إلى كواكبهم بالقرابين» ويذبحون الذكور من البقر والضأن والمعز» ولا ذبيحة 
لهم إلا لما له رئة ودمء ونهوا عن أكل الجزور ما لم يذك عليه» وكل ما له أسنان كالخنزير 
والكلب و الحمارء ومن الطير غير الحمام؛ وهم لا يأكلون ذبائحهم بل يحرقونها"2. أما 
أعيادهم فيعيدون كلما نزلت الكواكب الخمسة بيوت هياكلها وهي زحل والمشتري والمريخ 


والزهرة ولع ار 


(') المسعوديء. مروج» ج1 ؛» ص 247. 
فق ضن 0239 
)0 المقدسيء البدء؛ ج5.» ص23-22. 
9 ابن النديم» الفهرست. ص 443. 
م.ن»؛ ص 334. 
© م.نء ص 443-442. 
)070 م.نء ص 442. المقدسيء البدء؛ء ج5» ص 23. 
ا أبو الفداءء مختصرء ص 83. 
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تشر المصادر التاريخية ولا غيرها من المصادر التاريخية الأخرى إلى اعتناق 
العرب لدين الصابئة» وأقصد بذلك صابئة حران: إلا أن ورود ذكرهم في القرآن الكريم في 
ثلاث مواضع يدل على وجودهم في الجزيرة العربية وعلى أنهم من أهل الكتاب ويؤمنون بالله. 
إلا أن المصادر التاريخية لم توضح ذلك. 


ه-الديانة المجوسية: 


54 


مغوش الفارسية وتعني خادم النار)؛ وتطلق أيضا على الساحر والحكيم والفيلسوف؛: وهم أمة 


فده العو انا ا 


اسظلاهاء قوانة فاؤينينة قكيفة :تفرم كاي دين الكو اكتهبو الدار77انبوالمجحوس: اننبا 
المهوندة ف الفوسى القذما عأ أو تعيدة الدان أو كوقة الخنان المقدوب 2 07 اتحتين وا بالنستهد 


القع ا 


والتفكين قو االتقيم البجوسفة القواه الوييو ل ليه الماك "شق مولورةة الأ يواه فلحي 


الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " 7) 


أشار أهل الكلام إلى أن المجوسية» ديانة ثنوية تقول بالاثنين: النور والظلمة ومنهما ينشأ الخير 
والقد كا 


(') ابن عبادء المحيط. ج7» ص19. الرازيء مختار» ص161. ابن منظورء لسان» ص 13. 
ك انلز ,يكنا :المسنة كاله الور ااشيتية »هن 10 
9 ابن منظورء لسان. ص130» الزبيدي» تاج» ج3» ص370. 
(0) مسعودء جبران» الرائدء ص1332» البستاني» عبد الله؛ الوافي»ء ص578. 
#) حمدء حسين؛ قاموس؛. ص181. السيدء خالدء الزرداشتية» ص19. 
() عطية الله» أحمدء دائرة» ص601. السيدء خالدء الزرداشتية» ص19. 
9) السيدء غانم» الزرداشتية» ص19. 
البخاري» صحيح. ج1» ج2» ص118. ابن عبادء المحيط» ج7» ص19» الرازيء مختارء ص616. 
(؟) الشهر ستانيء الملل ج1» ص115. القلقشنديء صبح» ج13» ص292 البلخيء البدء» ج1»ء ص328. الزبيديء تاج 
ج3: ص370. 
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ظ : : . + لاعل (1 1 : 95 0 
أجمع المفسرون على أن المجوس هم عبدة النار!'"» وذلك في معرض تفسيرهم لقوله 
و وه 2 0 


تخيالىي: 0 يضو ذبن هادا وَالصَْفِن وَالككركا والمتوض والرن )ا أخركك را إركى رك الله يمَصِلٌ 


سس ماعرو > 0 
ينهم يوم القِيْسَةَ "ا 


واتفق الطبري مع أهل التفسير أن المجوس عبدة النار»7 واتفق في رواية أخرى مع 
اليعقوبي أن المجوس عظموا النيران وخدموها. 4) 


اختلف الفقهاء في المجوسية؛ فرأى البعض أنهم من أهل الكتاب استناداً لقول الرسول 
عليه السلام:" سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (2, وأورد البلاذري أن الرسول عليه السلام أخد 


الجزية من مجوس هجر واليمن: 7 وأخدها عمر بن الخطاب من مجوس فارس. 7) 


كنار المسعودي الئن أن المجوس بقوا يعظمون ار ت* أين 


المتأخرة أن زرادشت ت دعا إلى عبادة إله واحد هو أهور ام دا* * الإله الخالق 9) 


(') القرطبي» جامع» ج5؛ ص180. ابن كثيرء تفسيرء ج4.؛ ص120. الطبرسيء مجمع؛» ج8: ص80. 
0 سورة الحج؛ آية رقم 17. 
(0) الطبريء تفسيرء ج8: ص510. 
اليعقوبي» تاريخ. ج1»ء ص152 
7 الشافعيء الأم» ج4» ص241ز القرطبيء تفسيرء ج8. ص111. ابن كثيرء تفسيرء ج2» ص21. 
9 البلاذري» فتوح,. ص97. انظر للمقارنة: ابن سعد طبقات؛» ج1» ص263. 
0 ابن سعدء الطبقات؛. ج1» ص263. 
*زرادشت (201:09560): مصلح ديني ظهر في بلاد فارسء من قبيلة ميدياء مارس نشاطه في شمال شرق ايران» في القرن 
السابع ق.م» وقد رفض عباده مظاهر الطبيعة» ودلك في زمن الملك بشتاسف الدي استجاب لدعوته.ء(ت 581 ق.م) 
الدينوري؛: أخبار. ص28 ابن فداء»ء مختصرء ص83. 

- ]تكن يط ؟ اميق احيةة فهزء ه00 
9 المسعوديء. مروج؛ ج1» ص250.التنبية» ص92. 
* *أهومزدا: مكونة من ثلاث كلمات معناها (أناء الوجودء الخالق)(أهو) (را) (مزدا) وهو إله الخير والإله الخالق في 
الزرادشتية. الموحيء عبد الرازقء العبادات» ص53. 
المقدسيء البدء» ج1» ص 328, أبو الفداءء مختصرء ص 83. القلقشندي»صبح.» ج13؛ ص 293. 
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أفيستاء وفي المصادر العربية ب الأبستاق» ومعه شرحه المسمى (أفيستا زند)؛ أوضح فيه 
عقائده الدينية وقد اشتمل على الأمر والنهي والثواب والعقاب وطقوس العبادات والشرائعء إلا 


تجاهلت المصادر التاريخية- موضع الدراسة- الإشارة إلى اعتناق العرب في شمال 
الجزيرة ووسطها للمجوسية» فيما أورد ابن قتيبة(276م/ 889م) إشارات إلى اعتناق العرب 
للمجوسية» فذكر أنها ظهرت في بني تميم بن مر بن أد بن طابخة» والتي امتدت منازلها بأرض 
نجدء دائرة من هناك على البصرة واليمامة على الحدود مع البحرين» وامتدت إلى العذيب من 
أرض الكوفة27» فاعتنقها زعيم تميم زرارة بن عدس(ب.ت) وابنه حاجب بني 
زرارة(2ه/640م) 7, وأضاف ابن رستة (290ه/003م) الأقرع بن حابس التميمي أحد 


سادات تميم وحكماتها(13ه/630م)» 7) وأبو سود جد وكيع بن حسان التميمي (ب.ت) ©. 


يلاحظ أن المؤرخين اهتموا في الإشارة إلى اعتناق العرب في جنوب شرق الجزيرة 
للمجوسية» ويعود ذلك إلى صلاتهم المباشرة بالفرس في البحرين والحيرة إضافة إلى اتصالهم 


بهم في اليمن بعد طرد الفرس للأحباش منها سنة 575م. ©) 


(') المسعوديء. مروج؛ ح1؛» ص251. التنبية»ء ص106. 

- انظر للمقارنة: ابن خلدون؛ العبر» ج2. ص160. 

) القلقشندي» نهاية» ص188. 

© ابن قتيبة» المعارف. ص230. 

البغدادي, خزانة» ج3» ص397. 

- انظر أيضا: الزركلي؛ الأعلام» ح1» ص5. 

() ابن رستة» الأعلاق: ص217. 

- انظر أيضاً: الألوسيء بلوغ؛ ج2: ص233. 

9 ابن هشامء سيرةء ج1» ص73-71. البلاذريء فتوح. ص85- 86. الطبريء تاريخ, ج2» ص(154-105) 


-< انظر للمقارنة: الحموي» معجم. ج1ء ص 348. 
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وعن طقوس العبادات عند المجوسء اتفق اليعقوبي والطبري والمسعودي على أن 
المجوس عظموا النيران وخدموها ()» ووصف الأخير طقوس تعظيمهم للنار بحفر أخدود مربع 
في الأرض كانوا يشعلون النار فيه» وكان منهم من يشد وسطه بزنانير ثم يلقي بنفسه في 
النارا”). وقد أقيمت هذه الطقوس كما أشار اليعقوبي في بيوت النيران) حيث تقام الصلوات 


تعظيماً للنار التي تعتبر رمزأً للإله أهورامزدا. 4) 


لم يورد المسعودي واليعقوبي شيئاً عن صلاة المجوس» في حين ذكر 
المقدسي(507ه/1113م) أن المجوس يصلون ثلاث مرات في اليوم أولها عند طلوع الشمس» 
والثانية عند زوالهاء والثالثة عند غروبهال”» واتخذوا من المشرق قبله لهم حيث مطلع 
الأنوار/”)» وأوضح أنهم يصلون كل يوم لكوكب» فيصلون لكوكب زحل يوم السبت وللشمس يوم 
يوم الأحد وللقمر يوم الاثنين وللمريخ يوم الثلاثاء ولعطارد يوم الأربعاء وللمشتري يوم الخميس 


وللزهرة يوم الجمعة. 7) 


أما الحج» فالأصل أن المجوس يحجون إلى بيوت نيرانهم» إلا أن المسعودي أشار- 
منفرداً- إلى تعظيم الفرس القدماء للبيت الحرام» حيث أوضح أن الفرس كانوا يزورون الكعبة 
ويطوفون بها تعظيماً لإبراهيم عليه السلام» ذلك أن الفرس يرجعون نسبهم إلى إبسحاق ابن 
إبراهيم عليه السلام» وكان آخر من حج إليها من ملوك الدولة الساسانية ساسان بن بابك 
(رت 226م): حيث أهدى للكعبة غزالين من ذهب وجواهر وسيوف قذفت في بئر زمزمء وأستند 


في ذلك على أبيات شعر أوردها بعض شعراء الفرس بعد إسلامهم فقالوا: 


وما زلنا نحج البيت قدما ونلقى بالأباطح أمانينا 


)0 اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص180.الطبريء تفسير. ج5» ص140. المسعودي» مروج. ج1» ص120. 
©) المسعوديء التنبية» ص220. 

© اليعقوبي» تاريخ» ج1»ص180. 

) المقدسيء البدء؛ ج5؛ ص190. 

)5( البلخيء البدء.؛ ج1» ص328. 

9 أبو الفداءء مختصرء ص 83. 


)7( اليا 4 2 البدع, ج21 ص 329. 
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وساسان بن بابك سار حتى أتى البيت العتيق يطوف دينا 
فطاف به وزمزم عند بكر لإسماعيل تروي الشاربيتا(!) 


وذكر المسعودي أن تسمية بئر زمزم يعود إلى الفرس لزمزمتهم عليه27, والزمزمة 
عادة يتبعها المجوس قبل البدء بالأكل» حيث يقرؤون شيئا من كتبهم الدينية قراءة خافقة على 


المأكول تقديساً وشكرا لله(©). وفي ذلك يقول الشاعر:- 
زمزمت الفرس على زمزم وذلك من سالفها الأقدام/) 


أما الأعياد المجوسية؛ فاتفق اليعقوبي والمسعودي على احتفال المجوس بعيدي 
المهرجان والنيروزل"» ويدل نهي الرسول عليه السلام عن تعظيمها إلى احتفال العرب قبل 
الإسلام بهما)» وأوضح اليعقوبي أن الاحتفال بعيدي النيروز والمهرجان بقيا عند العرب حتى 


بعد الإسلام)» وأول من رفع ذلك عمر بن عبد العزيز!ة. 


* عيد النيروز: لفظة أصلها وروز معرزبة عن الفارسية) وثعني يم جديد».وهو سستة 


أيام يأتي موعده في الاعتدال الربيعي 7» ذكر اليعقوبي أن الفرس يحتفلون به في اليوم الأول 


(') المسعوديء مروج. ج1.» ص(242-ص238). 

(المسعوديء. مروج؛ ج1؛ ص242. 

ابن منظورء لسان» ص511. الجاحظء البيان»ء ج3؛ ص 13. 

() المسعودي. مروج. ج1» ص 242. 

(”اليعقوبي» تاريخ؛ ح1» ص152. المسعوديء. مروج؛ ج1» ص223. 

- انظر للمقارنة: المقدسي, البدء؛ ج4.» ص27. ابن خلدون, تاريخ؛ ج2. ص190. 
- انظر أيضا: الألوسيء بلوغ» ج1» ص350. 

9) الأصبهاني» حلية. ج5» ص20 ابن قدامة» المغني» ج3») ص53. 

7 اليعقوبي» تاريخ, ج2. ص218. 

(9) الدمشقي» نخبة» ص278. 


9 ابن منظورء لسان» ج25 ص416. القلقشندي» صبح» ج1ء ص 491. 
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من شهر أفرودين وهو أول شهور السنة عندهمء ويوافق الحادي والعشرين من شهر مارس/آذار 


من كل عاه(!). 


وأشارت المصادر المتأخرة أن أكاسرة الفرس كانوا يقضون حاجات الناس في الأيام 
الخمسة الأولى» ويجعلون اليوم السادس لأنفسهم وخواصهم ومجالس أنسهم ويسمونه النتيروز 
الكبير وهو أعظم أعيادهمء وكان من عادة عوامهم إيقاد النار في ليلته ورش الماء في 


سبون راك 1 


يديه 


* عيد المهرجان: كلمة مهرجان مركبة من المهر وتعني الوفاء وجان وتعني السلطان 
أي سلطاق: الوفاء/).:ذكر "اليعقويئ: أن: المجواسن يحتفلوق يك بعد :مضي ماثة وشبعة وسنين يوها 


من عيد النيروزء حيث يأتي موعده بالخريفء واليوم السادس منه المهرجان الأكبر"). 


وأورد المسعودي أن سبب تسمية هذا اليوم يعود إلى أن الفرس كانوا يسمون شهورهم 


بأسماء ملوكهم» وكان لهم ملك يسمى مهرا يسير فيهم بالعنف والتعسفء. فمات في النصف من 
هذا الشهر وهو مهرماه فسمي ذلك اليوم مهرجان» وتفسيره نفس مهر ذهبت. 050 


لم تذكر المصادر التاريخية- موضع الدراسة- شيئاً عن مظاهر احتفال الفرس بعيد 
المهرجانء فيما أوردت المصادر المتأخرة أن من عادة ملوك الفرس في هذا اليوم أ تعدهة ا 
بدهن البان تبركا ويلبسون العصب والوشي ويتتوجون بتاج على صورة الشمس» ويكون أول 
من يدخل عليه الموبذان بطبق فيه أترجة وقطع من سفرجل وعناب وتفاح وعنقود عنب أبيض» 


ثم يدخل الناس بمختلف طبقاتهم على الملك يقدمون له الهدايا فرحا بالعيد. ) 


(') اليعقوبي؛ تاريخ» ج1» ص152. 
7) الدمشقي, نخبة» ص278» أبو الفداء» مختصرء ص 83. المقريزيء الخطط. ج1» ص264. 
(9) ابن خلدونءتاريخ؛. ج2» ص190.القلقشندي؛صبح. ج1.ص492. 
اليعقوبي؛ تاريخ» ج1»ء ص152. 
(0) المسعوديء. مروج؛ ج1؛» ص224. 
9) الدمشقيء نخبة»؛ ض278. المقريزيء الخططء ج1»٠‏ ص264. 
- انظر أيضا: الألوسيء بلوغ» ج1» ص350. 
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وفيما يخص التنظيم الديني عند المجوسء انفرد اليعقوبي والمسعودي بالإشارة إلى بعض الألفاظ 


المتعلقة بالتنظيم الديني عند المجوس والتي عرفت ألفاظها عند العرب منها: 


الموبذ: ترجع إلى مو بمعنى دين وبذ بمعنى حافظء أي حافظ الدين!!) » وعرف 
اليعقوبي والمسعودي الموبذان بمعنى القائم بأمور الدين» والموبذ موبذان بمعنى عالم العلماءء 


وأو فقت أطلق غلية :هذا اللقب هو :زرادشت 2). 


وأشار المسعودي إلى لفظة أخرى أطلقها المجوس على قيّمِ النار وهي الهربذ 3, 


والهربذ من الألفاظ المعربة عن الفارسية من أصل هور وبت بمعنى رئيس خدام النار» وههي 


مفرد وجمعها هرابذة ). 


أورد الأزرقي والطبري ما يفيد تأثر العرب ببعض طقوس المجوسء منها إيقاد النيران» 
حيث أوردا أن قصي بن كلاب(ت 425م) أوقد نارأ بمزدلفة ليراها الحجاج عند دفعهم من 


عرفات» وبقي العرب يشعلونها حتى بعد الإسلام. 5) 


وأوردت كتب اللغة أسماء نيران كثيرة أوقدها العرب»؛ ربما لتأثرهم بالمجوسء» أهمها 
نان التكالفت» تكن أن العووي انق | :لآ وفتةوررة يحلف ”ل على االنان سنن كوة ركد دوعو عل 


رق كتحت جالعيذ الحوماق م .متافعيا 417 ونان الاسقيطان وو قدوها اذا كين المظي» 7 وان 


(') اليعقوبي» تاريخ؛» ج1» ص155. المسعوديء التنبية ص 103. 

- انظر للمقارنة: الخوارزمي» مفاتيح» ص138. 

9 اليعقوبي» تاريخ؛» ج1» ص155. المسعوديء التنبيه» ص104. 

(0) المسعوديء. مروجء. ج1.» ص2245, التنبية» ص 103. 

- انظر للمقارنة: الخوارزميء مفاتيحج ص135., ابن خلدونء العبرء» ج2» ص162. 

) الخوارزميء مفاتيح. ص138» الجاحظء البيان» ج3؛ ص 13. 

الأزرقي؛ أخبار» ج1» ص100» الطبريء تاريخ» ج3» ص13. 

- انظر للمقارنة: القلقشنديء نهاية» ص 425. 

- انظر أيضا: الألوسي؛ بلوغ؛ ج2» ص161- 162. 

9) اين منظور؛ لسان: ضن 345. 

الجاحظء الحيوان» ج4» ص466. القلقشندي. صبح» ج1» ص466. 
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ونان الفطلتمة اتزقه للقاذه .مق القفن عانم ال توكان لحري :يوقت فا إذا أراذواا حوباك.وتان الأد 
يوقدونها إذا خافوا أسرا ليبعدونه 7 ونار القرى توقد للضيف ليراها من بعيدء ونار السعالي 


والجن والغيلان والغول توقد لإبعادها ونار الوسم وهي النار التي يسم بها الرجل إبله (6. 
3. الأديان الأرضية: 
أ. الأصنام والأوثان لغة واصطلاحاً: 


أقنارت”"المكاجم اللقوية: إلى منفهوع الأضندام :و الأوكان الع يرافظ اجهاء :فا لأضيقاء العة حمم 
مفردها صنمء والصاد والنون والميم أصل صحيح. وهي كلمة معربة عن شمئن7» وقيل الصنمة 
الفضتقة و الطفية الشدورة الف تسيذي ل" الوك روود ذكريها فى الراك القون يضنيفة الحين كنا 
في قوله تعالى: + وَأَجَمْبِن وبَنَّ أن يََبْدَ آلْضَدَام * "ا والأوثان لغة جمع مفردها وثن» والواو 
والتاء والنون فيها أصل صحيح/!) » وتجمع أيضاً وثن وأئن ), فقيل أوثنت فلانا أجزلت عطية 
عطية» وأوثنت من كذا أكثرت منه7"؛ والواثن المقيم الراكدء الثابتء الدائم» !2 لذا سمي الوثن 
وثنا لانتصابه وثباته في مكانه: (1!) وأطلقت العرب على أوثانها اسم أناث؛ فقيل أنثى بني فلان 


7', وقد وردت آلهة العرب اللات والعزى ومناة وغيرها في معاجم اللغة والمصادر التاريخية 


(') القلقشنديء صبح» ج1» ص467. 

9 الجاحظء الحيوان» ج4» ص467. 

(0) القلقشندي. صبحء. ج1» ص467. 

- انظر أيضا: الألوسي» بلوغ؛ ج2» ص163. 

0 ابن الاثيرء النهاية» ج3» ص56. الرازيء الصحاح» ص371. ابن منظورء. لسان. ص349. الزبيديء تاج ج8.: 
ص 371. 

9 ابن منظورء لسان. ص 349. الزبيدي» تاج» ج8:» ص 371. 

9) سورة ابراهيمء آية رقم 35. 

ابن الاثيرء النهاية» ج5»؛ ص151. الرازيء» الصحاح. ص 709. ابن منظورء لسان» ص4765. الزبيديء تاج» ج18» 
ص 566. 

(9) ابن منظورء لسان» ص 4765. الزبيدي» تاج» ج18» ص566. 

الأصفهاني؛ مفردات. ص450. 

(9') ابن منظورء لسان» ص 4765. 

((') الرازيء الصحاح. ص 709. الزبيدي» تاج» ج18» ص566. 


119 يق متكلوق شان » طن 4765 
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بصيغة التأنيث» ويؤكد ذلك قوله تعالى: + إن يَتَعُورت من دُونِدء إل إِمَدما 4 اللورو الاقالق المو ات 


2 _ٍ 


الموات الذي لا روح فيه مثل الحجر والخشب والشجر وغيرها. 3©) 


أما اصطلاحا: فقد اختلف علماء اللغة في تحديد معنى الصنم والوثن؛ فقيل الصنم ما 
كان صورة جعلت تمثالاً والوثن مالا صورة له» وقيل الوثن ما كان له جثة من خشب أو حجر 
أو فضة ينحت ويعبد والصنم بلا جثة» وقيل الصنم ما كان على صورة خلقه البشر والوئن ما 
كان على غيرهاء وقيل ما كان له جسم أو صورة فصنمء فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو 
وثن» وقيل الصنم من حجارة والوثن ما كان صورة مجسمة؛ ومن هنا أطلق على الصليب 
الوق انا 


فرق ابن الكلبي -منفرداً- بين الصنم والوثن فذكر أن الصنم ما كان معمولاً من خشب 
أو ذهب أو فضة على صورة إنسان» والوثن ما كان من حجارة» أما الطبري في تفسيره لقوله 
لقوله تعالى: + وَإِدْ كَل دِيم ليه در أَتَتَِّدُأَصَنَامًا إلِهَة إفّه رك وَعَْمَلك فى صَكلٍ مين (9) )4 
آ, لم يفرق بين الصنم والوثن» فذكر أن الصنم هو التمثال من حجر أو خشب أو غير ذلك في 


صورة إنسان وهو الوثن» ويقال للصورة المصورة على صورة الإنسان في الحائط وغيره: 


: 0 
صلم وو . 


ويمكن القول أن لفظة وثن أشمل من صنم.ء فيقال لمن يعبد الوثن وثني ولديانته الوثنية: 


فكل صنم وثن وليس كل وثئن صنم؛ وقد استخدمت المصادر التاريخية -موضع الدراسة- لفظتى 


8 


الصنم والوثن في معنى واحدء فهما مترادفتان» لأن كل منهما يطلق على كل ما يعبد من دون 


(') سورة النساءء آية رقم 117. 
©) ابن منظور» لسان؛ ص4765. 
ابن الاثيرء النهاية» ج5:؛ ص151. ابن منظورء لسان» ص 349. ص 443. الزبيدي؛ تاج؛» مج18» ص566.: ابن سيده 
المخصصء ج13. ص104. 
) ابن الكلبي» الأصنام» ص53. 
سورة الأنعام» آية رقم 74. 
9) الطبريء» تفسيرء ج5» ص27. 
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الهلا وقد أوردت المصادر التاريخية -موضع الدراسة- ألفاظأ أخرى أطلقتها العرب على ما 


عبد من دون الله وهي: التماثيل2) والأنصاب) والطواغيت!) والبَد(©. 
ب. أصل عبادة الأصنام والأوثان: 


أجمعت المصادر التاريخية وإن اختلفت في التفاصيل على أن عمرا بن لحي الخزاعي 
أول من أدخل عبادة الأصنام إلى مكة ومنها إلى الجزيرة العربية/). وأضاف ابن الكلبي وابن 


هشام إحتمالية إدخالها إلى هذيل بن مدركة إلا أنها رواية أقل شهرة("). 


1 3 َه 2 ٠.‏ -0 في ا 8 
وأوردت المصادر التاريخية بعض التفصيل عن نسب عمروء فذكرت أنه عمرو بن لحي 
وقيل اسم لحي ربيعة7 بن حارثة بن عمرو بن عامر بن قمعة بن خندف بن إلياس بن 


: 0 3 )11 0 ُ هقاس ٠. 3 . ٠.‏ 
معي ال ويكنى بابي ثمامة( ا امه شهيره ينث عامر بن عمرو بن الحارث بن عمرو 


() ابن هشام» سيرهء ج. ص88. الأزرقيء أخبارء ج. ص100. ابن حبيبء المحبرء ص 311. اليعقوبيء تاريخ» ج1» 
ص217. الطبريء؛ تفسيرء ج5» ص27. المسعوديء. مروج. ج2؛ ص57. 

- انظر للمقارنة: ابن كثيرء البداية» ج2» ص517. 

- انظر ايضاً: عليء جوادء المفصل» ج6: ص75-73. 

2 ابن الكلبي» الاصنام. ص 33. 

- انظر للمقارنة: الزبيدي» تاج» ج8» ص 111. 

- انظر أيضاً: عليء جوادء المفصل؛ ج6» ص74. 

9 ابن الكلبي» الاصنام»ء ص33. الازرقيء اخبارء ج1.» ص60. الطبري» تفسيرء ج2. ص91. 

- انظر للمقارنة: الزبيدي. تاج؛ مج2» ص 435.القرطبيء جامع» ج6: ص57. 

ابن هشام» سيرهء ج4» ص186. الطبريء تفسيرء ج6: ص350. 

9 البلاذري» فتوح» ص372. 

- انظر للمقارنة: ابن منظورء لسان» ج2» ص228. 

9) ابن الكلبي» الاصنام. ص 13. ابن هشامء سيره. ج1» ص80. ابن حبيب» المحبر. ص171. البلاذريء أنساب» ج1)» 
ص 60. الأزرقيء أخبارء ج1» ص100. اليعقوبيء. تاريخ ج1» ص217. المسعوديء مروج؛: ج3» ص57. 

0 ابن الكلبي» الاصنامء ص 13» ابن هشامء سيره. ج1» ص80. 

9) ابن الكلبي؛ الاصنام» ص8. ابن هشام؛ سيرة؛ ج1» ص 79. الأزرقيء» اخبارء ج1» ص100. اليعقوبيء تاريخ» ج1» 
ص197. 

ابن الكلبي» الاصنام» ص8. 

(19)اين هشام» سيره. ج1؛ ص 79. 


(''كابن الكلبي؛ الاصنام. ص8. 
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الجرهمي7". وهو أبو خزاعة2» استطاع أن يتولى حجابة الكعبة وسدانتها بعد أن أجلى قبيلة 
جرهم عن مكة(: ذكر ابن الكلبي أنه كان كاهنا له تبع من الجن7): وأشار الأزرقي أن عمرو 
عمرو كان سيدا مطاعاً في قوة ذا ثروة ونفوذء بلغ من الشرف ما لم يبلغه أحد قبله ولا بعدهء 
وكان ذا دين متبء(©, وقد نسب إليه تغيير دين ابراهيم عليه السلاء/). وانفرد المسعودي في 


القدالفة يأ كما بن لحن هم عدة تاذتمانة و كمسو اهدق ةا" 


أشارت المصادر التاريخية ما يفيد أن عبادة الاصنام ظهرت في الجزيرة العربية قبل 
عمرو بن لحي الخزاعيء فأرجع ابن الكلبي ابتداء عبادة الاصنام إلى بني شيث الذين عظموا 


وأرجع القرآن الكريم عبادة الأصنام إلى قوم نوح عليه السلام الذين عبدوا خمسة 


ع . 5 5 5 5 لاخره ص لمشيو هه درن لس رك مه 014 22 | 
أصنام ورد ذكرها في قوله تعالى: ءر وَقَالُواً لا نذرن الهت؟ ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يخوت ويعوق ورا 


كد أَصَلوا كي ولا ند الظَلمِينَ إلا صللا 00 0 و انفق ابن الكلبي وابن هشام وابن حبيب و 


الطبري على أن العرب عرفوا عبادة الأصنام الخمسة بعد أن نقلها الطوفان على ساحل جدة02). 


(') ابن الكلبي؛ الاصنام. ص9. 

ابن الكلبي» الاصنام. ص8. ابن هشامء سيره. ج1.» ص89. الازرقيء اخبارء ج1. ص100. 

(االازرقي, اخبار» ج1»ء ص100. 

ابن الكلبي» الاصنام. ص8. 

(الازرقيء اخبارء ج1. ص100. 

ابن الكلبي» الاصنام»؛ ص8. ابن هشامء سيره. ج1» ص89. الازرقيء اخبارء» ج1»ء ص100. اليعقوبيء تاريخ» ج21 
ص197. 

المسعودي. مروج» ج2. ص57. 

9) ابن الكلبي» الاصنام» ص9. 

سورة نوح. آية 24-23. 

(') ابن الكلبي, الأصنام. ص10. ابن هشام» سيرهء ج1. ص82. ابن حبيب» المحبر. ص230. المتفق» ص328, الطبري» 
تفسيرء ج8: ص 210. 


5 انظر للمقارنة: ابن كثير» البداية, ج1ء ص350. 
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وأكد المسعودي أن عبادة الأصنام انتشرت بين نسل أولاد سام بن نوح في بلاد العرب. 
فعرفت عند قوم عاد وثمود وجرهم والعمالقة(!)» وأشار متفقا مع الطبري أن قوم عاد عبدوا 
ثلاثة أصنام هي: صمود وصداء والحصباء إلى أن اهلكهم النهل"). 


واتفق ابن الكلبي وابن هشام على أن العماليق» وهم أول من سكن الجزيرة العربية بعد 
الطوفان عبدوا الأصنام» بدليل نقل عمرو بن لحي الخزاعي لبعض أصنامهم من بلاد الشام 


(البلقاء) إلى مكة حيث عبدتها القبائل العربية(©. 


أصنام» وهما تمثالا غزالين من ذهب إضافة إلى وثني إساف ونائلة(). 


ويرى ابن الكلبي ويروى عنه ابن هشام و الازرقي أن أصل عبادة العرب للأصنامء 
تعود إلى بني اسماعيل الذي نقلوا في ترحالهم حجارة الحرم تعظيمآ لها)» ويفصل ذلك بقوله: 
'وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل 
معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة بمكة» وحيثما حلوا وضعوه وطافوا به 


كطوافهم بالكعبة"60). 


(') المسعوديء. مروج؛ ج1؛» ص145. 
©) المسعودي» مروجء ج1؛» ص145. الطبريء» تاريخ؛ ج1» ص230. 
() ابن الكلبي» الاصنام. ص6. ابن هشام»ء سيرة» ج1» ص 73. 
- انظر للمقارنة: ابن كثيرء البداية» ج2» ص585. 
4 ابن هشام» سيره. ج1؛» ص 73. 
9 ابن الكلبي» الاصنام. ص6. ابن هشام»ء سيره؛ء ج1.» ص82. الازرقيء اخبارء ج1» ص122. 
- انظر للمقارنة: السهيلي؛ الروضء ج1ء ص120. 
- انظر أيضاً: عليء جواد؛ المفصل» ج6: ص350. 
) ابن الكلبي؛ الاصنام. ص6. 
35] 


وأضاف في رواية أخرى مفسراء تطور عبادة العرب للأصنام فقال: 'فكان الرجل إذا 


ساق فنزال توالا أخذ أريعة أحهان» فتطان. إلى أشمكه كانكةدنريا وجعل :كاذف اناق القدري "11 


أما اليعقوبي و المسعودي فأرجعا عبادة الأصنام في الجزيرة العربية إلى عمرو بن لحي 
الخزاعي» وذكرا أنه أحضرها من أرض العماليق في البلقاء» عندما رأى العماليق يتعبدون إليهاء 
فسألهم عنهاء فقالوا له: أنها أصنام نستنصر بها ونستسقى بهاء فحملها وجاء بها جزيرة العرب 
وأمر القبائل بعبادتها(). 


يلاحظ هناء أن المؤرخين انقسموا في آرائهم حول أصل عبادة الأصنام في الجزيرة 
العربية إلى قسمين» فيرى ابن الكلبي وابن هشام والأزرقي أنها وليدة العرب أنفسهم منذ عهد 
بني اسماعيلء أما اليعقوبي والمسعودي فأرجعا عبادتها إلى عمرو بن لحي الخزاعي الذي جلبها 
من بلاد الشام» ربما لا بعاد المسؤولية عن بني اسماعيل أحفاد إبراهيم عليه السلام. 


ج. أهم الأصنام في شمال الجزيرة العربية ووسطها: 


اشتهر في شمال الجزيرة العربية ووسطها عددا من الأصنام والأوثان اجتمع على عبادتها عدد 
من القبائل العربية وهي*: 


أ-مناة: 


أشارت المصادر التاريخية -موضع الدراسة- جميعها إلى مناة ما عدا المسعودي2, 


ويرجع اهتمام المؤرخين بهذا الصنم لذكره في القرآن الكريم إلى جانب أصنام أخرى عبدها 


('ابن الكلبي» الاصنام» ص7. 

- انظر للمقارنة: ابن كثيرء البداية» ج2» ص585. 

9 اليعقوبي» تاريخ؛» ج1» ص217. المسعوديء. مروج» ج1» ص238. 

* انظر ملحق رقم (3) توزيع الأصنام في شمال ووسط الجزيرة العربية» ص230. 

9 ابن الكلبي» الاصنام. ص13.» ص27. ابن هشامء سيرهء ج1» ص87. ابن حبيب؛ المحبرء ص16 3. الازرقيء أخبار 
ج1»ء ص(125-124).البلاذريء أنساب» ج1» ص489. اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص218. الطبريء تفسيرء ج25.: 
ص 79. 
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العرب قبل الإسلام لقوله تعالى: + رمي الت وَالْفرّق (5) ومكزة الدَائَهَ الخريت (2) الك الذَكرد ول 


انق 5 01 


وأشار ابن الكلبي أن مناة أقدم أصنام العرب كلها7). وألصق الأزرقي إلى عمرو ابن 
لحي الخزاعي مهمة نصبه على ساحل البحر بقديد*» وهو موضع قرب مكة؛ بعد إحضاره 
الأصنام من الشام(» وذكر اليعقوبي في رواية أنه نصب بفدك مما يلي الساحل بين مكة 


و الندينة1ة. 


وتظهر النقوش أن العرب آمنت بمناة كاآلهة للمنية والمنايا الذي يجلب الحظ والقدر 
لمعاف "انرو أ روة عطل: أ نله اللتسوو أن لزيد كل لطستعون لننفا علي لفت كل كد نيه 


تنظ زوق هنتها انوا > فيو 4ه ويا(" . 


ومن هناء أشار ابن الكلبي إلى أن بعض العرب تسموا باسمها تيمنا بهاء فسموا عبد مناة 


وسعد مناة). وأضاف ابن دريد (321ه/ 933 م) أوس مناة(©. 


2-0 انظر للمقارنة: البخاري» صحيح. مج 22 ج26 ص7 17. الحموي» معجم. ج25 ص 205. القرطبيء» تفسيرء ج219 


ص110. 
- انظر ايضاً: الالوسيء بلوغ؛ ج2» ص202. عليء جوادء المفصل؛ ج6:» ص250-246. الحوتء سليمء ميثولوجياء 
ص 66. 


(') سورة النجم, آية رقم 19. 
ابن الكلبي» الاصنام. ص 14-13. 
* قديد: موضع قرب مكة» سميت بذلك لأن تبع عندما رجع من غزو ليثرب نزل في قديد فهبت عليه ريح قدت خيم اصحابه 
فسميت قديدء الحموي» معجمء ج4. ص 24-23. 
9 الازرقيء اخبار. ص125-124. 
اليعقوبي؛ أخبار» ج1»ء ص218. 
”علي جواد. المفصل. ج6» ص250-246. الحوتء سليم» ميثولوجياء ص68-66. 
** الانواء: نجم ساقط» كانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحنّ إلى الساقط منها. الرازيء مختارء ص684. 
7)البيضاويء تفسيرء ج1» ص199. 
ابن الكلبي» الاصنامء ص 13. 
ابن دريد»ء الاشتقاق»: ص120. 
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اختلفت المصادر التاريخية في هيأة مناة وشكلهاء فبينما اتفق المؤرخون أمثال: ابن 
الكلبي وابن هشام وابن حبيب و الأزرقي أنه صنم!!)» قيل أنه على هيئة تمثال نحت من 
حجارة7)؛ ذكر الطبري أنها صخرة سميت بذلك لما يُمنى عليها: أي يراق من دماء الذبائ©, 


واتفق في رواية أخرى مع المؤرخين أنه صنم عبد في جوف الكعبة[). 


يمكن القول» أن مناة صنم جعلت له العرب بيت و صخرة ومذبحء يذبح عليه ما يقدم لها 
مق كوا يق و داتعو كنا خضيصيف ها سدتستوقك ارون انث ضيبي سمت وذ أن بوسنةنكيا تنه 


أما عبادها من العربء فاتفق المؤرخون ما عدا البلاذري والمسعودي أنها عظمت عند 
قبائل الأزد وغسان وخاصة عند الأوس و الخزرج2: وذكر الأزرقي واليعقوبي أن مناة عظمت 
عظمت عند قبائل عربية أخرى في جملتها قريش وهذيل وخزاعة7). وأضاف الطبري عبادة 
بني كعب بن عمرو بن لحي بن حارثة بن مزيقياء من خزاعة من الأزد لهل فيما أكد ابن 


الكلبي أنها عظمت عند جميع العرب©. 


(') ابن الكلبي» الاصنام»ء ص 13. ابن هشامء السيرة» ج1» ص87. ابن حبيبء, المحبر» ص316. الأزرقيء اخبار» ج5: 
ص125-124. 

- انظر للمقارنة: الفاكهيء أخبارء» ج5» ص 163. 

الطبري» مجمع؛ ج9. ص176. 

(0) الطبريء» تفسيرء ج25؛ ص 79. 

- انظر للمقارنة: القرطبيء تفسيرء ج19. ص110. 

الطبريء تفسيرء ج25» ص80. 

5( ابن حبيبء» المحبر.ء ص16 3. 

9) ابن الكلبي؛ الاصنام. ص14. ابن حبيبء المحبر. ص316. الطبريء؛ تفسيرء ج25. ص 79. اليعقوبيء تاريخ: ج1» 
ص218. 

- انظر للمقارنة: الحمويء معجم. ج5: ص206. الشهرستانيء الملل» ج1» ص578. 

7 الأزرقيء اخبارء ج1» ص125-124. اليعقوبي» أخبار» ج1» ص218. 

(آ) الطبريء تفسيرء ج25. ص 80-79. 

ابن الكلبي» الاصنام. ص14. 
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ويستدل ابن هشام من بيت شعر أورده الكميت بن زيد الأسديء وهو شاعر أموي من 
بني أسد بن خزيمة (ت 126ه /743 م)7!' أن العرب بالغت في تعظيمهاء حتى أنها كانت 
تخشى أن تعطيها ظهورهاء فيقول: 


وقد آلت قبائل لا تولى مناة ظهورها متحرفينا”") 


أو سكف المصادر التاريخية -موضع الدراسة- أن الأوظة والخزرج خصتثت منأة 
بالتعظيم» فذكر الطبري أن الأوس والخزرج كانوا يبدؤون حجهم بالإهلال من بيت مناةء فإذا 


أهلوا منه لم يطوفوا بين الصفا والمروة/؛ وبهم نزل قوله تعالى: 


و 7-7 ا 


# إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 


أن يطوّف يهماء ومن تطوّع خَيراً فإ الله شاكر عليم “ 4) 


وأورد ابن الكلبي أن الأوس والخزرج كانوا لا يتحللون من إحرامهم بعد أنهائهم طقوس 
الحج إلا عند مناة» ويوضصح ذلك بقوله: "كانت ادف والخزرج ومن يأخذ بأخذهم من عرب 
أهل يثرب وغيرها يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلهاء ولا يحلقون رؤوسهمء فإذا نفروا 


لقو :و وويكهة تعنه" !"ادو أطنافها اورف "زوالا يوون لحقهد قاما الاابذلك 191 , 


ويستشهد المؤرخون أمثال ابن الكلبي وابن هشام وابن حبيب والطبري على تعظيم 


الأوس والخزرج لمناة» ببيت شعر لعبد العزى بن وديعة المزني (ب.ت) يقول فيه: 


)0( ابن الكلبي»: الاصنامء ص15. 
ارق شاب شيرهة ضن و 
الطبري» تفسيرء ج25» ص 80-79. 
انقو للتةان 0 «الخارى افيحيم م نه ندضن 177 
سور للحي انعم 00 
ابن الكلبي» الاصنام. ص14-13. 
- انظر للمقارنة: الحمويء معجم؛ ج5» ص205. 
الأزرقيء اخبارء ج1» ص125-124. 
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إني حلفت يمين صدق بره بمناة عند محل آل الخزر ج(1) 


وأشار ابن الكلبي والطبري أن ملوك الغساسنة* في بلاد الشام عبدوا مناة): ويدل على 


ذلك ما أورده الطبري أن الملك الغساني الحارث بن جبلة المعروف بالحارث الأكبر أو الحارث 
الأعرج حكم (28كم - 569 م) أهدى لمناة سيفين عرفا ب مخذم ورسوب©, مما يشير إلى 


انتشار عبادتها في شمال الجزيرة العربية على الرغم من انتشار النصرانية. 


و أوضح ابن الكلبي أن قريش عبدت مناة إضافة إلى اللات والعزىء فكان أهل مكة إذا 
طافوا بالكعبة لبوا باسمها فيقولون:" واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرىء أنهن الغرانيق العلى 
ون ظلفاشقين لتر تك انك ورو كلاب كينا روه الكليو أن كيشا خصيضيك الاة هنف سين 


صورته عبد في جوف الكعبة(0. 


يلاحظ هناء أن قريشاً اعترفت بحرمة أراضي الآلهة الثلاثة اللات والعزى ومناةء وربما 
المحيطة بمكة» مما مهد لها عقد الأحلاف وبالتالي مهد لها طرق التجارة والحج. 


(') ابن الكلبي؛ الأصنام. ص14. ابن هشام» سيرهء ج1» ص87. ابن حبيب» المحبر» ص316. الطبريء تفسيرء ج225 
ص 80. 

- انظر ايضاً: دلوء برهان» جزيرة». ص10 5. 

9 ابن الكلبي؛ الاصنام» ص15. الطبريء» تاريخ؛ ج3»؛ ص112. 

*الغساسنة: بنو عمرو بن مازن بن الأزدء فرع من أزد اليمن نزحوا بعد سيل العرم إلى بلاد الشام» سموا بذلك لنزولهم ماء 
اسمه غسانء أسسوا مملكة الغساسنة على الحدود الشامية وعرفوا بولائهم للدولة البيزنطية. 

المسعوديء. مروجء: ج1؛: ص160. الحموي؛ معجمء ج3» ص108. ابو الفداء» مختصرء ص 83. 

(9) الطبريء تفسيرء ج25. ص 80-79. 

©) ابن الكلبي» الاصنام. ص 14-13. 

- انظر للمقارنة: الحمويء ياقوت» ج5:. ص205. 


0 الطبريء تفسيرء ج5: ص80. 
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0) 
(2) 
0) 
4) 
(5) 
(6 
(7) 


5) 


اتفق المؤرخون: ابن الكلبي وابن هشام والبلاذري على أن مناة بقيت معظمة عند 
العرب» حتى هدمت مع ما هدم من الأصنام يوم فتح مكة عام (9ه / 629م)11): وذلك في ظل 


الحملة التي أطلقها الرسول عليه السلام لهدم الأصنام في الجزيرة العربية. 


واختلفت المصادر التاريخية فيمن أوكلت له مهمة هدمهاء فذكر ابن الكلبي أنها هدمت 


على يد علي بن أبي طالبء فوهبه الرسول عليه السلام سيفي مخذم ورسوب اللذين وجدهما في 


كزاانة ينناو . 


بينما ذكر ابن هشام أنها هدمت على يد معاوية بن أبي سفيان (ت 60هم/680م) 0, 
أما البلاذري فذكر أن الذي هدمها هو سعد بن زيد الأشهلي الانصاري2» أحد الصحابة الثقات 


(ت 40ه/660 م) ا 
ب. اللات: 


إحدى الثالوث الصنمي الوارد ذكرها في القران الكريم مع مناة والعزى/» فهي آلهة 
أنثى» أشار المسعودي أن العرب كانوا يزعمون أنها بنات الله فعبدوها لتشفع لهم عنده)» ويرى 


ويرى ابن الكلبي أنها أحدث عهدا من اا 


ابن الكلبي» الأصنام. ص19. ابن هشامء سيره. ج1» ص 61. البلاذريء» أنساب؛ ج1» ص 479. 
انظر للمقارنة: الحمويء. معجم. ج5». ص205-204. 

ابن الكلبي» الأصنام» ص19. 

ابن هشام» سيرهء ج1» ص65. 

البلاذريء انساب. ج1» ص 479. 

انظر للمقارنة: ابن سيدء عيون؛ ج1.» ص238. 

ابن حجرء الإصابة» ج3» ص120. الرازيء الجرح؛. ج3. ص230. 
سورة النجمء آية رقم (23-19). 

المسعودي؛: مروج. ج2». ص126. 

انظر للمقارنة: الشهرستانيء الملل» ج3» ص578. 

الكلن انضنيا :“دلوت رزهاناء الجزيوة ه580 

ابن الكلبي» الاصنامء ص16. 
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ترجع تسمية اللات بهذا الاسمء كما اتفق ابن الكلبي والأزرقي إلى رجل من ثقيف كان 
يقوم على صخرة بالطائف يلت عندها السويق* لحجاج العربء فلما مات فقده الناس» فقال لهم 


عمرو بن لكي الخزاعي: "إن ربكم كان اللات فدخل في جوف فوش 0 


وحدد ابن الكلبي الشخص فذكر أنه كان يهوديا)؛ فيما ذكرت مصادر تاريخية أخرى 
أن الصخرة كانت قبر حكيم مضر وخطيبها عامر بن النظرب العدواني (535 م) 2؛ وقيل 


وأضاف أن اللات هو الذي كان يقوم على آلهة العرب ويلت لهم السويق0©. 


وتذكن عضن أخل. التفدين. أن لكك تيف لأنا امن لوى:توذلك أن الغرت كاكر يلون علبيبا أن 
يطوفون حول الصخرة ويعتكفون حولها. 


من الجدير بالانتباه» أن المصادر التاريخية أرجعت عبادة اللات إلى العرب أنفسهم » فهي 
ليست آلهة دخيلة وهذا يتناقض مع ما أوردته الدراسات الحديثة بالاعتماد على النفوس أن اللات 


قديمة عرفت في شمال الجزيرة عبدها الأنباط والتدمريون .). 


وصفت اللات في النقوش النبطية وغيرها بأنها آلهة الشمس والصيف”*» وأورد 


الأزرقي ما يفيد بأن العرب كانت تعتقد بأن الآلهة كانت تتصف ببيت اللات لبرد الطائف» 


*يلت السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة يبل بالماء. الرازيء» مختارء ص322. 
(') ابن الكلبي» الاصنام. ص16. الازرقيء اخبار» ج1» ص138. 

2 م.ن» ص/1]17. 

(0) ابن هشام» سيرة؛ء ج1» ص120. ابن حبيبء المحبر» ص246. 

4) البيضاويء؛ تفسيرء ج1؛. ص 199. ابن كثيرء تفسيرء ج4» ص 253.. 
الطبريء تفسيرء ج8» ص130. 

9) البيضاويء تفسيرء ج1» ص 199. 

- انظر ايضاً: عليء جواد؛ المفصل» ج6. ص231-230. 

علي جواد. المفصل. ج6» ص231. دلوء برهان؛ الجزيرة. ص580. 


(؟) عبد الحكيم» شوقيء الأساطير. ص 583. خانء عبد المعين» الأساطير» ص127. 
12 


وتشتو ببيت العزى لحر تهامه!!). وقدم ابن الكلبي وصفا للات فذكر أنها صخرة مربعة 


الشكل اكاورز قرلن نبلم شنقر #ويص ا مقر 01 


وأجمعت المصادر التاريخية أن اللات عظمت عند ثقيف بالطائف7), وقدم ابن الكلبي 


وابن حبيب وصفا لمظاهر تعظيم ثقيف فذكر أنهم بنوا عليها بيتا كانوا يسيرون إليه ويحجونه. 


كما خصصوا له حجبة وكسوة» وحرموا وادية مضاهاة للكعبة(), و أضاف ابن الكلبي أن ثقيف 


ل كرف :لبها تكو كل اللي 


ابن مالك وهو بطن من هوازن من ثقيف27. وانفرد ابن حبيب بالإشارة أن سدنتها كانوا من آل 


أبي العاص من بني يسار بن مالك من ثقيف!6. 


وأورد اليعقوبي تلبية ثقيف فقال: 'لبيك اللهم إن ثقيفا قد أتوك وأخلفوا المال وقد 
رجوك"7» أشار ابن هشام والطبري أن ثقيف عظمت بيت اللات منذ أكثر من منتصف القرن 


السادس الميلاديء. بدليل ما أورده عن حملة أبرهة الأشرم لهدم الكعبة عام 570 م» حيث توجه 


(') الأزرقيء أخبارء ج1» ص125. 

- انظر للمقارنة: الحمويء ياقوت» مج5» ص118-116. 

داكن يطب كلو يهان الكزسس :صن 581 

2) ابن الكلبي» الاصنام. ص16. 

0 ابن كثيرء تفسيرء ج4» ص252. 

ابن الكلبي؛ الاصنام» ص16. ابن هشامء سيره. ج1.» ص72. ابن حبيبء: المحبر. ص318. الازرقيء اخبار» ج1» 
ص138. البلاذريء أنساب» ج1» ص4189. اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص218. الطبري» تفسيرء ج8» ص 2120 
المسعوديء. مروجء ج2. ص 60. 

) ابن حبيبء المحبر»ء ص318. 

) ابن الكلبي» الاصنامء ص16. 

- انظر للمقارنة: الحمويء ياقوت» معجم, مج5؛ ص117. 

- انظر ايضاً: عليء جواد؛ المفصل» ج6: ص231. 

07 ابن الكلبي» الاصنام»؛ ص17. ابن هشام» سيرهء ج1» ص72. 

9) ابن حبيب» المحبر» ص317. 


0 اليعقوبي» تاريخ؛ ج1.» ص218. 
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أبرهة إلى بيت اللات أولاً ظنا منه أنه البيت الذي يقصده العرب»ء إلا أن ثقيفا أشارت عليه بأن 


نقهة كعنة يكة!!: 


وأورد ابن هشام -منفرداً- أن عباد اللات وحجابها قدموا لها الحلي و الثياب كهدايا 


الأنصاري الخزرجيء من الصحابة الشعراء (ت 5ه/ 670م) © يقول فيه: 
وننسى لاتقو العف :وودا ونسلبها القلائد والسيوفا(ة) 


ويؤكد ذلك ما أورده ابن هشام والطبري من وجود خزانتها ممتلئة بالأموال عند هدمها 
سنة (8 ه /629 م) حيث سدد منها الرسول عليه السلام دين الصحابي عروة بن مسعود ابن 


معتب7)» كبير ثقيف وزعيمها (ت 9ه /630 م) . 


وأشار ابن الكلبي والطبري أن قريشأً وجميع العرب كانت تعظم اللات وتعبدها)» وذكر 
وذكر الطبري أن قريشا عبدتها في غير موضعها الأصلي بالطائف. حيث عبدتها في بيت لها 
بوادي نخلة(). 


وانفرد ابن حبيب بالإشارة إلى تلبية من نسك للات: 'لبيك اللهم لبيكء لبيك كفى ببيتا بنية 


ليس بمهجور ولا بلية» لكنه من تربة زكية أربابه من صالحي البرية[2. 


00 ابن هشام» سير ه20 ج1ء ص 65. الطبري» تفسيرء ج211 ص 520. 


- انظر أيضا: دلو برهان» الجزيرة. ص5252. 
)2 


0) 
4) 


ابن هشام» سيرهء» ج1» ص 73. 

م.ن؛ ص 12. 

ابن هشام» سيره. ج1» ص72. الطبريء تاريخ» ج3»؛ ص95. 

- انظر ايضاً: علي؛ جواد؛ المفصل» ج6: ص232. 

ابن حجرء الاصابة» ج2» ص477. ابن الاثيرء أسدء ج4. ص30. 
9 ابن الكلبي» الاصنام»؛ ص18. الطبريء تفسيرء ج8» ص130. 
الطبريء تفسيرء ج8» ص131. 


9 ابن حبيب؛» المحبر. ص 15 3. 
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اتفق ابن الكلبي وابن هشام أن اللات بقيت معظمة عند العرب حتى بعث الرسول عليه 
السلام المغيرة بن شعبة* (ت 64ه /683م) فهدمها(). وفي ذلك يقول شداد بن عارض وهو 


لا ننصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينصركم من ليس ينتصر 
إن التي حرقت بالنار فاشتعلت ولم تقاتل لدى أحجارها هدر 6 
ج. العزى: 


ورد ذكر العزى في المصادر التاريخية -موضع الدراسة- بصيغة التأنيث7). والعزى 
تأنيث الأعز بمعنى العزيز(2: وهي على رأي ابن الكلبي أحدث عهدا سن اللات ومناة/), 
وأضاف أن قريشاً كانت تتصورها أُمّآْ ولها ابنتان مستندا في ذلك على قول زيد بن عمرو ابن 
نفيل عند تركه لعبادتها: 


لكف قفي الدايى حمتع كذلق ركفل الحلف العنو 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني غنم أزور 7) 


-*المغيرة بن شعبه بن أبي عامر بن مسعود. يكنى أبا عبد الله» يعتبر من دهاة العرب. صحب الرسول عليه السلام 
وشهد معه الحديبية وما بعدهاء كان من أمراء الكوفة ولاه اياها مّدة ثم ولي قضاء دمشق توفي سنة (64ه/683م). 
الاصفهانيء الاغاني. ج16: ص79. الذهبي» سيرء ج3» ص 21. 
(') ابن الكلبي» الاصنام. ص16. ابن هشام» سيرة» ج1» ص73. 
© ابن حجرء الاصابة» ج5» ص160. 
)0 ابن هشام» سيره. ج1» ص 73. 
) ابن الكلبي؛ الاصنام» ص27. ابن هشامء سيره. ج1.» ص 6. ابن حبيبء: المحبر. ص267. الازرقيء اخبار» ج1» 
ص126. البلاذري» انساب؛. ج1» ص 489. اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص219. الطبريء تفسيرء ج25. ص79. 
- انظر للمقارنة: الحمويء» معجم. ج3:؛ ص276. 
الرازيء» مختارء ص430. ابن منظورء لسان» ج6؛ ص310. 
9) ابن الكلبي» الاصنام. ص27. 
(او ون 28-27 
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اختلفت المصادر التاريخية حول ماهية العزىء واتفق ابن الكلبي والأزرقي على أنها آلهة عبدت 
بثلاث شجرات سمرات*17)؛ وذكر ابن الكلبي أن العزى شيطانة كانت تأتي الشجرات الثلاث 


ببطن نخلة7. بينما أشار الطبري أنها وثن عبد في شكل حجر أبيض!0 


أورد ابن الكلبي والبلاذري أن الذي نصبها هو ظالم بن أسعد (ب.ت)» وقد بني عليها 
بيت في وادي نخلة الشامية)» موضع قرب مكة على يمين الصاعد من مكة إلى العراق فوق 


ذات عرق إلى البستان(7» أما الأزرقي فأرجع مهمة نصبه إلى عمرو بن لحي الخزاعي©. 


اختلفت المصادر التاريخية في سدانتهاء فاتفق ابن الكلبي وابن هشام والأزرقي والطبري 
0 . . 3 5 5 5 ماله : . : (7 0 : ٠‏ 
أن سدنتها هم بني شيبان بن جابر بن مرة بن سليم حلفاء بني هاشم"» وكان آخر من سدنها 
ضوع اذيية بق رودي النتلدي. الننيناق 7" رنيديك ءانما اأوارك ارق كوف جمتدرد ا - أن مستا فسه 


٠ 0 5 30 4 8 5‏ (9 
ونور قعونة درن هو انمق مكنا 0 


*سمرات: جمع مفردها السّمرّة» وهو شجر الطلح. الرازيء مختار» ص 313. 

(' ابن الكلبي» الاصنام. ص27. الازرقيء اخبارء ج1» ص126. 

- انظرللمقارنة: الحموي» معجم. ج3: ص276. 

9 ابن الكلبي» الاصنام. ص27. 

0 الطبريء» تفسيرء ج25؛ ص81. 

- انظر للمقارنة: القرطبيء جامع؛ ج17. ص103-102. 

) ابن الكلبي» الاصنام. ص27. البلاذريء انساب» ج1؛: ص 489. 

(9) الحموي» ياقوتء» معجم. ج2» ص130. 

9) الازرقيء اخبار» ج1» ص126. 

0 ابن الكلبي» الاصنام. ص27. ابن هشام» سيرهء ج1» ص66. الازرقيء اخبار» ج1» ص128. الطبريء تاريخ؛ ج23 
ص 123. 

- انظر للمقارنة: الاصفهانيء الاغاني» ج10» ص216. 

(آ) ابن الكلبي» الاصنام» ص27. 


6 ابن حبيب؛» المحبر. ص15 3. 
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اتفق المؤرخون على أن العزى أعظم آلهة قريش7)؛ فهي آلهة المكيين المفضلة77). وأضاف 
الأزرقي وابن حبيب تعظيم قبائل قيس عيلان بن مضر للعزى منهم: بنو سليم وبنو جشم وبنو 
نصر وبنو سعد بن بكر( وبني غنى وبني باهلة2» أما اليعقوبي فاكتفى بربطها بغطفان التي 


قدمتها على غيرها من الأصناء(©. 


قدم ابن الكلبي وصفاً لمظاهر تعظيم قريش للعزىء فذكر أن قريشاً حمت لها شعباً من وادي 
حراض يقال له سقام مضاهاة لحرم الكعبة» كانت تزوره وتهدي إليه» وقد خصصت له مذبح 
عرف بالغبغب أو العبعب*27, وأضاف الأزرقي أن قريشا كانت إذا فرغت من حجها لا تحل 
من إحرامها حتى تأتي العزى فينحرون عندها ويعتكفون عليها يوم )؛ و اورد ابن حبيب تلبية 
من نسك للعزى فقالوا: 'لبيك اللهم لبيك» لبيك وسعديك ما أحبنا إليك'[5. 


أشار ابن الكلبي إلى تسمى العرب وقريش بالعزى تعظيما لها فقالوا: عبد العزى7", 


وذكر ابن دريد أسماء عدد من العرب وقريش عرفوا ب عبد العزى ابن قصيء وعبد العزى بن 


(') ابن الكلبي» الاصنام. ص27. ابن هشامء سيرهء ج1» ص66. ابن حبيب» المحبرء ص267. الازرقيء اخبار» ج1» 
ص126.» البلاذري» انساب؛. ج1» ص 489. اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص128. الطبريء تفسيرء ج25. ص79. 
- انظر للمقارنة: الشهرستانيء الملل» ج2»ء ص237. الأبشيهي» المستطرف.ء ص88. 
) علي؛ جواد. المفصل؛ ج6: ص236. الالوسيء بلوغ, ج2,» ص302. 
0 الازرقيء اخبارء ج1» ص126. 
© ابن حبيب؛ المحبر» ص315. 
0 اليعقوبي» تاريخ؛ ج1.» ص218. 
) ابن الكلبي» الاصنام» ص27. 
*الغبغب أو العبعب: قيل هو صنم كان يذبح عليه» وقيل حجر ينصب بين يدي الصنم» كان لمناف مستقبل ركن الحجر 
الاوسدء وقيل المنحر بمنى» وقيل الموضع الذي فيه اللات بالطائف. 
ابن منظورء لسان» ج1» ص667. الزبيري» تاج؛» مج2» ص273. 
0 الازرقيء أخبار» ج1» ص126. 
9 ابن حبيب» المحبرء ص311. 
ابن الكلبي» الاصنام. ص27. 
- انظر للمقارنة: القلقشندي» صبح» ج4» ص264. 
- انظر ايضاً: عليء جواد؛ المفصل» ج6: ص236. 
17 


عبد مناف وعبد العزى بن عبد المطلب وعبد العزى بن سبع وعبد العزى بن صهل بن عمرو 


بن ثعلبة وعبد العزى بن نفيل17). ذكر ابن الكلبي أن من تسمى بها عبد العزى بن كعب©. 


وانفرد ابن الكلبي بالإشارة إلى أن الرسول عليه السلام أهدى للعزى شاة عفراء©, 
وهي رواية لم يستأنس بها أي من مؤرخي الدراسة» لأن من المعروف أن الرسول عليه السلام 


لمجا يعمد بالل لماافقم الغين ل 


اتفقت المصادر التاريخية ما عدا الأزرقي و اليعقوبي والمسعودي على هدم خالد بن 
الوليد (رت 21ه / 641 م) العزى بأمر من الرسول عليه السلام سنة (8ه/ 629 م) 42, ولها 


ولها يقول دبية بن حرمى السلمي سادنها عندما علاها خالد بالهدم: 


أغراء شدي شدة لا تكذبي على خالد ألقي الخمار وشمري 
فإنك إلا تقتلي اليوم خالدا نيوت يذل تغاجاد وتتصيدى 07 
)5( 

د. هبل: 


أشار اليعقوبي بأن هبل أول ما نصب من الاصنام بمكة7؛ واتفق ابن الكلبي والأزرقي 


أنه أعظم أصنام قريش وما قدمته من الأصناء7), حتى اعتبر إله مكة والكعبة!©. 


() ابن دريد»ء الاشتقاق» ص392: ص47؛: ص306: ص52؛: ص 421:. ص 492. 

9 ابن الكلبي» الاصنام. ص18. 

(0 ابن الكلبي» الاصنام. ص27. ابن هشامء سيرهء ج1» ص66. ابن حبيب» المحبر. ص217. البلاذريء انساب» ج1)» 
ص489. الطبريء تاريخ؛ ج2» ص 80-79. 

4) ابن الكلبي» الاصنام» ص27. 

- انظر للمقارنة: الاصفهانيء, الاغاني» ج1» ص216. الحمويء ياقوتء معجمء ج4». ص116. 

5 ابن الكلبي؛الاصنام,ص27. 

7اليعقوبي» تاريخ؛ ج1» ص218. 

ابن الكلبي» الاصنام. ص28. الازرقيء اخبار» ج1٠‏ ص103. 


لآاعلي؛ جوادء المفصلء ج6:. ص253-250. 
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اختلفت المصادر التاريخية في تحديد كيفية دخوله إلى مكة» فأورد ابن الكلبي والبلاذري 
أن الجد الأكبر لخزيمة7'. وهو خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر7) وأول من نزل مكة من 


مضرء كان قد نصبه فوق الكعبة فسمي باسمه هبل خزيمة(6. 


بينما اتفق ابن هشام والأزرقي والمسعودي أن الذي نصبه عمرو بن لحي الخزاعي#, 
مع اختلافهم في مكان إحضاره: فأورد ابن هشام والمسعودي أن فير احظعوه هن اللقاء ضبق 
0 وانفرد الأزرقي بالإشارة إلى أن عم ١‏ العطيزر فقن بشنت # نرت بطم العراق» 


ربما لابعاد التهمة عن أهل الشاء/). 


وقدم المسعودي تفصيل ذلكء فذكر أن عمر بن لحيء كان قد سار يوماً إلى مدينة البلقاء 
من أرض الشامء فرأى العماليق فيها يتعبدون إلى الأصنام فسألهم عنهاء فقالوا: هذه أرباب 
نتخذها نستنصر بها فننصر ونستسقى بها فنسقى» وكل ما نسألها نعطى؛ فطلب منهم صنم 
يدعونه هبل فسار به إلى مكة ونصبه على الكعبة(". 


يلاحظ من رواية المسعودي أن هبل من الاصنام المستوردة من الخارج» فهي ليست 
وليدة معرفة العرب» وربما يتفق هذا مع ما أورده جرجي زيدان من عبادة الكنعانيين والفينيقيين 


لاله يدع :فيعك» إله المطر: تالخضيبي: 57 


()اين الكلبي» الاصنام» ص 258. البلاذريء» انساب» ج1» ص50. 
الطبريء تاريخ؛ ج2. ص188. ابن الاثير» الكاملء ج2» ص10. 
(اين الكلبي» الاصنام» ص 258. البلاذريء انساب» ج1.» ص50. 
)00 
)5( 


ابن هشام» سيره. ج1» ص82. الازرقيء اخبار» ج1» ص 73. المسعوديء مروج؛ ج2؛ ص238. 

ابن هشامء سيرهء ج1» ص852. المسعوديء مروج. ج2. ص 238. 

9 الازرقيء اخبار» ج1» ص73. 
*هيت: أي هوة من الأرضء بلده على الفرات من نواحي بغداد فوق الانبار إشتهرت بكثرة النخيل» غزاها سعد بن أبي 
وقاص سنة 16 ه. 

7) المسعوديء مروج: ج2: ص238. 

- انظر للمقارنة: السهيلي» الروض؛» ج2» ص275. 

تفلن :انها كلو ير هافق الدرف» الجزينة عن 15935 

الحمويء معجم. مج4» ص490. 


) زيدان» جرجيء: أنساب»ء ص(72-71). دلوء برهان الدين» الجزيرة: ص 593. 
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وأشار الأزرقي أن عمرا بن لحي الخزاعي عندما قدم بهبل من هيت نصبه عل بئر 
الأخشف أو الأحسف في جوف الكعبة!!)» ونصبه على البئر إشارة إلى وجود صلة بينه وبين 


الفا والخصب والنماء. 


لم تقدم المصادر التاريخية أي تفاصيل عن شكل هبل؛ سوى ما أورده ابن الكلبي بأنه 


ذهب2). 


أجمعت المصادر التاريخية على تعظيم قريش لهبل77» وأضاف ابن حبيب تعظيم بني 
كنائة بن خزيمة وبطونها بني بكر ومالك وملكان له؛ فذكر أن قريشأ كانت تعظم صنم كنانة 


وهو سواع. وبني كنانة يعظمون صنم قريش وهو هبل7). 


انفرد ابن حبيب بالإشارة إلى عبادة بني كلب لهبل» فأشار إلى تسمية بطون من بني 


كلب بهبل منهم بنو جناب بن هبل الكلبي(. مما يفيد انتشار عبادته في شمال الجزيرة العربية. 


تذمنك: المصداكن 'الناز يحية ورضيفا: الكل اهز تعظية تريلن تيناج انق اع هعتنا اتسنا ننه 
البلاذري والمسعودي من نصب قريش له على ظهر الكعبة29: فأورد الأزرقي أنه بقي منصويا 


على ظهر الكعبة حتى جاء قصي بن كلاب (425 م) فنصبه في بطن الكعبة على بئر بجوفها 


(') الازرقيء اخبارء ج1. ص65. ص100. ص117. ص118. 

2) ابن الكلبي» الاصنام. ص28. 

ابن الكلبي؛ الاصنام» ص28. ابن هشامء سيرة؛ء ج1» ص158. ابن حبيب» المحبر. ص315. الازرقيء اخبار» ج1» 
ص(118-117). البلاذريء انساب» ج1» ص 489. اليعقوبيء تاريخ» ج1» ص218. الطبريء تاريخ» ج1» ص498. 
المسعودي, مروج. ج2. ص238. 

- انظر للمقارنة: الحمويء ياقوت» معجم؛ء ج» ص391. 

© ابن حبيب؛ المحبر» ص315. 

(0 ابن حبيب؛ المحبرء ص316. 


6 البلاذري» أنساب» ج21 ص 489. المسعودي» مرو م2 ج22 ص 238. 
30]] 


عرف بي الأخشف أو الأحسف كان سيدنا ابراهيم عليه السلام قد حفره ليوضع فيه ما يهدى 


للكعبة من هدايا ونذور(!). 


أشار ابن حبيب منفردا إلى أن أهل مكة كانوا يطوفون حوله ويلبون باسمه» فيقولون: 


1 م 5 0 6 اكه : )2 
لبيك اللهم لبيك» إننا لقاح حرمتنا على أسنة الرماح يحسدنا الناس على النجاح7©. 


أجمع المؤرخون: ابن الكلبي وابن هشام والازرقي والطبري على قيام قريش 


بالاستقسام* أمام هبل» فكانت قريش ومن حج الكعبة من العرب يستقسمون عنده!©. 


ذكر ابن الكلبي وابن هشام و الأزرقي أن قريشا وضعت أمام هبل سبعة قداح كتب 
عليها: صريح ملصقء نعمء لاء نكاح» حياة وممات7؛ فكان من أراد الاستقسام يذهب بمئة درهم 
درهم وجزور** إلى سادنة الذي عرف بي سادن هبل77» وانفرد الأزرقي بالإشارة إلى اسم 
سادنة» فذكر أن أمر القداح كانت للغاضرة بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي 
(ب.ت) 6). 


أوردت المصادر التاريخية أموراً احتكمت فيها قريش إلى قداح هبل منها: ما اتفق عليه 
ابن :فشام.ى الاتز في من احتكام بغيد المطلب يخ :عيد.مدات ركه 578 )القذاح قبل في تندن: 


بذبح أحد اولاده للآلهة» وخروج القدح على ابنه عبد الله بن عبد المطلب (ت 572 م) والد 


(') الازرقيء اخبارء ج1» ص117. 

©) ابن حبيب» المحبر» ص315. 

* الاستقسام: طلب معرفة ما قسم في المستقبل عن طريق السهام كان خيراً أو شراء انظر الاستقسام بالازلام الفصل 
الخامس» ص 203» ابن منظورء لسان» ج12» ص270. ابن حجرء فتح,» ج8» ص17. 

0 ابن الكلبي؛ الاصنام. ص28. ابن هشامء سيرهء ج1» ص82. الازرقيء اخبارء ج1.» ص84. الطبريء تفسيرء ج22 
ص120. 

ابن الكلبي» الاصنام. ص28. ابن هشامء سيرهء ج1» ص82. الازرقيء اخبار» ج1» ص85. 

** جزور: مفرد جمعها جُزّر وهو المسين من الإبل تطلق على الذكر والأنثى. 

الرازيء مختار. ص102. 

() ابن الكلبي» الاصنام. ص28. 

9) الازرقيء اخبارء ج1» ص193. 

151 


الرسول عليه السلام(!)» كما أورد الأزرقي احتكام قبائل قريش إلى هبل في تقسيم وجوده الكعبة 
بينها)» وذكر الطبري أمر أحتكام عبد المطلب بن عبد مناف إلى هبل في أمر الغزلان 


والأسياف القلعية التي وجدها في بئر زمزمء واقتسامها بينه وبين قريش!©. 


أوضح المؤرخون أمثال: ابن الكلبي وابن هشام والأزرقي والطبري مظهر آخر من 
مظاهر تعظيم قريش لهبلء» وهو الحلف به وطلب نصرته في الحروبء فله يقول ابو سفيان يوم 


معركة أحد (3ه/624م) اعل هبل)». 


انفرد الأزرقي بالإشارة إلى بقاء هبل قائماً في مكة» حتى هدم سنة (8ه/ 630 م) عند 


فتح مكة(©. 
ه. إساف ونائلة: 


أجمعت المصادر التاريخية ما عدا البلاذري على أن إساف ونائلة وثنين نسبا لرجل 
وامرأة من جرهم/. وذكر ابن حبيب -منفردا- أن الرجل من قطوراء والمرأة من جرهه7". 


وجرهم وقطوراء قبيلتان يمنيتان من العماليق» وهما ابنا عم نزحا من اليمن إلى مكة). وذكر 


)0( ابن هشام» سيره» ج21 ص 52. الاأزرقيء» اخبار. ج21 ص 4/. 


- انظر للمقارنة: ابن الاثيرء الكامل» ج2. ص176. 

0 الازرقيء اخبارء ج1» ص 73. 

(0) الطبريء تاريخ ج2,» ص120. 

) ابن الكلبي» الاصنام» ص29. ابن هشام» سيرهء ج1» ص82. الازرقيء اخبارء ج1» ص84. الطبريء تاريخ» ج22 
ص120. 

- انظر للمقارنة: ابن سعد؛ طبقات؛» ص 53. الحمويء ياقوت» ج5:؛ ص1 39. 

0 الازرقيء اخبارء ج1» ص122. 

) ابن الكلبي» الاصنام. ص29. ابن هشام» سيره. ج1» ص86. ابن حبيب» المحبرء ص311. المنمق»ء ص220. 
الازرقيء اخبارء ج1» ص122-119. اليعقوبيء» تاريخ» ج1»ء ص218. الطبريء تفسيرء ج1.» ص420. تاريخ» ج3: 
ص120. المسعوديء مروج؛ ج2,» ص50. 

- انظر للمقارنة: الحموي, ياقوت» معجم. ج1.» ص170. 

نكن 'انطيا "دلوت يزهاناء الدزيوة :هو 504 

© ابن حبيب؛ المحبرء ص 311. 


(9) ابن هشام» سيره» ج1» ص86. 
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ابن هشام أن جرهم هو قحطان بن عامر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح» وقد صاهرهم 
إسماعيل عليه السلام عند نزولهم مكة» فأصبحت لهم الزعامة من بعده!"©. 


اتفق المؤرخون على تحديد الاسم الأول للوثنين بينما اختلفوا في تحديد الاسم الثاني؛ 
فذكر ابن الكلبي أن إساف هو ابن يعلى ونائلة بنت زيد2» ويرى ابن هشام أن اساف هو ابن 
بغاء أو بغي ونائلة بنت ذئب77, أما الأزرقي فأورد أن اساف هو ابن عمرو ونائلة بنت سهيل 
من نجوه !1)):وزهى الاسم الأكثن شيوعا في المضادو القازريكية الأخرى 67 , 


اتفق المؤرخون أمثال ابن الكلبي وابن هشام والأزرقي على أن العرب نسجت حول 
هذين الوثنين رواية أنهما رجل وامرأة من جرهم فسقا في جوف الكعبة فمسخا حجرين عقابا 


نهنا مق للدت تال وهنا حعوة 3 للك لشكن: االو تنو اللذيق كان غلبن رهسن "ولد 161 . 


وقذي البق لكان سيول هو الزرو اذ كتقوة 1811 لتاقت ورا نل كاف زيهاد وار لاسن حرفل 
يتعشقان في أرض اليمن فأقبلوا حجاجأً فدخلا الكعبة» فوجدا غفلة من الناس وخلوه ففجر بهما 


080 ٠ : 


اختلفت المصادر التاريخية في تحديد مكان نصبهماء فذكر ابن الكلبي أنهما وضعا بلصق الكعبة 


والآخر في موضع زمزم, فنقلت قريش الصنمين إلى زمزء/)؛ واتفق الأزرقي على أنهما نصبا 


(')ابن هشام» سير ه» ج1م.ن؛ ص55. 


2) ابن الكلبي» الاصنام. ص 29. 
(0) ابن هشام» سيرهء ج1» ص86. 
الأزرقيء اخبار» ج1٠‏ ص163. 
() الفاكهي, أخبارء ج5: ص164-163. الشهرستانيء الملل» ج3» ص589. الحلبي» السيرة» ج1» ص335-334. 
9) ابن الكلبي؛ الاصنام. ص26. ابن هشامء سيرهء ج1» ص86. الازرقيء أخبار» ج1» ص164. 
- انظر أيضا: الالوسي» بلوغ؛» ج2. ص210. 
0 ابن الكلبي» الاصنام. ص 29. 
6 م.ن» ص30. 
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على الصفا والمروة فكانت قريش وبعض حجاج العرب يطوفون بهما فيبدؤون باساف وينتهون 


شائلة01. 


أما اليعقوبي فأورد أن كل واحد منهما نصب على ركن من أركان الكعبة فكان الطائف يبدأ 


بأساف فيقبله ويختم به2). 


اتفق ابن ا الأزرقي أن 
فويشا كانت تتمسح بهما وتنحر عندهماء وتلقى بينهما ما يهدي للكعبة في الموضع الذي عرف 
فيما بعد بإسم الحطيم» وكانت تطوف بينهما وتلبي باسمها(؛ وأورد ابن حبيب -منفرداً- تلبية 


من نسك إليهما:'لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لكء تملكه وما ملك"4) 


أكد الأزرقي أن إساف ونائلة بقيا قائمين إلى جانب الكعبة» حتى تم كسرهما على يد 
الرسول عليه السلام يوم فتح مكة وذكر -منفردا- أن نائلة عندما كسرث خرجت منها امرأة 


سوداء شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل والثبور(”) 
و. وذ: 


اتفق المؤرخون أمثال: ابن الكلبي وابن هشام وابن حبيب على أن ود أحد الأصنام 
الخمسة التي تعود عبادتها إلى قوم نوح عليه السلام7). وهو إجماع استمدوه من قوله تعالى: 


0 مه 


ِنَم عَصَوْفِ وَأتَبعُوأْ من لَر بَدَهُ ماله وَوَلَدُمُ إِلَاحَمَارَا (5) وَمَكروا مكنا كبَارَا 250 وثَالرا 


(') الأزرقيء أخبار» ج1» ص75. الطبريء تفسيرء ج1» ص630. 
- انظر للمقارنة: السهيلي» الروضء؛ ج1. ص656. 
2 اليعقوبي؛ تاريخ» ج1»ء ص218. 
0 الأزرقيء أخبار» ج1٠‏ ص89-88. 
©) ابن حبيب؛ المحبرء ص 311. 
ا الأزرقيء اخبارء ج1٠‏ ص122-119. 
9 ابن الكلبي؛ الأصنام. ص 13. ابن هشام» سيرة» ج1» ص 60. ابن حبيب», المنمق»ء ص36. 
- انظر للمقارنة: البخاري» صحيح: مج2: ج6. ص 199 . ابن كثير» البداية» ج1» ص127-126. 
- انظر ايضاً: عليء جواد؛ المفصل» ج6: ص256. 
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هه و ع 


- ل سس 1 2 0 أ 24 كر 32 ه-ه 4 000 - سرع 2 اج 0 
درن َالِهتَي ولا ذدْرنَ وذا ولا سواعا ولا يوت وَيَعُوقَ وَضرَا وَقَذّ أضلوأ 
رط 10 -ه 00 هه 0 0 1 
كيرا ولا ترد الطِّينَ إِلَّا صَكَند * (). 

استعرض ابن الكلبى تفصيل هذه الرواية فذكر أن سر كيو ره و عبرةه 
كانوا قوما صالحين من بني قابيل توفوا في شهر واحد فجزع عليهم أقاربهم فقام رجل من 


قومهم فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم ونصبها لهم فصاروا يعظمونها ويسعون حولها7). 


وأورد الطبري ما يشبه هذه الرواية إلا أنه ذكر أنهم كانوا قوم صالحين في الفترة ما 
بين آدم ونوح» فلما ماتوا صورهم أصحابهمء فلما جاء من بعدهم وسوس لهم إبليس بعبادتهم 


فقال لهم:"إن من سبقكم كانوا يعبدونهم ويستسقون بهم المطر”" فعبدوهه!©. 


وأشار ابن كثير (ت 774 ه/ 1372 م) أن ودا كان أحد أبناء آدم عليه السلام» وكان 
رجلا صالحاً محببا في قومه» فلما مات عكف قومه في أرض بابل على قبره؛» فلما رأى إيليس 
جزعيم عليه ضور ليه فى صضوركة» وجدل لك مالا في كل .ميت من بيوقهم: نكسان وذ أو 
صنم عبد من دون اللهلة). 

ألصق ابن الكلبي وابن حبيب مهمة عبادة أصنام قوم نوح إلى عمرو بن لحي الخزاعي. 
حيث ذكر أن نوحاً عليه السلام لما فشل في دعوة قومه لعبادة الله وترك عبادة الاوثان: جاء 
الطوفان فحمل أصنام قوم نوح فألقاها على ساحل جدة فحملها عمرو بأمر من رئية الجن» فدعا 


سادات القبائل لعبادتها فوزعت عليهه!©. 


امور تو اه وير تسافا 

© ابن الكلبي» الاصنام. ص13. ص53-51. 

- انظرللمقارنة: الحمويء ياقوت» معجم» ج5» ص367. 

ا االشري» تفسيره 11 سن 161-160 

ين كثير» البداية) ج1.صى 127-196 

0 ابن الكلبي» الاصنام. ص 13. ابن حبيبء المنمق»ء ص328-327. 
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واتفق ابن الكلبي وابن حبيب على أن عمرا بن لحي الخزاعي دفع بصنم ود إلى عوف 
بن عذرة بن زيد اللات بن كلب بن وبرة بن قضاعة (ب.ت)» فحمله إلى وادي القرى ونصبه 


دويذة الحندل 1" . 


4 2 4. 5 07 : 1 5 8 ىو‎ 4. 5 5 ٠. 
فعظمته قبيلة كلب بن وبرة على رأي ابن هشام وابن حبيب واليعقوبي7©, وتنسب كلب‎ 
ع‎ 4 ٠. 3 0 ٠. 3 ٠. ٠. ٠. ٠. 7 ٠. ا‎ ٠. 4. ٠. 


الكبيرة التي امتدت مساكنها من دومة الجندل إلى تيماء وتبوك وبادية الشاء(). 


انفرد ابن الكلبي بالإشارة إلى وصف ود فذكر أنه: 'تمثال كأعظم ما يكون من الرجال 
قد ذبر عليه حلتان متزر بحلة ومرتد بأخرى عليه سيف قد تقلده» وقد تنكب قوسا بين يديه حربه 


فيها لواء ووفضه و جعل فيها نبلا0©. 


أوواظ أانخ متع ها يق 31 قنانرة قكتنالهة تدك انيتا ويسطاقة لاد وكير ان 
عذره واستمرت سدانته في أبنائه منهم عامر بن عوف المععروف ب عامر الأجدار (ب.ت) 7 


(0), انفرد ابن حبيب بذكر تلبية من نسك لود فقالوا: 'لبيك اللهم لبيك معذرة إليك"( . 


(') ابن الكلبي» الاصنام. ص55. ابن حبيب؛ المحبر» ص316. 

ابن هشام» سيره؛ ج1؛ ص 63. ابن حبيب» المحبرء ص316. اليعقوبي» تاريخ» ج1»ء ص218. 
0 ابو الفداءء مختصرء ص99. القلقشنديء نهاية» ص238. 

الهمداني» صفة. ص 243. ابن حزمء جمهرة. ص452. القلقشندي» صبح» ج1» ص368. 

0 ابن الكلبي» الاصنام. ص55. 

©) ابن حبيب» المحبرء ص316», المنمق» ص380. 

)07 ابن الكلبي» الأصنام» ص55. 


(8) ابن حبيب المحبر, ص16 3. 
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ذكر ياقوت الحموي ما يفيد أن قريشاً كان لها صنم يقال له ود فيقولون أَدّْء وبه سمي عبد ود(!), 


واتفق ابن هشام والطبري أ أدف هو .بكة تعدا يم عدنانت2). 


اتفق ابن الكلبي والطبري على أن ودا بقي قائما حتى هدم سنة(9 ه/ 631 م) على يد 
خالد بن الوليد بعد مواجهته من قبل بني عبد ود وبني عامر الأجداريء وقتل في هدمه قطن بن 
شرح (ب.ت) وحسان بن مصاد (ب.ت) ابن عم الأكيدر ابن عبد الملك السكوني زعيم دومة 
الحفذ 01 


ز. سواع: 


اتفق المؤرخون أمثال: ابن الكلبي وابن هشام وابن حبيب والطبري على أن سواعا أحد 


أصنام قوم نوح الخمسة7) الوارد ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى: وَقَالْواُ لا يدون 


دصق مقي توه نروو “د اوسا اع معن .٠ر2‏ دود 60 5 
لهت و تذرن .وذا ولا سواعا ولا يغويهثف وبدعوق وشرما 0 


أكد ابن الكلبي أن سواعاً صنم عبد زمن قوم نوح عليه السلام فدفنه الطوفان في ساحل 
جدة» فأشار ابليس على أن عمر بن لحي الخزاعي حمله وأمر القبائل بعبادته؛ فكان ممن 


استجاب له سيد هذيل الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن الياس بن مضر(). 


(') الحمويء ياقوت» معجمء ج5. ص367. 
) ابن هشام» سيره. ج1» ص90. الطبريء تاريخ؛» ج2» ص310. 
- انظر للمقارنة: ابن الأثيرء الكامل» ج27 ص60. 
ك :انان اظيا #خلوم مهاف الدوق : الجرننة صى 575 
9 ابن الكلبي؛ الأصنام» ص56-55. الطبريء» تاريخ؛» ج3». ص340. 
- انظر للمقارنة: ابن سعدء طبقات. ج2.» ص332. 
4) ابن الكلبي» الأصنام. ص9,. ص57. ابن هشامء سيرهء ج1» ص80. ابن حبيب» المحبرء ص316. المنمق»ء ص127. 
الطبريء تفسيرء ج11: ص123. 
- انظر للمقارنة: الحمويء ياقوت؛. معجم. ج3: ص276. ابن كثيرء البداية» ج2» ص587. 
- انظر ايضاً: عليء جواد؛ المفصل» ج6: ص257. 
(9) سورة نوح. آية رقم 23. 
9) ابن الكلبي» الاصنام. ص57. 
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تجاهلت المصادر التاريخية وصف سواء. فيما وصفته المصادر التاريخية المتأخرة بأنه 


صنم ضخم على صورة افيد 15" 


وأجمع ابن الكلبي وابن حبيب وابن هشام والطبري على تعظيم قبيلة هذيل لسواع؛ والتي 
نسب إلى هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر7)؛ وهي أخت قبيلة خزيمة بن مدركة» من بطونها 
بنو دهمان وبنو عادية وبنو ظاعنة وبنو صاهلة وبنو خناعة). وجدت ديارهم بين مكة 
ويثرب7» وعرفت باسم سراة هذيل» من منازلهم جبل نعمان( وجبل عسفان وجبل غزوان©) 


غزوان/ والهدأة والرجيع والبان7). 


واتفق ابن حبيب واليعقوبي على تعظيم كنانة لسواع7؛ وأضاف ابن حبيب قبيلة مزينة 
بن طابخة بن الياس بن مضر”"» التي وجدت مساكنها بين المدينة ووادي القرى"') وقبيلة 


5 0 5 . )11 
عمرو بن قيس بن عيلان!!1). 


أورد ابن الكلبي وابن حبيب روايتين مختلفتين عن مكان نصب سواع وسدانته» فذكر 


(') الحموي؛ ياقوت» معجمء ج3. ص276. ابن كثيرء البداية» ج2» ص587. ابن حجرء فتح» ج8: ص668. 

2) ابن الكلبي؛ الاصنام. ص57. ابن هشامء سيرهء ج1» ص80. ابن حبيب» المحبر» ص316. الطبريء تفسيرء ج211 
ص 123. 

- انظر للمقارنة: الشهرستانيء الملل»ء ج2». ص237. ابو الفداءء مختصر.ء ص98. الأبشيهيء المستطرف. ج1» ص88. 

]نظن يطب #خاروة بذ شاه الحوو ةسل 574 

0 ابن الكلبي» جمهرة. ص130. 

0 م.ن» ص130. الاصفهاني؛ بلادء ص20. 

الاصفهاني؛ بلادء ص20. 

9) الادريسيء نزهة؛ ج1.» ص145. الحميري؛ الروض؛» ص378. 

0 البكريء معجم مااستعجمء ج2,» ص239. الحموي », معجم البلدان» ج3؛ ص29: ص39.: ج5,» ص406. 

9) ابن حبيب» المنمق»ء ص327. اليعقوبي, تاريخ» ج1» ص218. 

- انظرللمقارنة: ابن سعدء طبقات؛. ج2» ص120. 

اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص196. القلقشنديء نهاية. ص 241. 

9') البكريء معجم مااستعجم » ج1» ص330. 

((') ابن حبيب؛ المنمق» ص327. 


2') ابن الكلبي؛ الأصنام. ص9. 
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ليلة من مكة(!)» وفي رواية ب رهاط من أرض ينبع7؛ وهي بين مكة والمدينة)؛ فيما ذكر 
ابن حبيب أن هذيلاً نصبته ب وادي نعمان7» بين مكة والطائف(2؛ وربما يعود اختلاف 
المؤرخين في تحديد مكانة لوقوعه في منطقة وسط بين ديار هذيل وديار كنانة» أما سدانته. 
فذكر ابن الكلبي أن سدانة سواع كانت لبني لحيان من هذيل27؛ فيما ذكر ابن حبيب أن سدانته 
كانت لبني صاهلة من هذيل7). وتلبيته: 'لبيك اللهم لبيك لبيك؛ ابنا إليك إن سواع طلبن 


إليك"(5). 


اتفق المؤرخون: الأزرقي والبلاذري والطبري على هدمه في السنة الثامنة من الهجرة 
بعد فتح مكة» حيث اوكل الرسول عليه السلام مهمة هدمه إلى عمرو بن العاص 
(ت 43ه/ 663 م) 0. 


(') البكريء. معجم مااستعجم » ج3» ص1304. الحمويء. معجم البلدان» ج1» ص310. 
2) ابن الكلبي» الاصنام. ص57. 
(0) البكريء معجم مااستعجم. ج4» ص1402. الحمويء معجم البلدان » ج5» ص 450. 
©) ابن حبيب» المنمق» ص327. المحبرء ص316. 
البكريء؛ معجم مااستعجم » ج1. ص 60. الحمويء معجم البلدان » ج4. ص394. 
) ابن الكلبي» الأصنام. ص9. 
ابن حبيب؛ المحبرء ص16 3. 
لايق صل 312: 
0 الأزرقي, أخبار» ج1» ص131. البلاذري؛ أنساب؛ ج1» ص479. الطبريء تفسيرء ج11» ص 123. 
- انظر للمقارنة: ابن سعد طبقات» ج2. ص120. 
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الفصل الثالث. 
بيوت العبادة والطقوس الد 

1. بيوت العبادة وحماها: 
أ. بيوت العبادة عند اليهود. 

يقصد ببيوت العبادة أو المعابد: المكان المخصص للعبادة الذي تقام فيه الطقفوس 
الدينية!''؛ وتعد المعابد محور الحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام» ففيها تقام الطقوس الدينية 
من صلاة وصوم وحج وتعميدء كما تقام فيها الأعياد والاحتفالات» وتقدم فيها القرابين والنذور. 

وأكدت المصادر التاريخية أن اليهود أقاموا طقوسهم الدينية في بيوت العبادة الخاصة 


بهم» فذكر ابن هشام والطبري أن يهود يثرب كان لهم مدارس خاصة عرفت بيت المدراس أو 


.2 2 0 “0 مى 5 4.6 سم 0 «ه الى 7 2١ 2 520 4١‏ 3 
المدراش07) وهي ماخوذة من لفظة مدراش ولعلي درس نصوص التوراة وشرحها وتفسيرها! . 
35 3 


و اذوفت التعاهى اللقوئة أن" الحو اظلقز | على سورض مدا رين الجهوة. اع اديوه توفي 


حديث لعلي د بن أبي طالب رضي الله عنه: 'كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم17) 


وأشار الطبري إلى أن موضع صلاة اليهود عرف بالمحراب77, وهو صدر البيت 
7 0 12 ع فيه): وذلك استناداً ا لدا مالي بوم كا لوطو د فنا رذ اليا مرْيُ 


(') ابن منظورء لسان. ص277. الزبيدي» تاج» ج5» ص 89. 
4 ابن هشامء» سيره. ص 201. 

31 اين متظون» لشان :كن 293 

- انظر أيضاً: علي؛ جواد؛ المفصل» ج6: ص550. 

ابن دريدء الاشتقاق» ص26. ابن منظورء لسان» ص 283. 

0" الطبريء» تفسيرء ج3» ص350. 

9 ابن سيده» المخصصء. ج13. ص98. الرازي» الصحاح» ص128. 
() سورة آل عمرانء آية رقم 37. 

160 


كفنا عرفت أماكن العياذة باس الكسس تميزا لها عن. كنا النصارى !1 كما غرفت بان 


الطبري7)» ويتفق هذا وقوله تعالى: نايع اماتخو أل ينا الله و سوام 


4 مهم بض لهمت صَوَاِعوَييْوَصَوَا ةمساح حدئد5 فيها | نَم للدكيراً ل 


تجاهلت المصادر التاريخية الإشارة إلى مواضع بيوت العبادة عند اليهود في تفال 
الجزيرة ووسطهاء فيما أورد الفيروزأبادي (ت 817ه/ 1415 م) أن بئر رومة وهو بئر 


بالمدينة كان ديرا لليهود4) 


اتفق إبق بعقنام.. واللبرى كل أن ركان الذيق كن البيوك غوف وانيين: العرب دا يانه 
مفردها حبر وهو العالم» والربانيين وهم فقهاء اليهود وعلمائهم البصراء بسياسة الناس وتدبير 
أمورهم ومصالحهه(”. اشتهر من أحبارهم عبد الله بن صوريا الأعور من بني ثعلبة ابن 
الفطيون؛ الذي عرف عنه أنه أعلم يهود الحجاز بالتوراة7؛ وقد ورد ذكر الأحبار والربانيين في 
في قوله تعالى إكَا نا رفيا دى وَبوريَحَكمْبهَا ليون الذِينَأسَلمُوالذِينَمَادُواوَالجاُونَوَالأَُبَارٌ )ا 77 


وأشار القلقشندي (ت 821 ه / 1419 م) إلى أن المشهور من ألقاب أرباب الوظائف 
عند اليهود ثلاثة ألقاب: الأول الرئيس وهو القائم فيهم مقام البطرك في النصارىء والثاني 
الحزان وهو فيهم بمثابة الخطيب يصعد المنبر ويعظهمء والثالث الشيلحصبور وهو الإمام الذي 
يصلي بهه(ة) 


(') ابن منظورء لسان» ص3938. الزبيديء» تاج» ج8» ص1 45. 

7 الطبريء تفسيرء ج8»: ص215. 

سورة الحج. آية 40. 

4 الفيروز أباديء المغانم» ص42. 

9" ابن هشام» سيره. ج2؛ ص 163. الطبريء, تفسيرء ج4» ص 546-545. 
- انظر للمقارنة: ابن كثيرء تفسيرء ج1» ص517. 

ا ابن هشامء سيرة؛ ج2. ص162. 
0 سورة المائدة» آية رقم 43. 

9) القلقشنديء صبح. ج5. ص474. 
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ب. بيوت العبادة عند النصارى: 


أقام النصارى طقوسهم الدينية في بيوت العبادة الخاصة بهم.ء وأوردت المصادر 
التاريخية مسميات مختلفة لبيوت عبادة النصارى شاع استخدامها عند العرب قبل الإسلام. 

فشاع عند المؤرخين استخدام لفظة كنيسة للدلالة على مكان العبادة عند النصارى7), 
وذكر القرآن الكريم لفظتي صوامع وبيع في قوله تعالى: الذِينَأَحَرجُوا مِنَدِيَارمِمِعَيْرحَق إلا أنْيْقولوا 


جنا ةلاد الله لكام يمضه ببَعَض لَهِدَمَتَصَوَامِعوَيَعوَصَلوَادوَمَسَاحِدُيِ كرفا اسم اللوكثيرًا 4 (2), 


فالصومعة مسكن الرهبان والبيع كنائس النصارى على ما ورد في تفسير الطبري3©. 


وقد وردت كلمة بيع في بيت شعر لاحد سادات بني تميم وهو الزبرقان بن بدر التميمي 


رت 403 ه)/ 606 م( أوؤاقة ابن هشام والطبري يقول فيه: 
نحن الكرام ولاحي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيء(). 


أشنان ابن هشام والطبري ادا إلى لفظه دير وجمعها أديرة: وهو بيت الراههب 
ومسكنه والمكان الذي يتعبد فيه» وقد انتشرت الأديرة في مواضع كثيرة من بلاد الشام 


والجزيرة؛ حيث وجدت في الصحاري والبوادي» وكان التجار وأصحاب القوافل ينزلون فيها 


رخفي التؤروة الاو" . 


(') ابن هشام» سيره. ج1. ص229. اليعقوبي» تاريخ ج1» ص219. الطبريء تاريخ, ج2» ص180. المسعودي. مروج. 
ج2؛ ص80. 

) سورة الحج. آية رقم 40. 

الطبريء تفسيرء ج8» ص215. 

- انظر للمقارنة: ابن كثير» تفسيرء ج3:» ص150. 

- انظر أيضاً: عليء جواد» المفصل» ج6: ص565. 

ابن هشامء سيرة. ج3» ص60. الطبريء تاريخ؛ ج3» ص220. 


)5 ياقوت» معجم. ج22 ص 639. ابن منظور. لسان» ج25 ص 287. 
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وأورد اليعقوبي والمسعودي لفظة هيكل7!). وهي في الأصل استخدمت للدلالة على 
هيكل موسى عليه السلام» إلا أنها استخدمت عند النصارى للدلالة على الكنيسة والبناء العظيم 


الذي يوضع في صدره صورة عيسى ومريم عليهما السلاه2. 


وأشار ابن هشام -منفردا- إلى لفظتي القوس والاسطوانة» وعرّف القوس بصومعة 
الراهب والاسطوانة بالسارية(» وهو العمود الذي يتعبد فوقه الرهبان الذين عرفوا برهبان 


امو ةا 


تجاهلت المصادر التاريخية -موضع الدراسة- الإشارة إلى وجود لأي من أديرة 
الرهبان في شمال الجزيرة العربية ووسطهاء فيما أشارت المصادر الجغرافية كالبكري 
(487ه/ 1094م) إلى وجود ديرين فقط في نجد و اليمامة وهما: دير سعد ووجد بين بلاد 
غطفان والشام» ودير عمرو ووجد في جبال طئ قرب قرية يقال لها جُو7”. دون تفديم أي 


وأوضحت المصادر التاريخية أن بيوت العبادة عند النصارى خضعت لإشراف رجال 
الدين» وأورد المسعودي أن رجال الدين عند النصارى تسلسلوا في السلم الوظيفي الديني ابتداء 
من البطرك أو البطريق2» وحمل رتبة دينية وعسكرية» فهو مقدم النصارى ورئيس روؤساء 


الأساقفة والقاضي في الخصومات7”, والقائد في الحروب7©. 


(') اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص 6. المسعوديء. مروج؛ ج1؛ ص 49. 
7) ابن سيده. المخصصء ج13؛. ص103. 

(0) ابن هشامء سيرهء ج2» ص 293. 

- انظر للمقارنة: ابن سيده. المخصصء ج13؛: ص 103. 

- انظر أيضاً: عليء جواد؛ المفصل؛ ج6؛ ص585. 

) ابن سيده» المخصصء. ج3. ص100. 

- انظر للمقارنة: عليء» جوادء المفصل؛ ج6: ص 595. 

() البكري؛ معجم.ء ص738. الحمويء» معجم. ج2.» ص516. 

9) المسعوديء مروج» ج1» ص95. 

الزبيدي» تاج؛ ج3» ص546. القلقشندي» صبحء. ج13» ص 472. 
)0 القلقشندي, صبح. ج13؛» ص 471. 
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ويليه المطران وهو رئيس المدينة/!) وبمنزلة القاضي7؛ والأسقف وهو في رتبة دينية 


فوق القس ودون المطران وهو بمنزلة المفتي(0. 


أشار ابن هشام إلى الأسقف و السيد والعاقب عند حديثه عن وفد نجران الذي قدم على 
النبي عليه السلام عام (10 ه / 631 م)»؛ ذكر أن الأسقف هو حبرهم وإمامهم وصاحب 
مدارسهمء والسيدهو صاحب رحلهم وإمامهم» والعاقب هو الذي يعقب السيد في سيادة القوم وهو 


ذو رأي ومشورة. وقد ظهرت عليهم مظاهر الأسيق و الساة ةا" . 


وأورد ابن هشام رتبة دينية أخرى وهو الشماس27» وهو قيّم الكنيسة وخادمها سمي بذلك 
بذلك الأنه يعرطن نفسه الشمين التعذيبيا !7 :وذكر اين بهشام أن شماسا وقد إلى مكة قبل السلا 


وتأثر العرب بجماله). 


وتعرض الطبري إلى لفظتي قسيس ورهبان في معرض نفسيره لقوله تعالى :الت قَالوَا إن 


صما م.م سام 


- اخ داس م دوم 7 موء ى مكوسروم كت مدوم 02« -ه 8 5077 
هسرف «إلفك. ين عنهة. ‏ تشسيرت.. ورهكانا . وأنهكر 5 ككيروة (8), فالشديس 
هو القائم بأمور الكنيسة وهو في مرتبة بين الشماس والأسقفء والراهب هو المنقطع للعبادة في 


الصومف ةا . 
ج. بيوت العبادة عند المجوس: 


لم تورد المصادر التاريخية أي تفاصيل عن بيوت العبادة عند المجوس في شمال 


الجزيرة العربية ووسطهاء سوى ما أورده اليعقوبي والمسعودي من أن الفرس أقاموا طقوسهم 


(') المسعودي, مروج. ج1» ص95. 

2) القلقشندي» صبح. ج13: ص 471. ابو الفداء.ء مختصرء ص 83. 

#القلقشندي؛ صبح»ج13» ص 475. 

ابن هشامءسيرة؛. ج1» ص230. ج2. ص(223-222.) 

(ام.ن؛» ص 339. 

9 ابن سيده. المخصصء؛ ج13؛» ص101. القلقشندي» صبح. ج13؛» ص 274. 

0 ابن هشامء سيره. ج2». ص339. 

(') سورة المائدة» آية رقم 82. 

ابن سيده» المخصصء. ج13,. ص100. القلقشندي» صبح؛ ج13. ص 274. 
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الدينية في بيوت النيران الخاصة بهم/!)» وذكر المسعودي أن أول من رسم بيوت النيران عند 
المجوس من ملوك الفرس هو أفريدون» وأضاف أن سبب تعظيمه لها أنه رأى قوم يعظمون 
النار فسألهم عن الحكمة في عبادتهاء فذكروا له أن النار هي النور وهي صلاح العالم؛ وههفي 
واسطة بين الله وبين خلقه فأمر بعبادتها وإنشاء بيوت النيران لها2» إلا أنها أخمدت في عهد 
الملك منوشهرء فجدد زرادشت نبي المجوسية بيوت النيران» وأمر بإنشائها في كافة أنحاء بلاد 
فارس. و أوضح المقدسي أن المجوس يعظمون النيران لاعتبارها رمز للإله أهورا مزدا إله 


لفو 


وعن التنظيم الديني عند المجوسء انفرد اليعقوبي والمسعودي بالإشارة إلى أن بيوت 
النيران خضعت لإشراف الموبذ موبذان الذي يعد أعلى سلطة دينية عند المجوسء» والهربذ وهو 


رئيس خدام النار القائم عليها(©. 


وانفرد ابن هشام بالإشارة إلى أن خادم النار عرف باسم القطن» وقد عمل الصحابي 


سلمان الفارسي (ت 36 ه/ 656 م) قبل اسلامه قطنأ في إحدى بيوت النيران ببلاد فارس. 
د. بيوت العبادة عند العرب: 


أكدت المصادر التاريخية -موضع الدراسة- على أن العرب أقاموا طقوسهم الدينية في 


بيوت العبادة الخاصة بهمء وأوضح ابن هشام أن العرب اتخذوا من الطواغيت وههي بيوت 


(') اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص152. المسعوديء. مروج» ج2: ص252. 
- انظر للمقارنة: المقدسيء البدء؛ ج1» ص328. 

2) المسعوديء. مروج» ج2» ص252. 

اميق سن 253-252 

) المقدسيء البدء؛ ج1» ص 329. 


)5( اليعقوبي» تاريخ ج21 ص 155. المسعودي» التنبية, ص 104. 
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الأصنام» محجات يعظمونها ويطوفون بهاء وتقدموا لها بالقرابين والنذور/')؛ وأكد الهمداني (ت 


4ه / 945 م) ذلك بقوله: 'وكان للعرب بيوت تحجها"©. 


وذكر ابن الكلبي أن العرب اتخذوا من بيوتهم معابد خاصة» فوضع كل منهم في ركن 


من أركان بيته صنم يتبرك به» فإذا دخل بيته تمسح به واذا خرج تمسح به(©. 


وأشار المؤرخون إلى أن العرب اتخذوا من قمم الجبال العالية أماكن للعبادة والخلوة 
فذكر ابن هشام والطبري أن الرسول عليه السلام كان يتحنث في غار حراء/) في جبل قرب 
مكة؛ وأضافف البلائري أن قريشا كانت إذا دخل شه رمضان خرج من يززيسه التحنث من 
رجالها إلى حراءء يقيم شهرا يطعم من يأتيه من الفقراء و المساكين277؛ وذكر الطبري أن 
الرسول عليه السلام كان يجاور من كل سنة شهراء وذلك مما تتحنث به قريش في الجاهلية؟). 


و المصادر التاريخية استتاخ عدد من بيوت العبادة في شمال الجزيرة ووسطهاء 


وبيت ذي الخلصة وبيت الأقيبصر وبيت شمس. 


بيت اللات: اتفق ابن الكلبي وابن هشام وابن حبيب على أن ثقيف بنت على صخرة 


اللاقنبين "١‏ الرظوف بيينك الويةاة تكن أرق قاد أدهم هخليوه :كنا فطل الكوية "ابو أضيافه اذخ 


(') ابن هشام» سيرهء ج1» ص88. 
9 الهمداني» صفة. ص310. 

0 ابن الكلبي» الأصنام. ص 33. 

- انظر ايضا: الألوسي» بلوغ؛ ج2. ص150. 

ابن هشامء سيره. ج1» ص205. الطبريء تاريخ؛ ج2» ص300. 

- انظر للمقارنة: ابن سعدء طبقات» ج1»ء ص250. 

9 البلاذريء أنساب. ج1» ص80. 

9) الطبريء تاريخ؛ ج2» ص300. 

- انظر للمقارنة: ابن الأثيرء الكامل» ج27 ص80. 

ابن الكلبي؛ الاصنام. ص16. ابن هشامء سيرهء ج1» ص87. ابن حبيب», المحبر» ص315. 
آ) ابن الكلبي» الاصنام. ص17-16. 


9 ابن هشام» سيره ج1ء ص 49. 
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ابن حبيب أنهم كانوا يسترونه وخصصوا له حجبة وكسوة وحرموا واديه!!)» واتفق ابن الكلبي 


وابن هشام على أن سدانته كانت لبني عتاب بن مالك وقيل بن معتب بن مالك27؛ بينما ذكر ابن 


حبيب أن سدنته هم آل أبي العاص من بني يسار بن مالك من ثقيف0©. 


- بيت العزى: اتفق ابن الكلبي والأزرقي على أن قريشا بنت بيتا للعزى بوادي حراض 
شرق مكة. وحفك لداشعا هن هراضن قال" له شقام يننا فوق به الك وكانوا يحجونه 
ويتقربون إليه بالذبائح"). 


- بيت الأقيصر: أورد ابن الكلبي- منفرداً - أن قبائل قضاعة ولخم وجذام وعاملة 


وغطفان أقاموا على صنم الأقيصر في مشارف الشام بيتاء كانوا يحجون إليه ويحلقون رؤوسهم 


ممم زه 
نا 


- بيت شمس: انفرد ابن حبيب بالإشارة إلى أن بني أد بن طابخة بن الياس بن مضر 
وهي: ضبة وتميم وعدي وعكل وثور عبدوا فننها يقال له شين أقافو | ويفا كافك تاقد 


6 00 7 : ٠ 00008 34 5 5 و ا‎ ٠ 
لبني تميم أوس بن مجاس بن معاوية بن شريف بن عمرو بن تميه().‎ 


- بيت رضى أو رضاء: ذكر ابن الكلبي أنه بيت لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد 
مناة» هدمه المستوغر وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن زيد مناة بن تميم (ب.ت) وله يقول عند 


كسره له: 


(!) ابن حبيب» المحبر» ص315. 

2 ابن الكلبي» الأصنام. ص16. ابن هشامء سيرهء ج1» ص315. 

0 ابن حبيب؛ المحبرء ص315. 

- انظر للمقارنة: الحمويء معجم البلدان» ج5» ص4. 

2 تفلن" أيكنا :حاو #تويهان" الكزين لصو 581 

ابن الكلبي» الاصنام»ء ص24-23. الازرقيء اخبارء ج1» ص118. 
ابن الكلبي» الاصنامء ص 24-23. الازرقيء اخبار» ج1٠‏ ص48. 


6 ابن حبيب؛» المحبر. ص317. 
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لقه تندك علو راكنا مرشكه فتركتها تلا تنازع أسحما(!). 


- الكعبة: أسهبت المصادر التاريخية -موضع الدراسة- في تفصيل تاريخ الكعبة قبل 
الإسلام» فهي أكثر بيوت العبادة عند العرب شهرة وقداسة» اعترف لها بذلك غيرها من الأمم 


وشاع تسميتها في المصادر التاريخية باسم الكعبة27)؛ والكعبة في معاجم اللغة اسم لكل 
ما علا وارتفع» وكل بيت مربع عند العرب كعبة7. وذكر الأزرقي أن العرب كانت تبني بيوتها 
مدورة تعظيما للكعبة» وكان أول من ربع بيته من قريش حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن 


عبد العزى (ب.ت) 0). 


جَعَلَ الله الكقبة ليت الْحَرَاءَ قِياماللكاس وَالشَهرَالحرَاءَوَالهَتَىَوَالقلائدَ دلِكلَعَلمُوا أنَ هبعلم مَافِى الستَمَاَاتِ وَمَافَى 


الأرض أن اليكل شَئْءعَلِيمٌ 4( . 


وغرفت أيطبا في المضناض التازيخية باشم البيت"..وفي الإسبلام بالبيتا لخر ام ويدل 
بيت شعر أورده المؤرخون: ابن هشام والأزرقي والطبري والمسعودي لمضاض بن عمرو 


(') ابن الكلبي؛ الاصنام. ص330. ابن هشام» سيره. ج1» ص 93. 

- انظر للمقارنة: الحمويء معجم البلدان» ج3» ص50. 

2 ابن الكلبي؛ الاصنام» ص16. ابن هشامء سيرة؛ء ج1. ص88. الازرقيء أخبارء ج1. ص195. ابن حبيبء» المحبر. 
ص312. البلاذريء انساب» ج1» ص105. الطبريء تاريخ؛» ج2» ص130. المسعوديء. مروج؛ ج2» ص238. 

(0 ابن الاثيرء النهاية» ج3» ص210. الرازيء الصحاح. ص320. ابن منظورء لسان» ص1320. 

الازرقيء اخبارء ج» ص 279. 

() سورة المائدة؛ آية رقم 97. 

) ابن هشامء سيره. ج1» ص 126-123 . الازرقيء اخبارء ج1» ص195. ابن حبيب» المحبرء ص310. البلاذري؛ 
انساب؛ ج1» ص 95. الطبريء تاريخ؛» ج2» ص230. 
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وكناة لؤة اللي من يعد نادت تلز ق بذاك النفة بو الخيو كلاه 1" 


ويؤكد ذلك قوله تعالى: إنَّ أَوَلَ بَيْتِ وُضِمَ لكا للَتِى يَكَدَ مارك وَهُدَى 
لََمَلَمِهَ 4. وأضاف الأزرقي -منفردا- أسماءً أخرى عرفت بها الكعبة قبل الاسلام 
وهي: الناذر والقادس والقرية القديمة والبيت العتيق7”) وأضافت معاجم اللغة البنية) والحمساء7©) 


العو ارو ال 


تتبعت المصادر التاريخية تاريخ بناء الكعبة» فذكر الأزرقي أن الكعبة هي أصل الأرض 
وأن الله خلق موضع الكعبة قبل أن يخلق السموات والأرض بأربعين سنة» وقيل بألفي سنة» وأن 


قواعدها في الأرض السابعة السفلى7). 


واتفق الأزرقي والطبري أن الله أمر الملائكة أن يبنوا له بيت في الأرض على مثشل 
لبيك المعتون فى النماء: الشابعة .و انها "ترداغ و أن يطوقوا يدا" وانيق: الطبوي في ذتنك 
لقوله تعالى وَالظُورٍ )1 وكتب سور لشن 0 وليك "الستتون “و 


هم 


وَأَلسّقَفِ المرنوع 0 


وأجمع المؤرخون الأزرقي واليعقوبي والطبري على أن الله تعالى أمر آدم عليه السلام 


اق نينا فى الأرهل ويطوكنا نيه ركان :قد انق له«الجكن الانفود مسن الحت :"م وكين 


00( ابن هشام» سير ه20 ج1ء ص60. الازرقي» اخبار. ج1ء ص 90. الطبري» تاريخ» ج22 ص210. المسعودي» مروح. 2 


ص 55. 

9 شوزة آل عمراغ».ضن96. 

الازرقيء اخبار» ج1» ص281-279. 

ابن منظورء لسانء ص366. الزبيديء تاج» ج2» ص66. 

”)ابن منظور». لسان»ء ص994. الزبيدي» تاج» ج2» ص170. 

ابن منظورء لسان.؛ ص1452. الزبيدي؛ تاج» ج7» ص210. 

الازرقيء اخبارء ج1» ص32. ص 49. 

) الازرقيء اخبار» ج1» ص54-50. الطبريء تفسيرء ج1» ص4011-404. 

سورة الطورء آية رقم 5-1. 

9') الازرقيء اخبارء ج1» ص40. اليعقوبي» تاريخ ج1» ص8. الطبريء تاريخ» ج1» ص132. 
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الأزرقي والطبري أن آدم عليه السلام بنى الكعبة من حجارة خمسة جبال آتاه بها جبريل وهي: 


. ا 0 عأ.ء. 2 ٠.‏ 1 
طور سيناء وطور زيتون ولبنان وجودي وجعل قواعده من حراء!!). 


واتفق الأزرقي والطبري في رواية أخرىء أن الله أنزل البيت من السماءء وكان أمر 
الملافكة أن:قنى قو اعده:فوطعة علبياء بو امن الداتعالى اذم هليه السلام أن يكفذة مكنا ويظوقه 


جلها آذه كرسياء :لها كان الطوفاق رفعة :الله إلى 'السماء :بو أبقن قو اعدواةا. 


وذكر الأزرقي -منفردا- أن بني آدم عليه السلام رفعوا قواعد البيث وبنوه من الطين و 
الحينا واقا 31 ابن قتيبه (إت 6ه /8500 م( أن الذي بنأه هواشيث بن أدم عليه 
العلا" . 


واتفقت المصادر التاريخية ما عدا ابن الكلبي وابن حبيب والبلاذري أن أول من بنى 
الكعبة بغد الطوفان هو ابراهيم غليه السلام وابئة اسماغيل!© اسقادا لقوله تعالى: وَإدْيَرفم إِيَرَاهِيم 


القوَاعِدَ منَالْبيّت وَإِستمَاعِيلٌ ربَاتقيلَ من كك أت السسمِيع اليم 4( . 


وقدمت المصادر التاريخية تفصيل ذلكء؛ فذكرت أن ابراهيم لما أسكن هاجر واسماعيل 


واد مكة. أمرها أكون لما "هوقا فتخذهميتكنا ف مويطيع الكدنة»بوركانة ريوة هيو . 


(') الازرقيء أخبارء ج1» ص49. الطبريء تاريخ؛ ج1» ص124. 
#الازرقيء أخبارء ج1» ص(45-40). الطبريء تاريخ؛» ج1» ص125. 
)6 م.ن»ء ص 38. 
) ابن قتيبة» المعارف. ص27. المقدسيء البدء؛ ج1»ء ص150. 
0 ابن هشام. سيره. ج1» ص32. الازرقيء أخبار» ج1» ص ©©6. اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص26. الطبريء تاريخ؛ ج22 
ص 283. المسعوديء. مروج؛ ج2, ص 48. 
- انظر للمقارنة: ابن كثيرء البداية» ج2» ص450. 
9) سورة البقرة؛ آية رقم 127. 
الازرقيء اخبار» ج1» ص50. المسعوديء. مروج؛ ج2. ص46. 
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واتفق الأزرقي والطبري أن الله لما أمر ابراهيم ببناء الكعبة» أرسل اليه سحابة لها وجة 
٠‏ 5 فأ.ء ع ٠ 1 . 5 0 ٠‏ 4 2< . 1 
انسان وعينان وقفت في موضع الكعبة وطلبت من إبراهيم أن يبني الكعبة على قدر ظلها7"), 
وهي اشارة تتفق وقوله تعالى: وَإِدْيوَانإِبَرَامِيمَ مَكانَ البَيّت أنّا تتترك بى شيئا وَطْرَييتَىَ للطاقينَ والقائنَ وَالركم 


الشكوو ها"ا. 


وأورد الأزرقي أن إبراهيم عليه السلام استعان ببناء الكعبة بابنه اسماعيلء فكان يناوله 
الحجارة التي جاء بها جبريل من خمسة جبال وهي: حراء وثبير ولبنان والطور والجبل 
الأحمر(؛ ومن هنا اكتسب جبلي حراء وثبير قدسية عند العرب قبل الاسلام. فاتخذت قريش 
من غار حراء مكاناً للخلوة والعبادة)؛ واتخذوا من جبل ثبير موقفا للحج لا يفيضون من مزدلفة 


5 57 م 5 3 7 3 00 يي" أ خم عه‎ ٠. 
مزدلفة إلى منى إلا بعد شروق الشمس عليه» فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير(©.‎ 


كما قدسوا جبل أبي قبيس» ولعل مرد ذلك كما يفهم مما أورده الأزرقي واليعقوبي أن 
الله تعالى استودع بعد الطوفان الحجر الأسود في جبل أبي قبيسء فلما أنهى إبراهيم بناء الكعبة 
آتاه جبريل به ووضعه في الركن2» وذكر الأزرقي والطبري أنه كان يتلألأ نوراً من شدة 
بياضهء إلا أنه اسود بسبب الحرائق التي أصابت الكعبة7)» وفي رواية أخرى أنه اسود لكثرة 


ذنوب البشرا. 


وأشارت المصادر التاريخية إلى أن الكعبة تهدمت بعد بناء إبراهيم لهاء وأجري لها 
التعمير» وفي كل مرة كان العرب يحرصون على إبقائها بشكلها الأصليء فذكر الأزرقي 
كوو ما جرهم والعمالقة أعادا بناء الكعبة بعد أن تهدمت بسبب سيل أصابهاء وبنى البيت 


('الازرقيء اخبارء ج1» ص45. الطبريء تاريخ؛ ج1»ء ص120. 
سورة الحج. آية رقم 26. 

0 الازرقيء اخبارء ج1» ص62. 

البلاذريء. انساب. ج1» ص80. الطبريء تاريخ؛ ج2. ص300. 
9 الازرقيء اخبار» ج1» ص182. الطبريء تاريخ, ج2,» ص300. 
9) الأزرقيء أخبار» ص32. اليعقوبي» تاريخ» ج1.» ص22. 

0 الأزرقيء أخبار. ص66. الطبريء تاريخ» ج1» ص 133. 


لقا وخ هن 215: 
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رجل يقال له أبو الجدرة في عهد جرهم فسمي بعد إصلاحه لجدار الكعبة عمرو الجادر(). 
واتفق اليعقوبي والمسعودي على أن قصي بن كلاب جدد بناء الكعبة27)» وأضاف اليعقوبي أنه 
هدم الكعبة وبناها من جديد وجعل طولها ثمانية عشر ذراعاء وسقفها بخشب الدوم وجريد 


النهبل ا 


ويعزى الهدم المتكرر للكعبة قبل الاسلام كما يفهم من وصف الأزرقي إلى ضعف بنيان 
الكعبة» فذكر أن ابراهيم عليه الشلام.عندما بتى الكعبة جعل ,حجارتها رضم فوق القاعدة من 
دون ملاطء وجعل ارتفاعها عن الأرض تسعة أذرع؛ وألصق بابها بالأرضء ولم يجعل لها سقفا 


لز قل ءا فكانلك الميوز ل نكل القووة لخدن افيا 


وأضاف أن أول من غلق باب الكعبة هو تبع الثالث» أحد تبابعة اليمن» وكان عبد 


المطلب صنع لها باب من حديد حلاه بذهب الغزالين اللذين وجدهما في بئر زمزه©. 


وقد أجمعت المصادر التاريخية ما عدا ابن الكلبي وابن حبيب على أن التجديد الأكبر 
للكعبة كان في عهد قريش7)., وذلك قبل بعثة النبي بخمس سنواتء. وقد قدمت المصادر 
التاريخية -موضع الدراسة- صورة شبه كاملة عن بناء قريش للكعبة» وهو البناء الأخير لها 
قبل الاسلام. 


فاتفق الأزرقي واليعقوبي على أن سبب بناء قريش الكعبة كان لحريق أصابها بعد أن 


قامت امرأة من قريش بتجمير الكعبة فطارت منها شرارة حرقت كسوة الكعبة, وذكر الأزرقي 


(') الازرقيء أخبارء ج1» ص61. 

© اليعقوبي» تاريخ» ج1؛» ص 205. المسعوديء مروج؛ ج2» ص46. 
(0) اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص206-205. 

الازرقيء اخبارء ج1» ص159. 
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مءن» ص 64. 
ابن هشامء سيره. ج1. ص 205. الازرقيء اخبارء ج1» ص157. البلاذريء أنساب» ج1» ص99. اليعقوبي» تاريخ: 
ج22 ص 13. الطبري» تاريخ, ج21 ص 285-283. المسعودي» مروامح. ج22 ص 75 2. 


0 الازرقي» اخبار. ج21 ص167. اليعقوبي» تاريخ, ج21 ص 13. 
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الأزرقي أن قريشاً كانت تدلى كسوة الكعبة على جدارها حيث تربط من أعلى الجدر من 


جوفها!''. وفي رواية أخرى أن تجديد الكعبة كان بعد سيل أضعف جدرانها”"). 


وأكد ابن هشام والطبري أن قريشاً كانت تهاب هدم الكعبة لعظم منزلتهاء وجاء قرارها 
بهدم الكعبة بعد أن قام نفر من قريش بسرقة مال الكعبة ووضعه عند دويك مولى لبني مليح ابن 
عمرو من خزاعة20)» وذكر الأزرقي أن الكعبة سرقت قبل ذلك في عهد جرهم؛ وكان عقابهم 
بأن أضاع الله ملكهم على يد خزاعة لإضاعتهم حق الله), ويبدو أن قريشا خشيت أن يضيع 


ملكها كما ضاع ملك من كان قبلها. 


تتبعت المصادر التاريخية إجراءات قريش لبناء الكعبة» فاتفقت ما عدا ابن الكلبي وابن 
كنا والتسهودي: أن قينا قروت :رفم بجدرااخ الكفبة وشففها مو أضافك 'أنيا اتتعانت فى ذلك 
بخشب حطام سفينة كان البحر ألقى بها على شاطئ جدة(؛ وكان على السفينة قبطي نجار 6 


وقيل رجل رومي اسمه باقوم يتقن البناء فاستعانوا به في تسقيف الكعبة(). 


واتفق المؤرخون أمثال ابن هشام والأزرقي والطبري أن قريشا زادت في ارتفاع 
الكعبة» فصار ارتفاعها ثماني عشر ذراعا)؛» وأضاف الأزرقي -منفردا- بعض التفاصيل 
المتعلقة بالبناء فذكر أن قريشاً بنت الكعبة من مادتي الحجارة والخشب: فجعلت مدماكاً من 


فنا وه وماك امن كتمج قكا قلعتي قو تقار يمد ف وما للككاز تركذ متتو ووو فنا 


('/الازرقيء اخبارء ج1» ص167. اليعقوبي» تاريخ» ج1.» ص167. 
9 اليعقوبي» تاريخ» ج1؛» ص 13. المسعوديء. مروج» ج2» ص278. 
0 ابن هشامء سيره. ج1» ص205. الطبريء تاريخ؛ ج2» ص283. 
) الازرقيء اخبار» ج1» ص65. 
ابن هشام» سيرة؛ ج1» ص250. الازرقيء اخبار» ج1»ء ص167-157. البلاذريء» أنساب» ج1» ص99. اليعقوبيء 
تاريخ» ج2» ص27. الطبريء تاريخ» ج2» ص 284-283. 
ابن هشام» سيرهء ج1» ص250. الطبريء تاريخ ج2» ص285. 
7 الازرقيء اخبارء ج1» ص159. 
لآ)ابن هشامء سيره. ج» ص208. الازرقيء اخبارء ج1» ص159. الطبريء تاريخ» ج؛ ص284. 
الازرقيء اخبارء ج1» ص164. 
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بابها عن الارض حتى لا تدخلها السيول في رواية!!). وفي رواية أخرى أن قريشاً رفعت الباب 
لتدخل الكعبة من أرادت7)؛ ويؤكد ذلك ما أورده الأزرقي نفسه من أن حجاب البيت كانوا بعد 
بناء الكعبة يجلسون عند بابه فيرتقى الرجل» فإذا كانوا لا يريدون دخوله دفعوه فيطرح وربما 


عظت 7 


وأضنات أن ياقوم بنى طلخ الكعية يفكل مسطاتمن بوإذكن: أنه كيو همون بناثةمسيظها أو 
صف ثلاث دعائم» وأقام في جوفه درجة من خشب يصعد فيها إلى ظهرهاء وجعل لها 


ميزرابا يسيل منه المطر(). 


وانفرد الازرقي بالإشارة إلى أن قريشاً بنت الكعبة من حجارة سبعة جبال محيطة بمكة 
وهي: حراء وثبير والمقطع جبل بين منى وعرفات والخندمة جبل في ظهر أبي قبيس وجبل 
مقلع الكعبة أسفل مكة والمفجر وهو جبل من مزدلفة27, واكتفى اليعقوبي بالإشارة إلى أن قريشا 
قريشا بنته من حجارة جبل يعرف بالسيادة7)؛ وهو جبل لم تورد عنه كتب الجغرافيا أي 
تفاضبيل. 

أما المنظومة التي تم من خلالها بناء الكعبة» فأشارت المصادر التاريخية ما عدا ابن 
الكلبي وابن حبيب والمسعودي إلى أن هدم الكعبة وبنائها تم بعد تربيع القبائل القرشيةء؛ فكان 
على كل ربع هدم جدار من جدران الكعبة وبنائهاء وانفرد الأزرقي بالإشارة إلى أن عملية 


التفسيم تمت بعد قرعة أجريت أمام الصنم هبلء» فكان لربع بني عبد مناف وزهرة شق باب 


الاأزرقي» اخبار. ج1ء ص 163. 
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مءن» ص 221. 
اليعقوبي» تاريخ» ج22 ص 21. 
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4 : ف 1 5 .0 5 5 4# اي ا ا 5 35 م 5 
الكعبة» وربع بني مخزوم/!) وبني تيم2) وبعض القبائل القرشية ما بين الركن الأسود والركن 
اليماني» وربع بني سهم وجمح ابني عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي ظهر الكعبة» وربع 
بني عبد الدار بن قصي بن أسد بن عبد العزى بن قصي وبني عدي بن كعب بن لؤي شق 


الحجر مما يلي الحطيه!©. 


أما:الخحن الأسوذه فأجمعة المضادنالتاريقية ما عدا :ابن الكلبي واب حبيب أن:قريشا 
اختلفت في وضعه.ء وتقرر كما أورد ابن هشام والأزرقي والطبري تحكيم أول من يدخل باب 
المسجدل)؛ وقيل باب بني شيبة!" فكان النبي عليه السلام أول من دخل منه» وكان يعرف قبل 
الأسلام بالأنين»«فحكم .أن يونضيع الحجر على:رداء: ثم يزفعه ساذالك قريتن: جميبا!)::وذكين 
الأزرقي -منفرداً- أسماء من رفعه فذكر أن الذي رفعه من سادات قريش عتبة بن ربيعة من 
عبد مناف وزمعة بن الأسود والعاص بن وائل وأبو حذيفة بن المغيرة» ثم رفعه عليه السلام 


وبنى عليه(. 


وأشار المؤرخون أمثال: ابن هشام والأزرقي واليعقوبي والطبري إلى تعاون القبافل 
القرشية في دفع نفقات البناء)» وحرصت قريش على أن تبنى الكعبة بمال حلال طيب» وذكر 
ابن هشام والطبري أن أبا وهب عمرو بن عائذ بن مخزوم وقيل الوليد بن المغيرة بن عبد الله 
بن عمرو بن مخزوم قال: يا معشر قريش لا تدخلوا في بناء بيت ربكم من كسبكم إلا طيباء لا 


تدخلوا فيها مهر بغى ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس©. 


(')ابن هشام» سيرهء ج1» ص207. الازرقيء اخبار» ج1» ص159. الطبريء» تاريخ؛» ج1» ص233. 
0 البلاذريء انساب. ج1» ص99. 

ابن هشام» سيرة؛ ج1» ص207. الازرقيء اخبار» ج1» ص159. 

ابن هشامء سيرة؛ء ج1. ص208. الازرقيء اخبار» ج1» ص160. 

9 الازرقيء اخبار» ج1» ص160. 
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وأوضكه الأززقي أن ريشا زينت جدران القعية وبسقتها يحون الأبياء والكتتهن 
والملائكة» فكان فيها صورة إبراهيم عليه السلام شيخ يستقسم بالأزلام وصورة عيسى بن مريم 
وأمه("'). وأرجع المسعودي وجود هذه الصور إلى ما قبل بناء الكعبة» وأورد مفصلاً أن جدران 
الكعبة كانت تزخر بالصور ذات الاصباغ العجيبة» منها صورة ابراهيم في يده الأزلام ويقابلها 
صورة اسماعيل على فرس يجيز بالناس مفيضاء إضافة إلى ستين صورة أخرى لأولاد 
السحامن: الى مضع بن كاحت لظيو كل دوز كن شبها ين اليكو كينية اغب ااتدرويها التنهق مبسية 


أفعاله» وقد أعادتها قريش إلى الكعبة عقب انتهائها من بناء الكعبة©). 


واتفق المؤرخون أمثال: ابن هشام والازرقي واليعقوبي والطبري على أن الرسول عليه 
السلام أزالها كلها يوم فتح مكة عام (8 ه /630 م)2)», وأضاف الأزرقي أنه رفض دخول 
الكعبة إلا بعد إزالتهاء فأمر الفضل بن العباس بن عبد المطلب (ت 18ه/ 639 م) وقيل عمر 
بن الخطاب بإزالتها بماء زمزم9: وانفرد برواية أن الرسول عليه السلام أزال جميع الصور ما 
ما عدا صورة عيسى بن مريم وأمهل» وهي رواية لم يستأنس بها أي من المؤرخين لمناقضتها 
لسيرته عليه السلام» فقد أكدت المصادر أن الرسول أمر بازالة جميع ما كان في الكعبة وما 


حولها من أصنام وصور 6). 


وأشار الأزرقي -منفردا- أن قريشاً زينت الكعبة بقرون الكبش التي افتدى الله بها 
اسماعيل وقدمت قربانا لله تعالى» وأضاف أنها كانت تبخرها وتطيبها وتعلق عليها معاليق من 


تهت كائكة ؛قيقف للكعة 0 . 


(') الازرقيء اخبار» ج1» ص165. 
المسعوديء. مروج؛ ج2» ص278. 
0 ابن هشام» سيره. ج4» ص120. الازرقيء أخبارء ج1» ص166. الطبريء تاريخ ج3: ص230. 
#الازرقيء اخبار» ج» ص(166-165). 
امير ص166. 
9 ابن هشام» سيرهء ج4» ص120. الطبريء» تاريخ؛» ج3» ص230. 
7الازرقيء اخبارء ج1» ص 223. 
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وذكر أيضاً ان قريشاً وضعت مال الكعبة وما فيها من حلي وذهب وقرني الكبش عند 
أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار» سادن الكعبة (إرت 2 هه / 623 م) 
وأوضح أن مال الكعبة كان يحتفظ ببئر بجوفها على يمين الداخل إلى الكعبة عرف 
بالجب2» وذكر أن ابراهيم عليه السلام كان قد حفره ليوضع فيه ما يهدى للكعبة من هدايا 
وأموال» وعرف أيضا باسم الأخسف أو الأخشفء وتعود تسميته إلى أن رجلا من جرهم أراد 


أن يسرق مال الكعبة فانخسف فيه البئرء وقد عرف مال الكعبة باسم الأبرق0©. 


وأثنان. المدتعؤذئ أن قريقا الما 'استكنلت يناء الكقبة كينها أردية الزهياء: وهدسئ 
الوصائل*7» واهتم المؤرخون في تناول كسوة الكعبة» وأفرد الأزرقي باب تناول فيه كسوة 
العرب للكعبة قبل الاسلام» وأشارت المصادر التاريخية إلى قدم كسوة الكعبة» فاتفق المؤرخون 
ما عدا ابن الكلبي وابن حبيب والبلاذري على أن أول من كسى الكعبة كسوة كاملة هو تبع أحد 
تبابعة اليمن» فاتفق ابن هشام والأزرقي والطبري على أنه حسان بن تبان أسعد أبي كرب537, 


بينما اتفق اليعقوبي والمسعودي على أنه تبع بن حسان بن كليكرب/) وقيل ملكيكرب7". 


وأورد ابن هشام والطبري تفصيل ذلكء فذكرا أن سبب كسوته أنه رأى في المنام بعد أن 
أراد هدم الكعبة أن يكسوها فكساها الخصف*»؛ ثم رأى أن يكسوها أحسن من ذلك فكساها 


المعافر* *» ثم رأى أن يكسوها أحسن من ذلك فكساها الملاء والوصائل7)؛ وقيل كساها الأنطاع 


('االازرقيء اخبار. ج1. ص165. 
)2( 


ثأم.ن» ص 245. 


() المسعودي؛ مروج؛ ج2؛ ص 279. 
* الوصائل: ثياب حمر يمانية مخططة. الرازيء الصحاح. ص725. ابن منظورء لسان» ص 4852. 
() ابن هشامء سيره. ج1.» ص25. الأزرقيء أخبار. ج1» ص134. الطبريء تاريخ؛» ج2». ص108. 
- انظر للمقارنة: ابن منظورء لسان» ص 4852. 
#المسعوديء مروج» ج2.» ص76. 
(/اليعقوبي, اخبار» ج1»ء ص170. 
* الخصف: جمع خصفه؛ وهو شيء ينسج من الخوص والليف. ابن منظورء لسان» ص1289. 
** المعافر: برود يمانية منسوية إلى معافرء قبيلة باليمن. ابن منظورء. لسان»ء ص3012. 
ابن هشام» سيره. ج» ص 25. الطبريء تاريخ؛» ج2:. ص108. 
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مءن» ص 244. 


الأنطاع واهي بسط من أدء('اء وقيل. القصب اليماني. وذكن الأزرقي أن الكعبة كسيت أنواعا 


مختلفة من الحبرات والبُرود والأنطاع والكرار والخز' والنمارق العراقية (الميسانية) (©. 


وأشان أيضا أن الكهية كانه قن .من الداخل و الخارخ بالعير اك دو ارولف ويويضعنمنا 
يفضل منها في خزانة الكعبة فإذا بليت الكسوة استبدلت بكسوة أخرى تؤخذ من خزانتها وتطيب 


بالخلوق وتبخر بالمجامر. 


وأضاف أن قصي بن كلاب فرض على القبائل القرشية رفادة كسوة الكعبة سنوياً كل 
قبيلة بقدر احتمالهاء حتى زمن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي؛ وكان من سادات قريش 
وأغنيائهاء وكانت تجارته قد نمت في اليمن: فقال لقريش: 'أنا أكسو الكعبة وحدي عام وجميع 
قريش عاماً” فكان يأتي بالحبرة الجيدة من الجُند من أرض السكاسك من اليمن7؛ فيكسوها 


الكعوة فتسكة قرديتى تعدا تأنه عدن فعلة يقعلك: قزيتن دو تولك وه بق ينود :الغو 10 


وأووة "القع فود أن قزيكن كانش كدي الكعية يوي عاشوو اي وهر البوم العاشيسو 
من محرمء وأضاف أن بني هاشم كانوا يكسونها يوم التروية بالديباج لتظهر في أبهى صورهاء 


ويكسونها بالقباطي يوم عاشوراءء ويعلقون عليها الإزارا. 


وذكر ابن حبيب أن أول امرأة قبل الاسلام كست الكعبة هي نتيلة بنت جناب أم العباس 
ابن عبد المطلب؛ وكانت قد نذرت بعد أن ضل ابنها ضرار بن عبد المطلب أن تكسو الكعبة 


فكستها ثيابا بيضا2» وقيل بل هي أول من كسا الكعبة الحرير)؛ وقيل الديباج!©. 


('/الازرقيء اخبارء ج1» ص134. 
(المسعودي؛ مروج؛. ج2» ص 279. 
(الازرقي؛ اخبارء ج1» ص 251. 
(#)البغدادي» مراصد. ج1» ص350. 
(الازرقي؛ اخبارء ج1» ص 252-251. 
ير ص 251. 
ابن حبيب؛ المنمق» ص37-36. 
(#اابن حجرء الاصابة» ج2» ص 263. 
7السهيلي» الروضء؛ ج1؛. ص 42-41.ص 1 13. 
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) 
) 
) 
) 
) 


وعن حدود الحرم وحماهء انفرد الأزرقي بالإشارة إلى أن حدود الحرم قبل الإسلام 
حددت بأنصاب نصبت على أطرافه كعلامات لمعرفة حدود الحرمء وأرجع زمن نصبها إلى آدم 
عليه السلام» فأورد أن الله أمر الملائكة بحراسة الياقوتة التي أنزلها من السماءء فوقف الملائكة 
على مواضع أنصاب الحرمء فلما كان ابراهيم وضع أنصاب الحرم وكان جبريل قد دله على 
مو اقعها/. 


و فتن كونا وو اصرق فضبي نو كانت كان" روفن جه الضرات السصوي وخكنها 
الرسول عليه السلام عند فتح مكة عام (8 ه/ 629 م) بإرسال تميم بن أسد الخزاعي فجدد 


حجارتها( . 


وأشارت معاجم اللغة إلى أن حرم مكة كان قد ضرب على حدوده بالمنار القديمة التي 


المنار إلى مكة من الحرم وما وراءها من الحل» فحرموا صيده و قطع شجره©. 


وذكر ابن هشام والطبري ما يفيد أن حمى الحرم كان فناء ذات نبت وشجرء سُرحت فيه 
الحيوانات التي حبست للآلهة وأوردا أن قصي بن كلاب كان أول من قطع شجر الحرمء وكانت 
قريش تهاب قطعهاء فتقفلصت بذلك أرض الحرم وأشجاره تدريجيا» ويدل على ذلك ما أورده 
الأزرقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اضطرٌ إلى توسيع الحرم في خلافته بشراء البيوت 
التي أقامها الناس في الحرمء فهدمها وأدخل أرضها مع الحرم من جديد وورد عنه قوله: 'إن 
الكعبة بيت الله ولا بد للبيت من فناءء وإنكم دخلتم عليها ولم تدخل عليكم(©. 


) الازرقيء اخبار» ج2٠‏ ص121. 
“من بصن 123 
ابن منظورء لسان» ص1450. الزبيدي» تاج» ج18»ء ص130. 
“ابن هشامء سيره. ج1» ص132. الطبريء تاريخ؛ ج2» ص258. 
الازرقيء اخبار» ج2» ص125. 
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وأشار الأزرقي إلى أن حرم الكعبة اشتمل على مقام إبراهيم وهو الحجر الذي وقف 
عليه عند بنائه للكعبة لما ارتفع البناء عن قامته!!» وفيه آثار أقدامه» وأورد في رواية أخرى أنه 
الحجر الذي ارتفع عليه عندما أمره الله أن يؤذن بالناس في الحج7؛ وقد بيّن قدسية هذا الحجر 


فذكر أن الحجر الأسود والمقام جوهرتان من جواهر الجنة/©. 


وضم الحرم بتر زمزم وهو بثر إسماعيل عليه السلام» وأرجعت الممصادر التاريخية 
وجوده إلى عهد إبراهيم عليه السلام عندما أسكن زوجته هاجر وابنه اسماعيل واد مكة وكان لا 
ماء فيه» فأخرج الله ماء زمزم فسقاه منه!)» وذكر المسعودي أن سبب تسميته تعود إلى أن 


قا وقد بين ابن هشام والأزرقي والطبري 9 


الفرس كانوا عند حجهم للكعبة يزمزمون عليه 
ماءه نضبت في عهد جرهمء وبين الأزرقي أن الله انضب ماءه لطغيان جرهه©: بينما ذكر ابن 
هشام أن جرهم هي التي دفنته7» واتفق المؤرخون ما عدا ابن الكلبي وابن حبيب أن عبد 


المطلب بن هاشم أعاد حفرها بعد رؤية رآها(©. 


وذكر الأزرقي أن الحرم ضم حجر اسماعيل» وهو جزء من الكعبة كانت قريش قد 
تلظ ورة: بتساحة ١‏ الككوية ضنن: بنا تيا لها التففن كنقاظ البقاء “اندو أشان اننا انقو قن كات 


تطرح في موضع الحجر ما طافوا به من الثياب فبقي حتى حطم بطول الزمان فسمي الموضع 


00( الاأزرقيء» اخبار. ج22 ص 65. 
2( 
)0 


م.ن» ص67. 

م.ن» ص 285. 

ابن هشام» سيره؛ء ج1» ص150. الازرقيء اخبار» ج2» ص42. اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص215. الطبريء تاريخ؛ ج22 

ص 240. المسعوديء. مروج. ج2. ص 40. 

المسعوديء. مروج؛ ج2» ص160. 

)ابن هشامء سيره. ج» ص130. الازرقيء اخبارء ج2» ص23. الطبريء تاريخ؛ ج2٠‏ ص240. 

0الازرقيء اخبارء ج1» ص87. 

)ابن هشامء سيرهء ج» ص130. الازرقيء اخبارء ج2» ص240. البلاذري» انساب» ج1» ص 85.اليعقوبي» تاريخ» ج1» 
ص214. الطبريء تاريخ؛ ج2» ص240. المسعوديء. مروج» ج2. ص60. 

الازرقيء اخبارء ج1» ص120. 
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2 


حطيما('. وذكر في رواية أخرى أن العرب كانوا يحطمون عنده بالايمان وهو موضع يستجاب 


فيه الدعاء للمظلوم على الظاله7)ء وحدد موقعه ما بين الركن والمقام وزمزم والججر©. 


ويضم الحرم أيضا الملتزمء وانفرد الأزرقي بالإشارة إلى أن موقعه بين الحجر الأسود 


وباب البيت» وكان العرب يتحالفون عنده بالإيمان ويدعون على الظالم» ويعقدون الحلف. 


وذكر اليعقوبي أن الحرم ضم صنمي إساف ونائلة» وقد نصب كل واحد منهما عند ركن 
من أركان البيت» فكان الطائف يبدأ باساف فيقبله ويختم به(2, وأورد ابن هشام والطبري أن 


فووقنا فانط نقد كتفهونا اندها" : 
2- الطقوس الدينية: 
أ. الحج والعمرة: 


أشارت المعاجم اللغوية إلى مفهوم الحج لغة واصطلاحاء فهي لغة مشتقة من الفعل 


حج)., بمعنى القدوم والقصدا؛ وقيل حججت فلانا إذا جئته مرة بعد مرة("©. 


واصطلاحا تعني: زيارة البيت الحرام لأداء مناسك الحج المفروضة:؛ وقيل حجّ البيت 


لأن الناس يأتونه كل عاه02). 


('/الازرقيء اخبارء ج1»ء ص23. 
ينه ص 24. 
"انض 28 
لأم.ن. ص 374. 
")اليعقوبي, تاريخ» ج1» ص218. 
ابن هشامء سيرهء ج1» ص154. الطبريء تاريخ؛. ج2» ص 241. 
ابن سيدهء المخصصء. ج13؛: ص91. ابن منظورء لسان» ص(226. 227). ابن عبادء المحيطء ج1.» ص189. الزبيديء 
تاج» ج3:» ص15 3. 
ابن سيده» المخصصء. ج13؛: ص91. ابن منظورء لسان» ص(226. 227). ابن عباد » المحيط؛ ج1. ص 189. 
ابن منظورء لسان»؛ ص227. الزبيدي» تاج» ج3: ص315. 
)ابن سيده. المخصصء. ج13» ص91. ابن منظورء لسان»؛ ص227. ابن عباد » المحيطء ج1» ص189. 
انظر ايضاً: علي جوادء المفصل؛ ج6؛ ص550. دلو» برهان» الجزيرةء ص661. 
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والحج بمفهومه العام» يقصد به التوجه لمكان مقدس لزيارته والتقرب إلى الالهة» ويتم 
ذلك في أوقات محددة؛ وجاءت كلمة الحج في المصادر التاريخية -موضع الدراسة- في أغلب 
استعمالاتها لتعني قصد كعبة مكة والطواف بها والتلبية!!) والوقوف بعرفة ومزدلفة7) ورمي 


الحمار 107 هداع الندذ 14 


وأكد المؤرخون أن العرب قبل الإسلام أدوا طقوس الحجء وأشار ابن الكلبي إلى أن 
الحج من بقايا ما احتفظت به العرب من دين إبراهيم وإسماعيل عليه السلاه(©. 


وأوضح ابن هشام ما يفيد أن العرب اتخذت من الطواغيت» وهي بيوت الأصنامء 
محجات كانت تطوف بها وتعظمهاء وتتقرب إليها بالقرابين والنذورء إلا أنها احتفظت بتعظيم 
الكعبة بيت ابراهيم عليه السلاه. 


وأرجع المؤرخون أمثال: الأزرقي واليعقوبي والطبري والمسعوديء ابتداء حج العرب 
للكعبة إلى سيدنا ابراهيم عليه السلام7) استناداً لقوله تعالى: وََدْنَ فى الكاس بالحَج ينوك ر مالاو 0 


()ابن الكلبي» الاصنام, ص26 ابن هشام» سير ه20 ج21 ص 50. الازرفيء» اخبار.ء ج21 ص 99. اليعقوبي» تاريخ, ج21 


ص 19 2. 
)ابن هشام» سيره ج1ء ص 50. الاأزرقي» اخبار. ج1ء ص 99. اليعقوبي» تاريخ» ج1ء ص 219. الطبري» تاريخ, ج22 
ص 7 25. 


- انظر للمقارنة: ابن سعدء طبقات» ج2» ص 173. 
ابن هشام » سيره؛. ج1» ص80. ابن حبيب» المحبرء ص11 3. الازرقيء اخبار» ج1» ص99. 
ابن الكلبي» الاصنام» ص6. ابن هشام» سيره. ج1» ص80. الأزرقيء أخبارء ج1» ص(99-98). 
- انظرللمقارنة: الشهرستانيء الملل» ج2» ص590. 
ابن الكلبي» الاصنام. ص6. 
- انظرللمقارنة: ابن سعدء طبقات؛. ج1» ص60. ابن منظور » لسان» ص227. 
6 ابن هشام» سيره.» ج1» ص55. 
- انظر للمقارنة: الشهرستانيء الملل»ء ص590. الفاكهيء أخبارء ج2. ص 241. 
0الازرقيء اخبارء ج1» ص(065-66). اليعقوبي» تاريخ؛» ج1» ص26. الطبريء؛ تفسيرء ج8» ص350. المسعوديء مروج. 
ج1» ص 49. 
- انظر ايضاً: الفاكهي؛ أخبار» ج2: ص241. 
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صا رينم نكل فج عق 1), فقد أمر الله ابراهيم عقب الانتهاء من بناء الكعبة أن يدعو الناس 
وأكنان اقوفت العدوى: الت أن الكسة كانه مهس الملوك. كمون موكلكة وغنان بولك كنا 
حج إليها ملوك الهند©)» وأضاف المسعودي ملوك الفرسء مستندا إلى ذلك في أبيات شعر 


أوردها بعض شعراء الفرس بعد إسلامهم فقالوا: 


وما زلنا نحج البيت قدما ونلقى بالاباطح أمانينا 
وساسان بن بابك سار حتى أتى البيت العتيق يطوف دينا 
فطاف به وزمزم عند بئر لإسماعيل تروى الشاربينا!. 


تناولت المصادر التاريخية طقوس الحج عند العربء؛ ويلاحظ أنها اهتمت في تناول حج 


العرب إلى الكعبة» بينما تجاهلت الحديث عن حج العرب إلى بيوت الآلهة الاخرى. 


وربما يعود ذلك إلى أن الاسلام أبقى على معظم طقوس الحج إلى الكعبة» ويتوافق ذلك 
مع تأكيد المؤرخين -بموضع الدراسة- على أن حج العرب هو امتداد لحج إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام» القائم في أساسه على التوحيدء الا أن العرب أدخلوا فيه الكثير من مظاهر الشرك 
بالله. 


وقد جاء استعراض المؤرخين لطقوس حج العرب إلى الكعبة متفرقا غير متكامل. 
ومنسجما في الوقت نفسه مع العرض التاريخي لدور قريش السياسي والاقتصادي والديني قبل 


الإسلام» وقد أفرد الازرقي بابا تناول فيه حج العرب للكعبة قبل الاسلام بشي من التفصيل. 


('أسورة الحج. آية رقم 27. 
الحمويء معجم. ج5» ص 183. 


()المسعودي: مروج. ج1؛» ص 242. 
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يبدأ الحج مع رؤية هلال ذي الحجة» واتفق ابن الكلبي وابن هشام والأزرقي على أن 
العرب احتفظوا من دين إبراهيم بالإهلال!). ويقصد بالإهلال رفع المحرم صوته بالتلبية مع 
إعلانه نية الحج27. فكانت قريش وكنانة إذا أهلوا قالوا: "لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا 


شريك هو لك7. 


وأشار أهل الحديث إلى أن العرب أهلوا من بيوت أصنامهم؛. فكان الأوس والخزرج 
يهلون من مناة9: ويتفق ذلك مع ما أورده ابن حبيب واليعقوبي من أن العرب كانوا إذا أرادوا 
حج الكعبة وقفت كل قبيلة عند صنمها وصلوا حتى يصلوا إلى مكة(» وبذلك اعتبرت بيوت 
الأصنام مواقيت مكانية انتقل منها من أراد الحج من العرب إلى مكة لأداء الحج» وقد أشار 


اليعقوبي إلى تلبيات القبائل العربية أثناء قدومها إلى مكة©) . 


ويرتبط بالحج» الطواف بالكعبة» وقد أجمعت المصادر التاريخية ما عدا البلاذري و 


المسعودي على أن العرب طافوا بالكعبة» وأرجع الأزرقي ابتداء طواف العرب بالكعبة إلى 
سيدنا ابراهيم عليه السلاه(. 


(''ابن الكلبي» الاصنام. ص8. ابن هشامء سيرهء ج1» ص80. الازرقيء اخبار» ج1» ص116. 

#الرازيء الصحاح,» ص 697. ابن منظورء لسان» ص1247. 

ابن هشام» سيرهء ج؛ ص80. الازرقيء اخبارء ج1» ص116. 

#البخاري» صحيح: مج2: ج5» ص150. مسلم؛ صحيح: ج2» ص210. 

ابن حبيب» المحبرء ص311. اليعقوبي, تاريخ» ج1» ص218. 

*انظر جدول رقم(1)وجدول رقم(2) عن تلبيات القبائل العربية. 

)اليعقوبي: تاريخ» ج1»ء ص219-218. 

ابن الكلبي» الاصنام. ص8. ابن هشام» سيره ج1» ص80. الازرقي» اخبار» ج1» ص99. ابن حبيب, المحبر» ص180. 
اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص218. الطبريء» تفسيرء ج1» ص790. 


)الازرقيء اخبار. ج21 ص 67. 
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جدول رقم (1) 


لبيك اللهم. لبيك! | لبيك اللهم لبيك! 
لا شريك لك. اليوم 
تملكه وما ملك. يوم التعريف 


يوم 
الدعاءوالوقوف 





المصدر: اليعقوبي, تاريخ, ج21 ص219-218 


أنظر أيضاً: العمريء ليلى تلبيات. ص(217-137) 
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وسعديك. ما 
أحبنا إليك" بنيه . إدلاجه وحره 
وفره لا تبقى 
شيئاً ولا نضرة 
حجا لرب 
تلو ير 


المصدر: ابن حبيب», المحبر ٠‏ 315-311. 
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لبيك. لبيك لولا 
أن بكراً دونك: 
يبرك الناس و 


يهجرونك ما 
زال حج عتج 
يأتونك إنا على 
عدوائهم من 
دونك " 





وأوضح ابن هشام والأزرقي أن طواف العرب غير محدد بزمان أو مكان معين» بل 
طاف العرب كلما دخلوا بيتا من بيوت أصنامهم()؛ كما طافوا حول الانصابء وذكر ابن الكلبي 


أن طوافهم عرف بالدوارء من دار أي طاف حول الشيء©. 


ووصف ابن حبيب والأزرقي طواف العرب بالكعبة» فذكر أنه جاء في سبعة أشواط©, 
قيل أنه استمر انعييه !"كان | كلاه تهون #اللسهيو الأعنوبوس و نوق الكيم ةا و السو 


وذكر ابن هشام والطبري أن طوافهم كان ممزوجا بالصراخ والتصفيق والتص فير وههي 
اشارة تتفق وقوله تعالى: وَمَكنَصَلائهم عِنَدَ ليت إلامكاء وكَصَرية فثوقوا العَدَاب يما كقح تكفزونَ 14"). 


وأوضح المؤرخون أمثال: ابن هشام والأزرقي وابن حبيب والطبريء أن العرب اختلفوا 
في طوافهم حول الكعبة» فذكروا ان الخُمس وهم قريش وكنانة وخزاعة(» وأضاف الأزرقي 


كل من ولدت قريش من العرب7". كانوا يطوفون بثيابهم ونعالهم تعظيما للكعبة حتى لا تمسس 


أقدامهم أرض الكعبة19). 


وبيّن المؤرخون أن الحُمس فرضوا على الحلة وهم باقي القبائل العربية ممن ليسوا من 


الخزى رمق التذل ان سيطؤافوايفاتة الشبين: الى :وجب قانهو: عضول عليه اننا اسان ان 


(')ابن هشام» سير ه» ج21 ص 55. الازرقي» اخبار, ج1ء ص116. 


ابن الكلبي» الاصنامء ص32. 

ابن حبيب, المحبرء ص311. الازرقيء اخبار» ج1»ء ص118. 
الوبق سهن1 31 
(ثأم.ن» ص311-310. 

ابن هشام» سيرهء ج2. ص150. الطبريء تفسيرء ج9» ص 242. 

"سورة الانفال» آية رقم 35. 

ابن هشام» سيرهء ج1؛ ص212. الازرقيء أخبار» ج1» ص182. ابن حبيب؛ المحبر. ص181. الطبريء تفسيرء ج22 
ص610. 

الازرقي, اخبار» ج1» ص178. 

')ابن حبيب» المحبرء ص 311. 
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إعارة(). وأوضح ابن هشام والأزرقي أن الحُمس فرضوا على من لم يجد ثيابا يطوف بها أن 


يطوف عاريا اوأن يطوف في ثيابه ثم يلقيها بين إساف وناتلة لا يمسها أبدا عرفت باللقى7©. 


وأوضح ابن حبيب في رواية أن الحلة فعلوا ذلك بإرادتهم» فكانوا إذا دخلوا مكة بعد 
إنتهائهم من الحج تصدقوا بكل حذاء وثوب كان معهم؛ واستأجروا من ثياب الحمس تنزيها 
للكعبة أن يطوفوا بها إلا في ثياب جددء فكانوا يطوفون بالكعبة بأقدامهم» فإن لم يجدوا ثيابا 
طافوا عراة» وأضاف أن لكل رجل من الحلة حَرمى من الحُمس يأخذ ثيابه» فكان عياض بن 


حمار المجاشعي (ب.ت) حرمى الرسول عليه السلام» وكان كلما قدم مكة طاف في ثيابه(©. 


وأقنان الطبرزي أن العواك' لم اتكقف بالتصيدق يتيابهاة بل اكانوا يتصدقون :يظعامهم» ركان 

0 0 5 .له ٠. ٠. ٠‏ 3 ف . 1 4 4# 3 
بعضهم الآخر ياتي بدون زادء ومنهم من كان يلقيه للتزود من طعام أهل الحرء 4 وقد أاشار 
التوان" القى ,قلق ونواله غدلي نا نت اوها ريتك ها تعجر كراواك ورا راقترورا بوره 


المُسترؤنَ )4 (0. 


وقد وصف الأزرقي طواف العراة بالكعبة فقال: "يبدأ بإساف فيستلمه ثم يستلم الركن 
الأسودء ثم يأخذ عن يمينه ويطوف ويجعل الكعبة عن يمينه» فإذا ختم طوافه سبعا استلم الركن 
ثم أسظم 'تائلة فيختكم :بها ظلوافه"7)» وذكن أيضاً أن :طواق العراة لم يقفضن على الرجال فقظ بل 
بل طفن النساء عراة أيضاء فكانت قبائل من العرب من بني عامر بن صصعة و غيرهم 


يطوفون بالبيت عراة» الرجال في النهار والنساء في الليل7). 


('ابن حبيب, المحبرء ص310. الازرقيء اخبار» ج1» ص181. 

ابن هشامء سيره. ج1. ص214. الازرقيء اخبارء ج1٠‏ ص182. 

(© ابن حبيب» المحبر» ص 181. 

الطبريء تفسيرء ج2» ص370. 

انظر للمقارنة: ابن كثيرء تفسيرء ج1» ص190. القرطبيء جامع؛ ج2. ص203. 

سورة الاعراف, آية رقم 31. 

© الازرقيء اخبار» ج1» ص178. 

م.ن» ص182. 
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ومن طقوس الحج أيضا الطواف بالصفا والمروة» وهما هضبتان صخريتان قريبتان من 
الكعبة» والصفا أصل جبل أبي قبيس والمروة من جبل قعيقعان7). اتفق ابن الكلبي وابن حبيب 
والطبري على أن الطواف بين الصفا والمروة كان لقريش و خزاعة» بينما رفضت القبائقفل 


الاخرى كالأوس والخزرج الطواف بها20» ومن هنا جاء أمر الله بالطواف بينهما بقوله تعالى: 


1 لي 1 مز امو افد مجو مز ا يج يشفت موك رسام ري انيف اوتوطة 1 6ه برك د 
إن الصّفا وَالمَرّوَة من شعائر الله فَمَنَحَج ابي ت أو اعَتَمَرَفلا جُناح عليه أنَيْطوَّفيهما ومن تطوع 


| | 14 1ك 2 ع (3) 
خَيرًا إن الله سَاكرعَلِيم ١‏ 


بع ا لنعنة الي الخو وطكورية الوكزتم ب اغوقةن وق الشيطة لضان الفا يكرة علس 
أن العرب قبل الاسلام وقفوا بعرفة7» وبين المؤرخون ابن الكلبي وابن هشام والأزرقي أن 
الوقوف بعرفة من بقايا ما احتفظت به العرب من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام(2؛ وحدد 
يعن روني هون هر قة من نجل انتقرف ملز رطان اعراقة: لز تحال كوف تي ارسق 
إلى وادي عرفة/. وأرجع سبب تسميتها إلى أن آدم وحواء تعارفا على جبل عرفة بعد نزولهم 
من الجنة7). وذكر في رواية أخرى أن تسميتها تعود لإبراهيم عليه السلام ذلك أن جبريل لما 


علمه مناسك الحج» وقف على جبل عرفة وقال عرفت فسميت عرفة(©. 


() الحميري؛ الروضء؛ ص 363. 

2) ابن الكلبي» الاصنام. ص 13. ابن حبيبء, المحبرء ص 313. الطبريء تفسيرء ج1» ص877. 

- انظر للمقارنة: القرطبيء جامع, ج2. ص150. 

> تفلن يبا #اطلوة يهان الخزيز )سن 669: 

(0) سورة البقرة؛ آية رقم 158. 

ابن الكلبي؛ الاصنام» ص8. ابن هشام؛ء سيره. ج1» ص212. ابن حبيبء المحبر. ص236. الازرقيء اخبار» ج1» 
ص191. اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص218. الطبريء تاريخ؛» ج2» ص259. المسعوديء مروج» ج2. ص57. 

ابن الكلبي؛ الاصنام. ص8. ابن هشامء سيرهء ج1» ص88. الازرقيء اخبارء ج1» ص100. 

9) الازرقيء اخبارء ج2» ص194. 

0) 

0 


مءن» ص 43. 


مءن» ص 67. 
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واتفق مؤرخو الدراسة ما عدا ابن الكلبي والبلاذري والمسعودي على أن العرب جميعا 
وخصوا بذلك الحلة؛ كانوا يقفون بعرفة ما عدا الحُمس17): وذكر الأزرقي -منفرداً- أن قريشا 
وقفوا على أنصاب الحرم» وأوضح ابن هشام أنهم تعذروا بكونهم أهل الحرم وولاة البيت؛ 
فقالوا: ليس يتبغي' لنآ أن تخرج من الحرء ولا تعظم غيزهاء فتزكموا الوسوف على غرف 


والإفاضة منها مع إقرارهم بأنها من المشاعر ودين إبراهيم عليه السلام©. 


واتفق ابن هشام والطبري والأزرقي أن أمر الإجازة من عرفة كان لبني الغوث بن مر 
ان كنز عتايقة ون الماهن كز مضيو وعرف بين العرب باسم صوف”», وذكر ابن هشام 8 
أمر الإجازة كان لهم من عهد خزاعة ثم انقرضواءفورث الإجازة عنهم بالقعدد بنى سعد بن زيد 


مناة بن تميم »وكان آخر من تولى الإجازة منهم في الإسلام كرب بن صفوان7). 


ومن عرفة تكون الإفاضة إلى مزدلفة» وحدد الأزرقي حدودها ما بين بطن مُحسر 
والمأزمين وهي من الحرم(؛ وسميت بمزدلفة لإزدلاف الناس إلى منى بعد الإفاضة وهو 
الاجتماع» وقيل لأن آدم وحواء إجتمعا فيها9). وعرفت عند العرب قبل الاسلام باسم 
جُمع)ءوعرفت مزدلفة بالمشعر الحرام» وذكر الطبري في معرض تفسيره لقوله تعالى: 8 ل 
ليك نا أنتَبعُوا فضا من ربكم فَإدًا فح مِنْ عَرَفَاتِ فكوا اللَعِمدَ امسر الحَرَام وَاْكروه كما هدك وإنكثفة من 


يله لمِنَ الصَالينَ ا أنه جبل بآخر مزدلفة كان العرب يشعرون هداياهم فيه» أي يضعون عليها 


(') ابن هشام» سيرهء ج1» ص212. ابن حبيب؛ المحبر». ص236. الازرقيء اخبار» ج1» ص 193 . اليعقوبي» تاريخ» ج1» 
ص218. الطبري» تاريخ؛» ج2؛ ص 259. 
- انظر للمقارنة: القرطبيء» تفسيرء ج2.» ص428. 
9 الازرقيء اخبار» ج؛ ص181. 
(0 ابن هشام. سيرهء ج1» ص212. الأزرقيء أخبارء ج1» ص187. الطبريء تاريخ» ج2»٠‏ ص257. 
)ابن هشامء سيرهء ج1» ص212. 
ا الأزرقيء اخبار» ج2. ص190. 
9) الحمويء معجم البلدان» ج4» ص 259. 
الطبريء تاريخ ج2» ص257. المسعودي؛. مروج؛ ج2» ص57. 
(') سورة البقرة؛ آية رقم 198. 
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علامات لتعرف أنها هديء والمشعر ما بين جبلي المزدلفة من حدها إلى مفضى مأزمي عرفة 


إلى مُحسر(!). 


ذكر الأزرقي أن العرب كانت تنفر من عرفات والشمس مشرقة فيصلون مزدلفة قبل 
غروبهاء وفيها يبتون ليلة العاشر من ذي الحجة»؛ وقدم الأزرقي تفصيل ذلك فقال: 'إذا دفع الناس 
من عرفة وأفاضوا أفاضت الحمس من أنصاب الحرم وأفاضت الحلة من عرفة حتى يلتقوا 
بمزدلفة جميعاء وكانوا يدفعون من عرفة إذا طفلت الشمس للغروب وكانت على رؤوس الجبال 
كأنها عمائم الرجال في وجههم, فإذا كان هذا الوقت دفعت الحلة من عرفة ودفعت معها الحمس 
من أنصاب الحرم حتى يأتوا جميعاً مزدلفة فيبتون فيها حتى إذا كان في الغْلّس وقفت الجلهو 
الخُمس على قزح. جبل بالمزدلفة لعلهم نصبوا فيه صنماً يقال قزاحء فلا يزالون عليه حتى إذا 
طلعت الشمس وصارت على رؤوس الجبال كعمائم الرجال دفعوا من مزدلفة وكانوا يقولون: 


"أشرق ثبير كيما نغير" أي أشرقت الشمس حتى ندفع من المزدلفة"2. 


واتفق المؤرخون: ابن هشام والازرقي والطبري والمسعودي على أن أمر الإجازة من 
مزدلفة كان لبني زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان بن مضرء وأجمعوا على أن آخر من 


تولى الإفاضة منهم قبل الإسلام أبو سيارة وهو عملية بن الأعزل0©. 


() الطبريء تفسيرء ج2» ص308. 
- انظر للمقارنة: الحمويء معجم البلدان» ج5»؛ ص180. الطبريء تفسيرء ج4»؛ ص90. 
© الأزرقيء أخبار» ج1» ص189. 
ابن هشامء سيره. ج1» ص212. الازرقيء اخبار» ج1» ص187. الطبريء تاريخ» ج2» ص285. المسعوديء مروج. 
ج2؛ ص 57. 
- انظر للمقارنة: السهيلي» الروضء؛ ج1. ص144. 
نكن أيه #اكلووزرهان ه' الخخير 3 بص 6072 
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وأشار ابن هشام وابن حبيب والأزرقي والطبري أن قريشا اعتادت منذ عهد قصي ابن 


كلاب إشعال نار المزدلفة ليهتدي بها من أراد النفرة من عرفات إلى مزدلفة7). 


يفيض الحجاج عند شروق شمس اليوم العاشر من ذي الحجة من مزدلفة إلى منى لرمي 
الجمرات* ونحر الذبائح» وحددت المعاجم الجغرافية موقعها من مهبط العقبة إلى محسر وههي 
داخل حدود الحرم7)؛ وذكرت معاجم اللغة أن تسميتها جاءت لما يمنى فيها من دماء الذبائح أي 
وا 

وأشار الأزرقي -منفردا- إلى ارتباط رمي الجمرات عند العرب قبل الإسلام بوجود 
سبعة أصنام كان عمرو بن لحي الخزاعي قد نصبها بمنى» فقسم عليها حصى الجمار» إحدى 
وعشرين حصة:؛ يرمى كل صنم منها بثلاث جمرات (حصيات) 7 وأرجع الأزرقي كعادته 
ابتداء رمي الجمار إلى عهد ابراهيم عليه السلام» فذكر ان إبليساً ظهر له في موضع الجمرات 


فكان يرميه بالحصى ليطرده عن نفسه(. 


وأشار المؤرخون أمثال: ابن هشام وابن حبيب والطبري والمسعودي إلى أن الرجم عند 
العرب لم يقتصر على الحجء بل رموا كل من سخطوا عليه حيا أو ميتآء فذكر ابن حبيب أن 
العرب كانت ترجم الزاني7؛ وأورد ابن هشام والطبري والمسعودي أن العرب رجمت قبر أبي 
رغال في المغمس بين مكة والطاتفء وهو الرجل الذي قاد جيش أبرهة الأشرم في حملته على 


مكة عام 570 0(). 


(') ابن هشام» سيرهء ج1» ص130. ابن حبيبء, المحبرء ص236. الازرقيء اخبارء ج1» ص187. الطبريء» تاريخ» ج22 
ص 265. 

*الجمرات: هي المواضع التي ترمى بالحصيات وسميت جمرات لتجمع الحصى فيها وهي بمنى والجمرا ت(ثلاث) الجمرة 
الاولى والجمرة الوسطى و جمرة العقبة. ابن منظورء لسان»ء ص390. 

9) البكريء معجم مااستعجم؛ ج4.» ص 1173. البغدادي» مراصدء مج3» ص1312. 

9 ابن منظورء لسان» ص 163. الزبيدي» تاج» ج10» ص348. 

) الازرقيء اخبارء ج2» ص176. 

8 م.ن؛ء ص60. 

9 ابن حبيب» المحبر» ص 324. 

0 ابن هشام» سيرهء ج1» ص49. الطبريء تاريخ؛» ج2. ص195. المسعوديء. مروج؛ ج2» ص78. 
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0) 


وذكر ابن هشام والطبري أن الاجازة من منى ورمي الجمرات لا يتم إلا بعد أن ترمي 


ضتوافة» فكانو| إذا مالك الشمين قافو فزموا ودف القانن عه . 


يحل الحجاج من إحرامهم بعد نحر الذبائح» وقد أشار ابن الكلبي إلى أن الأوس 
والخزرج كانوا لا يحلون من إحرامهم إلا عند مناة» وفعل حجاج ذي الخلصة الشيء 
فكانوا يأتونه يذبحون عنده ويحلقون رؤوسهم متحللين من إحرامهم7). و أشارت كتب الحديث 
إلى أن العرب كانوا يلبدون شعورهم في الحج» وذلك بوضع مزيج من الخطمى والآس والميدر 
مع مادة صمغية في أصول الشعر حتى لا يتشعث أو يقمل0؛ وروي عن عمر بن الخطاب 
قوله: رأيت رسول الله ملبدا)» فكان العرب إذا فرغوا من الحج حلقوا شعورهم تحللاً من 


حر امهم. 


يغادر الحجاج في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد الاجازة من منىء للمتعجل منهم, أما 
غير المتعجل فيمكث في منى ثلاثة أيام التشريق» وللمسعودي آراء في سبب تسميتها: فذكر أن 
العرب كانوا يذبحون الذبائح ويشرقون اللحم في الشمسء وقيل سميت التشريق لأن أهل مكة 
وغيرهم يتشرقون منصرفين إلى أوطانهم؛ وقيل لأن العرب كانوا يخرجون بمنى وغيرها 
كالمزدلفة إلى مصليات لهم في فضاء من الأرض يسمونها المشارق يسبحون ويدعون» وقيل من 


ذبح البهائم وهو التشريقء وقد نهى الرسول عليه السلام عن الأضحية المشقوقة الأذن(©. 


أشار الطبري إلى أن العرب كانوا بعد فراغهم من الحج يجتمعون بمنى يذكرون مفاخر 


آباءهه), وهي إشارة تتفق وقوله تعالى: ل مَادًا 7 كم .دا دسكروا لله 


ابن هشام» سيرة. ج1ء ص 49. الطبري» تاريخ» ج22 ص 195. 


)2 ابن الكلبي» الاصنام, ص 13. ص/3. 


0) 
04) 


الجاحظء الحيوان» ج5:» ص377. 
البخاري» صحيح» ج235 ص 2213. ابن قدامه» المغني, ج23 ص 153. 


5 المسعوديء مروج؛. ج2. ص 206. 
9) الطبريء تفسيرء ج2» ص322. 
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631 بكم 0 كك وكا 4 0 وحدد الأزرقي نزولهم في شعب الصفى أو 


وكان العرب قبل الاسلام يزورون الكعبة زيارتين رسميتين: الأولى زيارة الكعبة في 
أشهر الحج. والثانية العمرة وهي غير محددة بزمان معين» والعمرة لغة: القتصد والزيارة: 
وعملاً الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة» وقد ورد ذكر العمرة في قوله تعالى: 
+« كما تلج والفيرة يد“ 4 


وقد ذكر ابن الكلبي وابن هشام والأزرقي أن العرب احتفظت من بقايا دين إيراهيم 
بالعمرةل؛ وانفرد الأزرقي بالإشارة إلى أن العرب كانت ترى أن أفجر الفجور العمرة في أشهر 
أشهر الحج؛ ويتضح ذلك بقوله: 'وكانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفا الوبر ودخل صفرء حلت 
العمراة لمق عقي 1/1 


ب. الصلاة: 


أوردت المصادر التاريخية -موضصع الدراسة- إشارات متعددة تفيد أن العرب عرفوا 


الديانات الأخرىء» وهي إشارات لا تكون صورة واضحة عن طبيعة صلاة العرب قبل الاسلام. 


فذكر البلاذري أن الرسول عليه السلام كان عند بعثته يصلي الضحى في مكة:؛ وأن 
فزيشا كانت قرزاه.والة تعتركن على ذلك!"'.ويؤيد ذلك .ها أررنذقة كنب التراجم. حق واقلة يق 


الأسقع الليثي (ت 83ه/ 704م) أنه كان يرى والده الأسقع قبل الاسلام يستقبل الشمس ضحى 


(') سورة البقرة» آية رقم200. 
7 الأزرقيء اخبارء ج2» ص273. 
9 الرازيء الصحاح. ص360. ابن منظورء لسان» ص1205. 
) سورة البقرة؛ آية رقم 196. 
() ابن الكلبي» الاصنام. ص8. ابن هشام»ء سيرة» ج1» ص88. الازرقيء اخبار» ج1» ص91. 
9 الازرقيء اخبارء ج1» ص192. 
0 البلاذري؛ أنساب» ج1.» ص126. 
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0) 
2) 
0) 


العرب لها 'استكاداً الثولة: 0 ا 0 ل 2 لا مَتَجُدُوأ 
ِسَّمْس علا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُواِيَهَ الى حَلَقَهْنَ إن كُكْمَ إِيَادُ تَبُدُوت 8 انا 


ف أورة اليعقوبي اشارة أخرى تفيد أن العرب كانوا يبداون حجهم بالصلاة عند أصنامهم» 
والصلاة هنا ربما اشتملت على الدعاء والسجود والتلبية للأصنامء حيث تتجهه بعدها القبائل إلى 
مكة لأداء طقوس الحج4) 

واتفق. انق :هقنام والطبري.على. أن.صلاة العرب :عند الكعية كانت مزيجا من الصراخ 
والتصفيق والتصفير20؛ وهي اشارة تتفق قوله تعالى :ل وَمَاكانَ صََائِهم َعِنَدَ ليت إِلامكاء وكصَرِيدً 
فوقو العَذَا ب يِمَاككم تكفزون “ا . 

وأشار ابن حبيب -منفرداً- أن العرب كانوا يصلون على موتاهم» وكانت بأن يحمل 


الميت على سرير بعد تغسيله وتكفينه» حيث يقوم وليه فيذكر محاسنه كلهاء وفي هذا المعنى 


وردت لفظة الصلاة في بيت شعر لرجل من كلب يرثي فيها ولده يقول فيها: 


أعمرو إن هلكت وكنت حيا فإني مكثر لك في صلاتي 
وأجعل نصف ما لي لابن سلمى حياتي إن حبيت وفي مماتي7). 


ابن حجر الاصابة, ج21 ص 5. 


البخاري» صحيح. مج1ء ج23 ص 152. الشافعي الأمء ج1ء ص7 14. 
سورة فصلت» آية رقم 37. 


4 اليعقوبي» تاريخ؛ ج1» ص218. 


5) 
(6) 
(2) 


ابن هشامء سيره ج3: صن206. الطبريء تفسيرء ج7: ص 210. 
انظر للمقارنة: الجاحظء البيان» ج1» ص123. 
سورة الانفال» آية رقم 35. 
الخ حوب المحين» ضن 311 
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لم تقدم المصادر التاريخية -موضع الدراسة- أي تفاصيل عن صيام العرب قبل 
الاسلام» وأشار الطبري في معرض تفسيره لقوله تعالى: +إيَ يها الذي نَآممُوا كِب عَليكم الصَيَامكمَا 
حك وك كت لاا رتى أن الربعوزة عازه تلام علدها :الى لانن ييا 
ثلاثة أيام من كل شهر تثاقلوه لأنهم لم يعتادوا على الصيام7)؛ وهي إشارة تدل على أن العرب 
لم يصوموا قبل الإسلام. 


بينما أوردت كتب الحديث أن قريشاً صامت يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم؛ 
وورد عن عائشة بنت أبي بكر (ت 58ه / 678 م) زوجة النبي عليه السلام قولها: "أن قريشا 
كانت تصوم عاشوراء؛ وكان الرسول يصومه. فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر المسلمين 
بصومه2, وذكر الأزرقي أن قريشاً كانت تعظم يوم عاشوراء وتستر فيه الكعبة)» وقيل أن 


قؤيشا آثننت في الجاهلية: ناراك التكفين نع كظرنيى فقزو و | واه نز هاشو و01 


وأشازت"كتب الحدية أيضنا أن العوت.عرذوا ضموم الدكوتة :و الأنتنا هن الكلام كنواء 
من العبادة» ربما لتأثرهم برهبان العرب الذين عرفوا بامتناعهم عن الكلام والطعام تعبداء فيروى 
عن أبي بكر الصديق أنه دخل على امرأة من أحمس يقال لها زينب» فرآها لا تتكلم» فقال: ما 
لها لا تكلم؟ فقالوا: حجت مُصمتة» فقال لها: تكلمي» فإن هذا لا يحل؛» إنما هذا من فعل 
الجاهلية6). 


(') سورة البقرة؛ آية رقم 183. 

7 الطبريء تفسيرء ج2» ص92. 

9 البخاري» صحيح: مج2: ج6:؛ ص30. مسلم؛ صحيح؛ ج1» ص210. 

الازرقيء اخبار» ج1» ص252. 

- انظر للمقارنة: ابن قيم؛ زادء ج1» ص165-164. 

() الألوسيء بلوغ, ج2» ص9480؟ 

9 ابن قدامه؛ المغني. ج3» ص 75. ابن حجرء الاصابة» ج7» ص687. 
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ويذكر أن طقوس الصوم عند العرب الامتناع عن الطعام والشراب وإتيان النساء» وهي 


طقوس الصوم عند رهبان النصارى وحنفاء العرب(). 
ل. الفرابين والنذور: 


القربان لغة: القاف والراء أصل صحيحء مصدر قرب وجمعها قرابين» والقرب نقيض 
البعد لقوله تعالى: 8 إِنَّ ينمت أله قَرِبٌ قن الْمحْسِنِينَ (25 * 27 والقربان جليس 


المَلك وخاصته لقربه منه» والقربي القرب في الرحم والدنو في النسب3). 


اصطلاحا: القربان كل عمل يتقدم به العبد إلى الله طلباً للقرب منه؛» واختصت القرابين 


عند الأمم القديمة بالذبائح من الحيوانات7©. 


اتفق أهل التفسير على أن القربان ما قدم لله تعالى للقرب منه9)» وأرجع الطبري والمسعودي 
امتداك'ماويخ تقديم القرانين إلى آدم.عليه السلام عندما قدم كل:من:ولديه قابيل وهابيل قرباناً نك 
تعالى» قتقبل الله من هابيل فنزلت النار فأكلتها(”)» وذلك استناداً لقوله تعالى: + وَاكلعَليهمْكيَا ابنى 


م سمحي سر 


آدَم بلحو إِذ ًا قدا فل مِنّأَحَدِجِمَا وليل من الآخر قال لقا ك فال ماعل الله من المكقين )|8. 


(') علي» جوادء المفصل. ج6). ص 425. 

© الرازيء الصحاح. ص527. ابن الاثير» النهاية» مج3»؛ ص32. ابن منظورء لسان؛ ج239» ص356. 
() سورة الاعرافء آية رقم 56. 

الرازي:الصحاح» ص527. ابن منظورء لسان. ص 3569. الزبيديء تاج» ج18. ص350. 

ابن منظورء لسان» ص 3569. الزبيدي» تاج» ج18. ص350. 

) ابن كثيرء تفسيرء ج1. ص450. القرطبيء جامع. ج3» ص220. الرازيء» تفسيرء ج6: ص120. 
الطبريء, تاريخ ج1» ص97. المسعوديء. مروج؛ ج1» ص35. 

9 سورة المائدة؛ آية رقم 27. 
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وأشار الطبري متفقا مع التوراة إلى استعداد ابراهيم عليه السلام لذبح ابنه اسماعيل!!) 
وقو في القوراة إلمكاق (2ا قرجان. ال ظغالى وافقداء :[زلد لقان كيج ودلا مهدا أ وه كنار تق 
تتفق مع قوله تعالى: # ماب مع السعىقاليَابَ! 1 إتى أرَى فى المَنَام أ أتى أَدْبَحُك فاقظر مَادَاكَرَى قاليا 


م وصل 221 


أب ا ةماق تسق إنّشاء له لابين 04 


وأكدت المصادر التاريخية -موضع الدراسة- على أن العرب قدموا القرابين لآلهتهه(©) 
لآلهتهم2؛ وقد شملت كل أنواع القرابين من الهدايا و الذبائح والزروع؛ وجاء تقديمها إما وفاء 


لنذر أو طلبا لنصرة الآلهة ونيل رضاها أو جزء من شعيره كالذبائح التي تقدم في الحج/) 


و أوطيكف المصادر التاريخية ما عدا البلاذري والمسعودي أن العرب اشتهروا بتقديم 
القرابين الحيوانية؛ وذكر ابن الكلبي والطبري أن العرب كانوا يلطخون بدماء الذبائح أنصاب 


الاصناء()» وذكر الطبري أن المسلمين أرادوا أن يعظموا الكعبة بالدم كما عظمها العرب قبل 


الاسلام”. إلا أن الله نفى هذا الفعل بقوله: +( أن يَنالَ لله خُوْهَا وكا موا تكن يَالهُ اتوك 
يسك كدَلِكَ سَكَهَا ل إمكإرأ 


(') الطبريء تفسيرء ج4» ص 474-468. 

سفر التكوين» الاصحاح الثاني و العشرون؛. 24-2. 

الطبريء تفسيرء ج9,» ص512-510. 

انظر للمقارنة: ابن كثيرء تفسيرء ج3» ص190. القرطبيء جامع» ج18» ص350. 

) سورة الصافاتء آية رقم 102. 

() ابن الكلبي؛ الاصنام. ص34. ابن هشامء سيرهء ج1» ص89. الازرقيء اخبارء ج1.» ص99. ابن حبيبء المحبر 
ص11 3. اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص218. الطبريء تفسيرء ج1» ص450. 

© الناشفء هالة» أديان» ص38. 

ابن الكلبي؛ الاصنام؛ ص34. ابن هشامء سيرهء ج؛ ص8. الازرقيء اخبارء ج1»ص99. ابن حبيبء المحبر» ص311. 
اليعقوبي: تاريخ» ج1» ص218. الطبريء تفسيرء ج1» ص450. تاريخ» ج2. ص270. المسعودي. مروج. ج22 
ص126. 

(9) ابن الكلبي» الاصنام. ص34. الطبريء تفسيرء ج8» ص211. 

الطبريء تفسيرء ج8»؛ ص212-211. 

(') سورة الحج. آية رقم 37. 
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وانفرد اليعقوبي بالإشارة إلى أن أول من قدم بدنه للكعبة هو الياس بن مضر7!). ومن 
هنا اتفق ابن الكلبي وابن هشام والأزرقي على أن حجاج مناة وذي الخلصة كانوا يذبحون لها 


ينحرون عندها ولها يقول الشاعر: 
ذهيت” إل 9 لأذبح عنده عقي داك كالذي كنت أفعل ©. 


وأشارت المصادر التاريخية إلى أنواع القرابين الحيوانية التي قدمها العرب لالهتهم: فاتفق ابن 

الكلبي والطبري على أن العرب قدموا العتيرة وهي الذبيحة التي تنحر على النصبء والعتر هي 
5500 6 

عملية الذب-6). 


وأورد الطبري نوعين من الذبائح قدمها العرب أولها الرجيبة وهي عتيرة اشتهر العرب 
بتقديمها في شهر رجب227, وذكر ابن سعد أن قريش كانت تحتفل بعيد لها في رجب تقدم فيه 
الذبائح/؛ وثانيها: الهدي وهو ما يسوقه الحاج من الأضاحي للذبح في منى أيام الحج7"؛ ورد 


٠.‏ 5 2 4 م مم 20 1- 01 2 سكو سا ا لم لع سا و 
ذكرها في قوله تعالى: # لا لوأ سَعَتِيرَ أله ولا الشَبر لخَرَامَ ولا المدى ولا 


لمكي 4 (10) ويرادفها في القرآن الكريم النسك بقوله تعالى: 00 و كا أ جملا 


8 
-1 


(') اليعقوبي» تاريخ؛ ج1. ص 195. 

2 ابن الكلبي» الأصنام. ص34. ابن هشامء سيرهء ج1» ص88. الازرقيء اخبار» ج؛ ص388-374. 
- انظر للمقارنة: الحمويء معجم البلدان» ج2» ص383. 

- انظر أيضاً: دلوء برهان» الجزيرة» ص596. 


)0 ابن الكلبي» الاصنام, ص 48. 
)4( 


(5 


م.ن» ص7 5. 
م.ن» ص 39. 
9 ابن الكلبي» الاصنام. ص34. الطبريء تاريخ؛» ج2» ص 274. 
7 الطبريء تاريخ؛ ج2» ص274. 
+ تخاو اللمقارزدةة إزن مقظورة ساق صن 84 15: 
)8 ابن سعدء طبقات» ج8.» ص15. 
) الطبري؛ تفسيرء» ج4. ص 299. 
') سورة المائدة, آية رقم 2. 
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مَنسَكًا لَِدَوُوُا أَسْمَ أله عَكَ ما رَيَقَهُم يِنْ بَهِيمَةٍ 1". والبْدن لقوله تعالى: 
صمح خوج هه -< 7 هه دس - هه ع رسكو ٠‏ د سل ا م 000 
« وَابدّت جَحَلَكهًا لكر ين سعكير أله لكد فِبَا حر فأذكروأ سم له عكبَا *0(4. 
وأشارت كتب الحديث أن العرب كانوا يقدمون الفرع وهو أول نتاج أي شيء من الأنعام 
١‏ 50 عزن يتن 3 20000 د زه 
والزروع زيادة في البركة/. وذكر أنهم كانوا يزينونه ليكون له وقع أكبر في نفوس الآلهة[). 


وقد أنهى الرسول عليه السلام ذلك بقوله: "لا فرع ولا عتيرة(©. 


وذكرت أيضاء أن العرب كانوا يقدمون العقيقة قرابين عن مواليدهم» ويقصد بها الذبيحة 
التي تقدم عن المولود في اليوم السابع من مولده7, وقد أشار إليها الماوردي في كتابه الحاوي 
(ت 450ه/ 1058 م): 'فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل 


الابولك 07 


ومن طقوسهم أنهم كانوا يحلقون شعر المولود ثم يطلون رأسه من دم العقيقة» وفي هذا 
ورد عن عائشة رضي الله عنها قولها: "كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه 


وأضيافك معاهم اللعة“قوها آكر «من القرانين تمه" العرب وهى التبريطة :دكن أنها 


ذبيحة كانوا يقطعون جزءا من حلقها ويتركونها حتى تموت ويجعلونه ذكاة لها0). 


(') سورة الحجء آية رقم 34. الطبريء» تفسيرء ج8:» ص 199. 

سورة الحج. آية رقم 36. 

0 البخاريء صحيح. مج3: ج7: ص110. 

) الالوسيء بلوغ؛ ج3:؛ ص40. 

(7) البخاري. صحيح.؛ مج3» ج7؛: ص98. ابن الجوزية» تحفة» ص35. 

ام.ن؛ء ص110. 

الماورديء الحاوي. ج15ء ص126. 

9 ابن الجوزية» تحفة» ص39. 

9 ابن منظورء لسان. ص2237. الزبيديء» تاج؛ ج15. ص90. 
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أما الطقوس التي رافقت عملية الذبح» فذكر الأزرقي أن العرب كانوا يزينون الذبيحة 
فيكسونها الحبرة والبرود وغير ذلك من عصب اليمن ثم يهدونها وما عليها للكعبة!!. وذكر 
الطبري أن العرب كانوا عند ذبحهم للقرابين يذكرون عليها اسم آلهتهم7)ء وقد حرم الله تعالى 
ذلك بقوله:8 خْر مر ك1 م اميد وَالتم 7 حم الختزيرومَ هلل لَه والمتَحيقةوَالمرْقودةوَالمََكية واِْيحَة وما 
كل اموا عن اللي رن عليه موا ألم لك فستق” اليوءيئسَ الذي نكبزوا من دبك فائَحَشَرَف 
افون 00 ديك كه متت عَلكمنقمِتَى وَرَضِيت لحم السام ديكا من اصتطرفى مَحْمَصَةغيرمعجَا لاثم 


.٠ ”)١|س ٠٠‏ بر > وو 
إن للهغفوث رحِية (3) 


واتفق المؤرخون أمثال: ابن الكلبي وابن هشام وابن حبيب و الطبري على أن اههل 
المدر خصصوا جزءا من حرثهم وزروعهم قسموه بين أصنامهم واللهء الا أنهم بخسوا حق 


الثد» وهي إشارة تتفق وقوله تعالى:+ وََعَلوا للهِمِكَادَرأ مِنَ الحرّث وَالأتما تع لوغري 


ِرَعمهم كذ لشركلقا 0 نَلشركائهة فيصل إلى الله ومَاكانَا 00 صل إلى شر ركاه سَاءَمَايَحَكمُونَ 4 
( 


وأشارت المصادر التاريخية إلى أن من العرب من تقرب إلى الآلهة بهدايا عينية مثال 
ذلك؛ ما أورده ابن هشام والأزرقي من أن عباد ذي الخلصة علقوا عليها القلائد وبيض النعام 
والبُرّد النفسية» كما علقوا على ذات أنواط وهي شجرة مقدسة قريبة من مكة الأسلحة و 


الألبسة الثمينة/)؛ وذكر الأزرقي أن هدايا الكعبة كانت توضع في بئر بداخلها عرف بالجب» 


0 الازرقي» اخبار. ج1ء ص 251. 
2 الطبريء تفسيرء ج4» ص314. 


3) 


' سورة المائدة» آية رقم 3. 


6 ابن الكلبي» الاصنامء ص44. ابن هشام» سيرهء ج1» ص583. ابن حبيبء؛ المحبرء ص311. الطبريء» تفسيرء» ج2»5 


5) 
6) 
7 


ص 162. 
' سورة الانعام» آية رقم 136. 
) ابن هشام» سيرهء ج1» ص88. الازرقيء اخبار» ج1» ص124. 


( ابن هشام» سيرة. ج1ء ص 64. الأزرقي: أخبار» ج21 ص 130-129. 
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وأضاف أن الرسول عليه السلام عندما فتح مكة سنة (8 ه/ 630 م) وجد في الجب ما 


يقارب سبعين ألف أوقية من الذهب!!). 


وأشار المصادر التاريخية إلى ارتباط تقديم القرابين عند العرب بالنذورء وقد شاع 
استخدام النذور عند العرب قبل الاسلام» والنذور لغة من الفعل الثلاثئي نذرء جمع مفردها 
درا توه بخواف ووه لبتم الالتز وى أنذزه غلمة وخوفه» والملان التكاز :والموق: 


والنذيرة مقدمة الجيش الذي ينذرهم أمر عدو هم 0 


أما اصطلاحاء فالنذر هو النخبء وهو في لغة أهل الحجاز الإرش7): وهو ما ينذره 


الأتسان :تتهعلد الس علي تمده للد تقال سق غدانة أو ضدقة أل شي لاونو لدو (تيكجهون 


* 6 


مجرد وعد يتخلى عنه الانسان عند تحقيق مطلبه بل يوجب عليه الالتزام به. وقد مدح الله تعالى 


اولتك الذين يوفون بنذورهم بقوله تعالى:2 يُوفونّ بالكّدَر وَيَحَافونَيَوَمَاكانَ شَرْه مُستَتَطيرًا “ (6, 
والعرب ألزموا أنفسهم بالنذور ليقينهم بأن الآلهة قادرة على تحقيق مطالبهم» وأورد أهل الحديث 


أن الرسول عليه السلام نهى عن النذر لما فيه من الزام النفس دون حاجة او ضرور7). 


وأشارت المصادر التاريخية إلى تنوع النذور التي قدمها العرب إلى آلهتهم» أشهرها ما 
اتفقت عليه المصادر من نذر عبد المطلب بن هاشم (ت 587 م) بذبح أحد أولاده قرباناً للآلهة 


إذا هنا واف :له غقوة أو لك و افق اكهريفنقة مق الائل فاع قدو 


(') الازرقيء اخبارء ج1» ص244. 
) ابن الاثيرء النهاية» ج5» ص40-39. ابن منظورء لسان» ص4390. الزبيدي» تاج» ج7» ص517. 
(0) ابن الأثيرء النهاية» ج5» ص(40-39). الرازيء الصحاح. ص 663. الزبيديء» تاج» ج7» ص517. 
)ابن منظورء لسان»ء ص4390. الزبيديء تاج» ج7» ص517. 
لثاابن منظورء لسان» ص 4391. 
اسورة الانسان» آية رقم 7. 
7البخاري» صحيح: مج2: ج3» ص210. مسلم؛ صحيح: ج3» ص230. 
9) ابن الكلبي؛ الاصنام» ص28. ابن هشام؛ء سيره. ج1.» ص163-160. البلاذريء أنساب. ج1.» ص90. اليعقوبيء تاريخ. 
ج1» ص214. الطبريء تاريخ؛ ج2» ص239. المسعودي. مروج؛ ج2» ص127. 
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وأشار ابن هشام وابن حبيب والأزرقي إلى أن من النذور ما كان قائما على خدمة 
الكعبة كنذر أم الغوث بن مر بن أد بن طابخة وكانت إمرأة عاقر لا تلد» فنذرت إن عاش لها 
ولد لتربطن رأسه بصوفه وتجعله ربيطا للكعبة يقوم بخدمتهاء فعاش لها الغوث» وأوفت بنذرها 


فعاش خادما للكعبة ولقب بالربيط» وكان لنسله أمر الإجازة من عرفة(). 


وأورد الأزرقي أن من النساء من كن ينذرن أن يجعلن ولدهن أحمساء أي على دين 
قريش إن شفى الله ابنها من مرض ألم به» كنذر سلمى بنت ضببيعة بن علي بن قيس بن عيلان 


في مرض إبنها .2). 


وأشازة المضباذن القازيهية :إلى أن«من. النذوو.ما كان :قائما على :تقديه:الهذايا :و الهناق 
لبيوت الآلهة؛ كإقدام نتيلة بنت جناب بن كليب أم العباس بن عبد المطلب على كسوة الكعبة 
بالحرير و الديباج. ذكر ابن حبيب أن ذلك تم بعد أن ضل ابنها العباس!) وقيل ضرار بن عبد 


المكلاين ةنارك الكسرة إن هاف ونا لما و اوش وذو الا 


ومن النذور التي قدمها العرب ما كان قائما على الزهد والتعبد ومن ذلك ما أوردته كتب 
الحديث عن نذر عمر بن الخطاب قبل إسلامه بالاعتكاف ليلة في البيت الحرام» وقد ألزمه النبي 


عليه السلام بالوفاء بنذره(©. 


وأوردت المصادر التاريخية أن العرب نذروا لالهتهم حيوانات حية حبست باسم الآلهة 
وسرحت في حماها ومنع من المساس بها وقد أشار القرآن الكريم إلى البحيرة والساتبة 


والوصيلة والحام في قوله تعالى: مَاجَعَلَ اللُمِنْبَحِرَة ولا سَابةِوَا وَصِيلةوَلاحَام ولك الذي نكفرُوا 


(') ابن هشامء سيره. ج1» ص125. ابن حبيبء المحبرء ص120. الازرقيء اخبار» ج1» ص187. 

- انظر للمقارنة: الحموي, ياقوت» معجم البلدان» ج2» ص314. 

- انظرأيضاً: عليء جواد؛ المفصل؛ ج6: ص 189. 

© الازرقيء اخبار» ج1» ص118. 

0 ابن حبيب» المنمق» ص37-36. 

الحلبي» السيرة. ج1»ء ص281. 

ا البخاريء صحيح: مج1؛» ج3» ص120. مسلم. صحيح؛: ج1» ص210. 

9) ابن هشامء سيرة؛. ج1» ص91. ابن حبيب؛ المحبرء ص331-330. المنمق» ص329-328. 
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2 كرما 3 ل'اء واتفق ابن الكلبي وابن هشام وابن حبيب والطبري 
على أن أول من بحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحمى هو عمرو بن لحي 


الخزاعي7)؛ مع اختلافهم في تحديد معنى كل منها. 


فذكر ابن هشام أن البحيرة هي الناقة التي كانت العرب تشق أذنهاء فلا يركب ظهرهاء 
ولا يجز وبرها ولا يسقي لبنها إلا لابنها أو لضيفء تترك وقفا للآلهة . فيما أورد ابن حبيب 
أن البحيرة هي الناقة إذا ولدت خمسة أبطن نظروا إلى الخامسء فان كانت أنثى شقوا أذنهاء فلم 
يجزوا وبرهاء ولم يذكروا إذا ركبوا عليها اسم الله ولبنها للرجال والنساء) » وأضاف الطبري 


منفردا أن أول من بحر البحائر رجل من بني مدلج(5) 


أما السائبة» فأورد ابن هشام أنها الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلها إناث سيبت فلم تركب 
ولم يشرب لبنها إلا ابنها أو ضيفء وما أنتجت من الإناث بعد ذلك تسيب وتعامل معاملة أمهاء 
وأورد في رواية أخرى أن من العرب من كان ينذر إذا برئ من مرض أصابه أو حقق غايته 
أن يسيب للآلهة ناقة من إبله9 » وذكر ابن حبيب أن السائبة ما يسيب للآلهة من مال أو بهائم أو 


أو حتى إنسان يكون محرما ومنافعه للرجال دون النساء7) . 


والوصيلة كما أورد ابن هشام» هي الشاة إذا أتمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن 
ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة» فكل ما ولدت بعد ذلك منافعها للذكور دون الإناثء إلا إذا ماتت 


فيشترك في أكلها الذكور والإناث» وأورد في رواية أخرى أن الوصيلة هي التي تلد أمها اثنين 


(') سورة المائدة؛ آية رقم 103. 
ابن الكلبي» الأصنام» ص 13. ابن هشامء سيرة؛» ج1؛» ص91. ابن حبيب» المحبرء ص330. المنمق» ص328. 
8 ابن هشام» سيرة؛ء ج1» ص1 9. 
© ابن حبيبء المحبرء ص330. المنمق»ء ص 329-328. 
- انظر للمقارنة: ابن منظورء لسان» ج5» ص106-105. الزبيديء» تاج» ج3: ص28. 
- انظر أيضا: دلوء برهان» الجزيرة؛ ص 643. 
9 الطبريء تفسيرء ج4؛ ص737. 
60 ابن هشام» سيرة؛ء ج1» ص1 9. 
7 ابن حبيب؛ المحبر» ص331. 
- انظر للمقارنة: الطبريء تفسيرء ج2.» ص251. الزبيدي» تاج» ج1» ص306. 
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في بطن واحدء فيجعل صاحبها لآلهته الإناث ولنفسه الذكور7!» بينما أورد ابن حبيب أن 
الوصيلة هي الشاة إذا وضعت سبعة أبطن عمدوا إلى السابع» فان كان ذكرا ذبح» وإن كان أنثى 
تركتء وإن كانا ذكرا وأنثى قيل وصلت حا اليه الأنى للرجال 


دون النساء7©) » وفي ذلك يقول الله تعالى يإ وَقالوا ما فى بطونكَذِه َعَم صل ذكورةا و 2 مُحَبَهُعَلى 
اجن إن يكن ته نهآ ذيد شركاء تيزم وصفه مإ حكي يم 04 . 


والحام كما اتفق ابن حبيب والطبري هو الفحل إذا أدرك ولد ولده يتركونه» قيل قد حمى 


ظهره؛ فلا يمس ولا ينحر ولا يمنع من كلأء فإذا مات اشترك في أكله الرجال والنساء 7). 


وأورد ابن هشام أن الحامي هو الفحل إذا أنتج عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر 


حمى ظهره؛ فلم يركب ولم يجز وبره وخلى مع الإبل فلا ينتفع به ل( 
ه. الأعياد والمواسم, والأفراح: 


أشنا القفران الكريم أن لكل أمه عيدا بقوله تعالى م يَعلممَاِينَأَيَِيهموَمَا حَافَهم” إلى اللدترجم سح 
لتو 7 ؛ والنسك عند بعض أهل التفسير يقصد به العيد7) » وقد عرف الاحتفال بالأعياد عند 


عند جميع الديانات. 


لم تفصح المصادر التاريخية-موضع الدراسة- عن وجود أعياد عامة عند العرب كما 


هو الحال عند الديانات الأخرىء وربما يعود ذلك إلى تعدد آلهة العرب» فاتخذدت كل قبيلة او 


10( ابن هشام» سيرة؛ء ج1» ص92. 

ابن حبيب؛ المحبرء ص1 33. المنمق»ء ص328. 

- انظر للمقارنة: القرطبيء جامع» ج6» ص337. ابن منظورء لسان» ج14» ص256. 

9 سورة الانعام؛ آية رقم 139. 

) ابن حبيبء المحبرء ص331. المنمق. ص 329. الطبريء تفسيرء ج؛ ص 739. 

- انظر للمقارنة: ابن منظورء لسان» ج18: ص220. الزبيدي» تاج» ج10؛: ص100. 

- انظر أيضا: دلوء برهان الدين» الجزيرة؛ ص 643. 

0 ابن هشام» سيرة؛ء ج1» ص92. 

9) سورة الحج. اية76. 

الطبريء تفسيرء ص255. القرطبي؛ جامع؛ ج10.» ص201. ابن كثيرء تفسيرء ج3» ص350. 
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مكدع قانل سر نت مهيا أعاك كاف تمش اكوقة أنتادرك كني الفذينة أن الوسنيول 
عليه السلام عندما توجه إلى يثرب وجد أهلها يحتفلون بعيدان هما النيروز والمهرجان وأصلهما 


ماكو :انق يسنا أن فريها التشانتويعينا لها "عن صنق من سي انها "سند ة«قسوز هارو القصندة 


وأضاف أن حنفاء قريش اجتمعوا في هذا العيد معلنين رفضهم لدين قومهه7 . 


وأشارت المصادر التاريخية إلى ارتباط أعياد العرب وأفراحها بزمان معين» كشهر 


30 


رجب حيث اعتبر شهرا معظما ذكر الطبري أنهم كانوا يقدمون فيه العتائر » وذكر ابن سعد 


أن قريشاً احتفلت بعيد لها في شهر رجب وأن نساء أهل مكة لم يتركن شيئا من إكبار ذلك 
العيد!) . 


وفق الأيام الثى..عظمها العوب يوم :عاشؤواء ذكن الأررقي أن.قريها كانت تمطلم هذا 
اليوم بكسوة الكعبة( » ونقلت كتب الحديث عن عائشة رضي الله عنها (ت58ه/678م) قولها: 


قولها: "أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان أهل خيبر يتخذونه عيدا97) . 


أيام يحرم فيها القتال والاعتداء فهي أشهر حرم" » وفيها يجتمع العرب من شتى أنحاء الجزيرة 


1( ابن داوود» سنن» 42 ص1520. ابن حجر فتح, ج22 ص 442. 
١ ©‏ 


بن هشام»ء سيرة. ج1» ص237. 

(الطبريء تاريخ ج2,» ص230. 

ابن سعدء طبقات. ج8. ص15 . الكلاعيء الاكتفاء» ج1» ص87. 

9 الأزرقيء أخبارء ج1» ص252. 

9 البخاريء» صحيح. ج2: ج6» ص30. مسلم؛ صحيح. ج2؛» ص180. السمهوديء وفاءء ج1» ص274. 

7 ابن هشامء سيرة؛ ج1» ص122. الأزرقيء الأخبارء ج1» ص190. اليعقوبي» تاريخ ص254. المسعودي. مروج. 
ج2؛ ص 205. 

- انظر للمقارنة: الشهرستانيء الملل»ء ج1»ء ص590. ابن كثير» تفسيرء ج2» ص256. 
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الجزيرة وتقدم الذبائح تقربا إلى الآلهة/!) » ويقوم أهل مكة بسقاية ورفادة الحجيج القادمين إليها 


من أجل الحجل" . 


وأشاوت الضادر: التاويفية إلى أن أسواف الغزيب: كلك مواسم احفل فنها العرنت» فذكن 
ابن هشام والطبري أن العرب كانت تجتمع كل عام في موسم عرف بموسوم بدر يحتفلون به 


7 0-0000 5 . : 0 8 5 5 50000 . و. (3 
مدة ثلاثة أيام» ينحرون الجزور ويطعمون الطعام ويشربون الخمر وتعزف عليهم القيان!© . 


وأوردت المعاجم الجغرافية أن سوق عكاظ سوق يجتمع فيه العرب كل عام في موسم الحج 
يتناشدون ويتفاخرون! » وذكر ابن حبيب أن آل هوازن نصبوا لهم صنما بعكاظ عرف بجهار 
يلبون إليه بقولهم: لبيك اللهم لبيك» لبيك اجعل ذنوبنا جبار وأهدنا لأوضح المنار ومتعنا وملنا 


بجهار "5 . 


لم تورد المصادر التاريخية أي تفاصيل عن مظاهر احتفال العرب بأعيادهمء فيما أورد 
الألوسي (ت1270ه/7854م) أن أعياد وأفراح العرب كانت تتسم بالزينة» وكان الناس يلبسون 
أحسن الملابس ويتوجهون إلى أصنامهم ويعتكفون عليها يذبحون عندها ويعلقون عليها أحسن 
الثياب وأجمل الحلي» وكان الصبيان يلعبون ويضربون بالدفوفء وكان الشبان يتسابقون على 
الخيول ويتفقون على الرهان2» وأورد ابن الكلبي أن نساء العرب كن يطفن حول أصنامهم فيما 
فيما عرف ب الدوار” »: ويبدو أن ذلك كان يتم وفق أجواء يعمها الفرح والسرورء ويتضح ذلك 
ذلك في أبيات شعر لعامر بن الطفيل العامري(ت10ه/630م) زعيم بني عامر وأحد شعراء 
الحماسة الجاهلية يقول فيها: 


)1( ابن هشام» سيرة. ج23 ص7 11. الطبري» تفسيرء ج23 ص 210. 


9 ابن هشام» سيرة؛. ج1.» ص137. الأزرقيء أخبارء ج1» ص195. البلاذريء» انساب؛» ج1» ص273. 

ابن هشام» سيرةء ج2,» ص270. الطبريء تاريخ؛ ج2» ص438. 

البكريء معجمء. ج3,» ص959. الحمويء معجم. ج4؛ ص 142. 

9 ابن حبيب؛ المحبرء ص312: ص315. 

9 الألوسيء بلوغ؛ ج1» ص367. 

07 ابن حجرء الاصابة» ج3,» ص 473. الأصفهانيء الأغاني» ج17» ص66. 
206 


ألا يا ليت أخوالي غنيا عليهم كلما أمسوا دوار(: 
ويقول امرؤ القفيس: 


فغن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مذيل7) 


(') ابن الكلبي» الأصنام» ص 42. 
2 ابن منظور. لسان.ءعص 1452. 
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الفصل الرابع. 
الوظائف الدينية المتصلة بالعبادات. 


أ. السدانة: 


السدانة لغة: اشتقت كلمة السدانة من الفعل الثلاثي سَدّنء والسّدن الميتر!")؛ فقيل سَدَنَ 
الرجل ثوبه وسَدن الستر إذا أرسله 7)» والسادن خادم الكعبة وبيت الأصنامء والميدانة 


الخدمة» والجمع السسّدنة/© . 
وتعني اصطلاحاً: خدمة الكعبة وبيت الأصنام وتولي أمرها وفتح بابها وإغلاقه . 


اما شرعا: فهي ولاية مخصوصة. لقوم مخصوصين» لشيء مخصوص» ويقصد 
بالولاية خدمة الكعبة وكسوتها وتولي أمرها وفتح بابها وإغلاقه» وهي مقدرة شرعا لأناس 


ترادف كلمة السدانة في المصادر التاريخية كلمة الحجابة» المأخوذة من الحجب بمعنى 


السيترء إلا أن بعض علماء اللغة فرقوا بينها وبين السدانة» وذكروا أن الحاجب يحجب وإذنه 
لغيره» والسادن يحجب وإذنه لنفسه وبيده مفاتيح الكعبة أو بيت الصنم©؛ إلا أن الحجابة 


اختصت بحجابة أبواب الملوك والحكام» فصارت وظيفة إدارية أكثر منها دينية9). 


(') ابن الأثيرء النهاية» ج3. ص180. الرازيء» الصحاح. ص305. ابن منظورء لسان»ء ص2730. الزبيديء» تاج؛ ج9.: 
ص 153. 
9 اين متظوو) لستاة» حن2730: 
ابن الأثيرء النهاية» ج3» ص181. ابن منظورء لسان»ء ص2730. الزبيدي» تاج؛ ج9,» ص 153. 
0 أي متظونع نان ضن 2/931 
9 ابن منظورء لسان»؛ ص2731. الزبيدي» تاج» ج9؛: ص 153. 
#أعلي؛ جواد. المفصل. ج6:. ص380. 
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وقد أطلق القران الكريم على السدانة "عمارة البيت" في قوله تعالى: ( َعم 00 
لَدَيَحَ وَيِمَارَةَ الْسَسْجِدٍ للْرَاوِ كَنَ من به وَابْوَو الآخر (00) (). وتشمل عمارة 
البيت امتلاك مفتاح الكعبة وفتح بابها وإغلاقه وكسوتها وتجهيزها وتطيبها وإصلاحها 


وخدمتها. 


أشارت المصادر التاريخية إلى أن أول من تولى سدانة الكعبة هو إسماعيل عليه السلام. 
فسدن الكعبة ورفع جدرانها وكساها البياض ثم تولى السدانة نابت بن إسماعيل عليه السلام 
انتقلت منه إلى بني جرهم؛ وكان أول من تولى السدانة من بني جرهم مضاض بن عمرو 


بن غالب الجرهمي(ب.ت) ثم أبناؤه من بعده: وفي ذلك يقول مضاض بن عمرو الجرهمي: 
وكنانولأة الح مق ايف خاب نطيف بذاك البيت والخير ظاهر ©): 


تقفز المصادر التاريخية عشرين قرنا لتشير إلى ولاية خزاعة أمر مكة بعد جرهم. 
واتفق الأزرقي والمسعودي على تولي عمرو بن لحي الخزاعي حجابة الكعبة " ولاية 
مكة7"» وقد حاول الأزرقي سد الفراغ في طول الفترة بين جرهم وخزاعة:» فذكر أن ولاية 
خزاعة للكعبة استمرت حوالي خمسمائة عام!) »بينما ذكر المسعودي أنها استمرت ثلاثمائة 


5 
ا" 


تفقت المصادر التاريخية على أن حليل بن سلول(ب.ت) آخر من تولى حجابة الكعبة 


من خزاعة؛ وكانت مفاتيح الكعبة بيده» ومنها انتقلت إلى قصي بن كلابء الذي استولى على 


(') سورة التوبة» آية رقم 19. 

9) أبو البقاء» المناقب» ج1» ص45. 

0 الازرقيء أخبار» ج1»ص253. المسعودي؛ مروج؛ ج2» ص45. 
#) الازرقيء أخبار» ج1» ص253. 

)5 المسعودي» مروج؛ ج2» ص 45. 
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مكة وطرد خزاعة منها وأوجد الوظائف الدينية التالية: الحجابة(السدانة) والرفادة والسقاية 
اللو الك 


وأجمعت المصادر التاريخية ما عدا المسعودي على تولي عبد الدار حجابة الكعبة بعد 
وفاة والده قصي بن كلاب الذي نقل إليه مسؤولية القيام بالوظائف الدينية والاجتماعية» مما 


أدى إلى زعامته الدينية© . 


واختلف المؤرخون في كيفية انتقال السدانة إلى عبد الدار بن قصي بن كلاب. فذكر ابن 
هشام والطبري أن قصي بن كلاب أعطى عبد الدار الوظائف الدينية والاجتماعية بمكة» ليكون 


ذلك مؤشرا على زعامته وليلحقه بإخوته الذين ظهرت زعامتهم في مكة!© . 


بينما اتفق الأزرقي واليعقوبي على أن قصي بن كلاب قسّم الوظائف الدينية والاجتماعية في 
مكةء بين أبناته الأربعة: عبد مناف عبد قصي وعبد الدار وعبد العزى» فأعطى عبد الدار 


اهار 


أما ابن حبيب فذكر أن عبد الدار حصل على حجابة الكعبة بوصية من جده حليل بن حبشية 


بن سلول (ب.ت) فكان وصيا عليها ثم انتقلت إلى أبنائه من بعدهل . 


واتفق الازرقي والبلاذري على أن السدانة بقيت في أبناء عبد الدار وانتقلت بالإرث من 
عبد الدار إلى أكابر أبنائه» فتولى عثمان بن عبد الدار السدانة بعد وفاة والدهء ثم انتقلت إلى 
ابنه عبد بن عثمان بن عبد الدار(ب.ت)» ثم أبو طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عبد 


الدار(زت2ه/663م)» وقد سلمه النبي عليه الصلاة والسلام مفاتيح الكعبة بأمر من الله 


(') ابن هشامء سيرة؛ ج1.» ص230. ابن حبيبء المنمق » ص235.الازرقيء أخبار» ج1. ص253. البلاذري» انساب. 
ج1» ص 75. اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص215. الطبريء تاريخ؛ ج2» ص190. المسعوديء. مروجء؛ ج1؛» ص 45. 

ابن هشام؛ء سيرةء ج1» ص230. ابن حبيبء المنمق»ء ص235. الازرقيء أخبار» ج1» ص253. البلاذريء انساب. 
ج1» ص 75. اليعقوبي» أخبار» ج1» ص215. الطبري» تاريخ» ج2» ص190. 

ابن هشام» سيرةء ج1» ص2310. الطبريء تاريخ, ج2: ص190. 

4) الازرقيء أخبارء ج1» ص 253. اليعقوبي: تاريخ» ج1» ص216. 


) ابن حبيبء؛ المنمق» ص283. 
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أشار الأزرقي في أخبار مكة أن حجاب الكعبة من بني عبد الدار تولوا خدمة الكعبة 
وفتحها وإغلاقها وكسوتهاء فكانت الكعبة تفتح أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع» وكان 


حجبتها يقفون عند بابها» وأضاف أن بني عبد الدار كانوا يكسونها في يوم عرفة! . 


لم تقتصر السدانة عند العرب على سدانة الكعبة» بل أشارت المصددر التاريخية إلى 
تخصيص العرب سدنة وحجاب لبيوت أصنامهاء ويتضح ذلك بما أورده ابن هشام " وكانت 


تهدي لها كما تهدي للكعبة(©. 


واهتم ابن الكلبي وابن حبيب بذكر أصنام العرب وسدنتهاء حيث اعتبرت وظيفة السدانة 
من أهم الوظائف الدينية عند العرب قبل الإسلام» واكتسب السادن منزلتة من منزلة الصنم 
الذي قام على خدمته؛ فسدنة الكعبة واللات والعزى ومناة اكتسبوا شهرة واحتراما أكثر من 


غيرهم من سدان بيوت الأصنام الأخرى. 


وأشار ابن الكلبي وابن حبيب إلى أسماء سدنة أصنام العربء فذكر ابن الكلبي أن سدنة 
العزى هم بنو شيبان بن جابر بن مرة بن سليم/) »فيما ذكر ابن حبيب أن سدنتها هم بنو 


صرمة بن مرة بن شيبان7) . وذكر ابن الكلبي أن سدنة بيت اللات هم بنو عتاب بن مالك 


(') الازرقيء أخبارء ج1» ص253. البلاذريء انساب؛» ج1» ص53. 
9) سورة النساءء آية رقم 58. 

0 البلاذريء» انساب؛. ج1» ص53. 

الازرقيء أخبار» ج1» ص174. 

)5 ابن هشام»ء سيرة؛» ج1» ص52. 

- انظر للمقارنة: السهيلي» الروضء؛ ج1؛ ص120. 

- انظر أيضا: الالوسيء بلوغ؛ ج2. ص204. 

9) ابن الكلبي, الأصنام» ص22. 

- انظر للمقارنة: الحمويء, معجم البلدان» ج4»؛ ص117. 


07 ابن حبيبء المحبر, ص 315. 
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بن ثقيف7!), فيما ذكر ابن حبيب أن سدنتها هم آل أبي العاص بن أبي يسار بن مالك بن 
ثقيف7), وأشار ابن هشام أن سدنة اللات في حادثة الفيل عام هم بني عتاب بن مالك بن 


ا 


4. 


واختلف ابن الكلبي وابن حبيب في ذكر أسماء سدنة ذي الخلصة» فذكر ابن الكلبي أن 
سدنتها هم بنو امامة من باهلة بن أعصر/) »بينما ذكر ابن حبيب أن سدنتها هم بنو هلال بن 


وأشار ابن حبيب إلى أن سدنة مناة هم الغطاريف من الأزدا'» وسدنة جهار وهو صنم 
بعكاظ لآل عوف النصريين7)؛ وسدنة سواع بنو صاهلة بن هذيل!©. 

يشار هناء أن القبائل العربية التي تولت سدانة بيوت الأصنام امتازت بقوتها وكثرة 
عددهاء وقد حافظت هذه القبائل على امتيازها الاقتصادي والديني بتوليها للسدانة؛ فكانت 
وظيفة السدانة تنتقل بالوراثة من الآباء إلى الأبناء»ء ويدلل على ذلك ما أورده ابن الكلبي أن 
عوف بن عذرة بن زيد اللات سادن ود في دومة الجندل جعل ابنه عامر الاجدار(ب.ت) 
سادنا لود» وبقي أبناؤه يسدنونه حتى ظهر الإسلام 7) »إضافة إلى ذلك فقد كان السدنة يجنون 


يجنون أرباحا طائتلة جراء الهدايا والهبات التي قدمت لبيوت الأصنام» وقد انعكس ذلك على 


(') ابن الكلبي» الأصنام» ص16. 


2 انظر للمقارنة: الحموي» معجم. 56 ص 4. 
- انظر أيطنا: دلو برهان» الجزيرة. ص 681. 
)2 ابن حبيبء» المحبر. ص317. 


ابن هشام» سيرة؛» ج1» ص50. 


_- انظر للمقارنة: ابن سعد» طبقات» ج1ء ص 60. 


ابن الكلبي؛ الأصنام. ص45. 


6 ابن حبيبء المحبر, ص16 3. 


من ص16 3. 
مءل. ص7 31. 
م.ن» ص16 3. 


ابن الكلبي »الاصنام »عص46. 
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الأوضاع الاقتصادية لهذه الأسرء مما جعل هذه الوظيفة سببا لحدوث المنازعات كما حدث 


ين أبناء قض وخ كلت يعد وفاندل!. 
ب. الكهانة: 


الكهانة لغة:-مشتقة من الفعل كين وكير ففيق كهن له إذا اقتضى له بالغيب27). :و الكاهن 
والكاهن هو الشخص الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة 
الأسرار(. وأطلقت العرب على كل من تعاطى علما دقيقا كاهنا/؛ كما أطلقته على المنجم 


بفتح الكاف أو كسرها ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى 
سببء والأصل فيها استراق السمع من كلام الملائكة وإلقائه في أذن الكاهن "29 فالكهانة هي 


هي ادعاء علم الغيب. 


وتناولت المصادر التاريخية-موضع الدراسة- أهمية الكهانة عند العرب قبل الإسلامء 


وأشارت إلى دور الكهان في الحياة الدينية عندهم» فهم رجال الدين والقضاة والحكاء”") 


() عياش»؛ حسنء الحياة. ص 279. 


9 ابن الأثيرء النهاية» ج3» ص214. الرازيء الصحاح. ص518. ابن منظورء لسان. ص3950. الزبيدي» تاج» ج21 


ص 320. 


0 برخ منظور.» لسان.» ص3950. الزبيدي» تاج, ج21 ص 320. 


الرازيء» الصحاح. ص518. ابن منظورء لسان.ء ص1 395. الزبيدي» تاج؛ ج1»ء ص321. 


)5 ابن منظور. لسان» ص 3951. الزبيدي» تاج» ج21 ص 321. 
ابن حجر فتح, ج21 ص 153. 
0 ابن هشام» سيرة؛ ج1» ص212. الطبريء تاريخ» ج2. ص212. المسعوديء. مروج؛ ج2,» ص(182-172). 


32 انظر للمقارنة:ابن سعد» طبقات» ج1ء ص 93.ص80.ص40. ابن حجر فتح, ج21 ص 153. 
- انظر يعدا دلو برهان» الجزيرة. ص 682. 
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القأدوين. على محرقة الغيب .و افر اق المسكفل: فاعققة العرب يضيطلة الكيسان بالاثيدة 


وقدرتهم على مخاطبتها والنطق بإرادتها!!). 


أشارت كتب الحديث إلى صلة الكهان بالجن» فوصفت الكهان بأنهم " قوم لهم أذهان 
الأمور7. وذكر ابن هشام والطبري والمسعودي أن الشياطين كانت تسترق السمع من 


السماء وتلقيه على ألسنة الكهان فيخبرون به العرب عما خفي من أمورهه©. 


تنبأ الكهان بقرب بعثة النبي عليه السلام لما حيل بينهم وبين خبر السماء استنادا لقوله 
تعالى: (وَآَنَا كا نَتَعْدُ ينها مَقَحِدَ لِلسّمَعَ هَمَن يَنْتيع الْآنَ يد له شسْبَابًا يَصَدًا 
(0405. وأورد ابن حبيب أن الكاهن عند العرب لا يكون كاهنا إلا إذا كان له (رأي) أي 


تابع من الجن(©. 


وأوردت المصادر التاريخية معلومات حول تنبؤ الكهان بأحوال العرب مثل الكقوارث؛ 
حيث أورد ابن هشام والطبري والمسعودي تنبؤ الكاهنة طريفة في اليمن بخراب سد مأرب 
وما ترتب عليه من هجرة قبائل اليمن إلى شمال الجزيرة العربية ووسطها)» وهي رواية 


تظهر القدرة الهاتلة للكهان على التنبؤ بالغيب» فهم بمثابة النذير الذي ينذر بالخراب. 


وذكرت المصادر أيضا تنبؤ الكهان بغزو قبائلهم من قبل أطراف أخرىء وأورد ابن 


هشام والطبري تنبؤ كاهنة حدس من بني غنم بغزو المسلمين لهم في مسيرهم إلى غزوة 


(!) خالدء حليمة» الجن» ص153. 
©) ابن هشامء سيرة» ج1.» ص217. الطبري»ء ص130. المسعوديء مروج؛ ج2؛ ص 173. 
- انظر للمقارنة: ابن حجر فتح, ص 153. 


الشهرستانيء المللء ج1» ص674. ابن حجرء فتح» ج1» ص 183. 


سورة الجنء آية 9. 
0 ابن حبيب؛» المحبر.ء ص390. 


ابن هشام» سيرة. ج21 ص6]. الطبري» تاريخ, ج22 ص 50. المسعودي» مروم. ج2. ص156. 


- انظر للمقارنة: الأصفهانيء الأغاني» ج15» ص15. 
- انظر أيضا: دلوء برهان» الجزيرة» ص368. 
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السلام» وكانت قد حذرتهم من الغزو بقولها:" أنذركم قوما خرزا” يننظفرون شرزا ” 


-4 


١ #‏ اب  #‏ 11 
ويريقون دما عكرا"”””"(0 . 


د 


ويقودون الخيل تترى 


لم يقتصر عمل الكهان على التنبؤ» بل أشار المؤرخون إلى طلب العرب مشورتهم فيما 
اعترض عليهم من وقائع أيامهم» فأورد الطبري-منفردا- احتكام قريش إلى كهان العرب في 
أمر الحارث بن عامر بن نوفل الذي وضع عنده كنز الكعبة عند سرقته زمن قريشء فحكم 
عليه بألا يدخل مكة مدة عشر سنوات لانتهاكه حرمة الكعبة7). فخرج منها وعاد إلى مكة 


وشارك إلى جانب قريش في معركة بدر وقتل فيها سنة (3ه/624م) (0. 


وأشار ابن حبيب والبلاذري إلى رجوع العرب للكهان في تفسير رؤياهمء فأوردا 
تفاصيل تفسير كاهنة مكة سرحة لرؤيا برة بنت مر(ب.ت) زوجة خزيمة بن مدركة 
(ب.ت)» بولادة أسد بن خزيمة (ب.ت) والنضر بن كنانة (ب.ت) 7, الذي ترجع إليه قبيلة 


قريش في نسبهاء وهو الجد الثاني عشر للنبي عليه السلام. 


واتجه العرب للكهان أيضا للتحلل من نذورهمءفأشار ابن هشام والطبري إلى توجه عبد 
المطلب بن هاشم(ت569م) إلى عرافة بالحجاز للتحلل من نذره بذبح أحد أولاده إذا رزقه 


الله عشرة من الولدء» ووقوع القرعة على عبد الله بن عبد المطلب والد الرسول عليه السلامء 


* خرزا: من يقوم بقضاء حاجتين في حاجة. ابن منظورء لسان» ص1130. 


'*' شرزا: الذي ينظر بطرف عينه غضباً. الرازيء: الصحاح. ص336. 
"" تترى : أي متتابعة. الرازيء الصحاح.ص76. 


(') ابن هشامء سيرة؛» ج4» ص24. الطبريء تاريخ» ج3» ص380. 

9) الطبريء التاريخ؛ ج2» ص287. 

(اابن هشامء الطبريء» سيرة؛: ج2» ص366. الطبريء تاريخ» ج2؛: ص 469. 
ابن حبيب» المنمق» ص23. البلاذري» انساب» ج1» ص35. 
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فحكمت بان يقرع عليه وعلى عشرة من الإبل» فان خرجت على عبد الله يزيد عشرة أخرى 


من الإبل» فاقرع بينه وبين الإبل» فتم افتداؤه بها(! . 


وأشار المؤرخون -موضع الدراسة- إلى تنافر العرب للكهان في أمورهم العامة» فأورد 
ابن حبيب والبلاذري واليعقوبي منافرة عبد المطلب بن هاشم وجندب ابن الحارث الثقفي 


ملكيتها له 2). 


وأورد ابن هشام واليعقوبي خبر منافرة عبد المطلب بن هاشم وقريش إلى كاهنة بني 
سعد بالحجاز في أمر ماء زمزم بئر إسماعيل عليه السلام» بعد حفر عبد المطلب له وادعاء 


قريش ملكيتها له . 


وان ارق عيب حريتتيواب رق قاقد بينافزة: رون فال زصبك]) إلى الكوان كن 
سبب موت ابن له اسمه عمرو وتهمه أخيه عامر في قتله» فحكم الكاهن بتبرئة أخيه» وأرجع 


سبب قتله إلى حية نهشته فمات7) . 


وأورد أيضا خبر منافرة عتبة بن ربيعة» والفاكة بن المغيرة ابن المخزومي في تهمة 
معاوية» فولدت بعد زواجها من أبي سفيان بن حرب (32ه/653م)؛ معاوية بن أبي 


سفناك 100 


عو 


)1( ابن هشام» سيرة. ج21 ص 162. الطبري» تاريخ, ج22 ص 242. 


- انظر للمقارنة: ابن سعد» طبقات» ج21 ص 40. ابن كثير» بداية, ج22 ص 226. 


- انظر أيضا: عليء جوادء المفصل. ج4». ص764. 
5 ابن حبيب» المنمق» ص 94. البلاذري» انساب», ج1ء ص 4/. اليعقوبي» تاريخ» ج1ء ص 212. 


- انظر للمقارنة, ابن سعدء طبقات» ج1ء ص 45. 


ابن هشام» سيرة. ج21 ص 152. اليعقوبي» تاريخ, ج21 ص 212. 


)4 ابن حبيبء» المنمق.» ص 109-108. 


مءن» ص 109. 
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وتوسعت المصادر التاريخية في الحديث عن مهام الكهان وامتيازاتهم» فأشارت إلى 
توجه العرب للكهان للقضاء في مفاخراتهم» ولم يمنعهم ذلك من السفر لمسافات طويلة 
للقضاء في منافراتهم» وكان للكهان قول الفصل فيهاء فأورد ابن حبيب والطبري خبر 
مفاخرة هاشم بن عبد مناف(ب.ت) وأمية بن عبد شمس (ب.ت) إلى الكاهن الخزاعيء فحكم 
بمكانة هاشم بن عبد مناف على أمية في إطعام الحجيج والقيام على خدمتهم» وحكم على 
أمية بن عبد شمس بذبح خمسين ناقة سود الحدق والجلاء عن مكة مدة عشر سنوات»ء وأشير 


إلى أن ذلك كان بداية العداوة بين بني هاشم وبني أمية!!) . 


واهتم بن حبيب في كتابة المنمق باستعراض مفاخرات قريشء فأورد مفاخرة عائذ ابن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم (رت2ه/624م) والحارث بن أسد بن عبد العزى إلى كاهن 


وأورد مفاخرة الوليد بن المغيرة المخزومي وأسيد بن أبي العيص (ب.ت) في شرف 
بني قصي وبني المخزوم؛ فحكم بفخر ومنزلة بني قصي بن كلاب» وأوضح ذلك بقوله:" أما 
ورب العاديات الضبج” م يعدل الحر بعبد نحنح”” بمن حل قومه بالابطح”*”.(0 


وأشارت المصادر التاريخية -موضع الدراسة- إلى أسماء عدد من الكهان لمع نجمهم 


في التكهن في شمال الجزيرة ووسطهاء ككاهن قضاعة:؛ سلمة بن أبي حية بن الاشحم من 


(') ابن حبيب» المنمق»ء ص97. البلاذريء انساب» ج1» ص68. الطبريء تاريخ» ج2» ص253. 
- انظر للمقارنة: ابن الأثيرء الكاملء ج2» ص17. 
- انظر أيضا: دلوء برهان» الجزيرة. ص368. 
©) ابن حبيب؛ المنمق. ص100. 
'الضبج: صوت أنفاس الخيل إذا عدت. الرازيء الصحاح. ص376. 
'** نحنح: البخيل. ابن منظورء. لسان» ص 4371. 
'*” الأبطح: وادي أسفل مكة. ابن منظورء لسان» ص 299. 
© ابن حبيبء؛ المنمق» ص107. 
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بنى الحارث بن سعد بن هذيم (ب.ت)؛ ذكر ابن حبيب والبلاذري أنه تلقب بعزى سلمة؛ 


وعزاه هي تابعة من الجن .)١(‏ 


وسواد بن قارب الدوسي (ب.ت)» عرف في بني دوس بالكهانة والشعرء أشار إليه ابن 
هشام في معرض حديثه عن إرهاصات النبوة» وكان تابعه من الجن قد أنبأه ببعثة النبي عليه 


2 0 0 

السلام فقدم وأسله0). 

والكاهن الخزاعي نسبة إلى قبيلة خزاعة» ولم تشر المصادر التاريخية إلى اسمه» أشار 
إليه ابن حبيب والبلاذري والطبري في معرض حديثهم عن مفاخرة هاشم بن عبد مناف 
(ب.ت) وأمية بن المغيرة (ب.ت) ©. 

وأورد ابن حبيب أسماء بعض الكهان من المنافقين الذين ادعوا الإيمان واضمروا 
النفاق» فكانوا يحتكمون إلى شياطينهم؛ وفيهم نزل قوله تعالى:( وَإدَا لَقُوأْ ألَدِنَ َامنُوأ 
انوا ءَامَنَا وَإِدَا عَلََأْ اك سَيَطِنِنَ كلو إن مَعكُم إِنَمَا عن مستبْرجُون 8 47 
وهم عوف بن عامر من بني أسد بن خزيمة الذي تنبأ بمقتل حجر ابن امرئ القيس(©. 

وأبو بردة الأسلمي» وهو من الكهان المعروفين بيثربء وأشار إليه الطبري في تفسيره؛ 
وكان قد تنافر إليه بني قريضة وبنو النضير في مفخرة بينهماء وكانوا قبل ذلك قد أرادوا 
15 + رز6 
تحكيم النبي عليه السلام لعلمهم بصدقه) . 


)1( ابن حبيب» المنمق » ص 97 البلاذري» انلساب», ج21 ص 4/. 


2 انظر للمقارنة: ابن سعدء طبقات» ج1ء ص40. الجاحظء البيان» ج1ء ص197. 


ابن هشام» سيرة. ج21 ص 209. 


- انظر للمقارنة: السهيليء الروضء؛ ج1» ص110. 


)0 ابن حبيبء؛ المنمق»ء ص97. البلاذريء انساب» ص66. الطبريء تاريخ» ج2؛» ص 253. 


- انظر للمقارنة: ابن سعدء طبقات» ج1» ص45. 
)00 سورة البقرة؛ آية رقم 14. 

)5 ابن حبيب»المحبرء ص(391-390). 

9 م.ن» ص391. الطبريء» تفسيرء ج1» ص 340. 


216 


وعبد الدار بن حديبء» كاهن جهينة» وأشار إليه الطبري في معرض نفسيره لقوله تعالى: 
(ألمَكرَإلى الذِينَيَعمُونَ أتّهم آمُوا بما أكزلإي وَمَا أل من قبكيريِدُونَأْيتَحَاكُوا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أَنْيَكفروا به وري ليطن أَنْيِضِهم بيدا 4 (')» وكان قد احتكم إليه رجل من 
المنافقين ورجل من اليهود في رشوة بينهماء فطلب اليهودي تحكيم المسلمين لأنهم لا يقبلون 


الرشوة» فاتفقا بعد ذلك على تحكيم كاهن جهينة7© . 


ووكيع بن سلمة بن زهير بن إياد (ب.ت). أكتاد- إليه ابن حبيب عند استعراضه لحكام 
قريش وبني هاشمء فذكر أنه تكهن؛ وأنشأ له صرحا بمكة كان يختلي فيه؛ وتبنأ ببعثة النبي عليه 


بعد البيان» من رشد فاتبعوه» ومن غوى فارفضوه. وكل شاة معلقة برجلها!ة) 


أشارت المصادر التاريخية إلى أن الكهانة لم تقتصر على الرجال» بل وجد إلى جانب 
الكهان نسوة عملن بالكهانة» بل وكان يعتقد العرب أن النساء أقدر على الكهانة من الرجال7) 
وذلك لان أتباع الكواهن من الجان ألطف وأظرف من أتباع الكهان/) ككاهنة بنى سهم الغيطلة 
التي عرفت ببراعتها في التكهن» وقدأشار إليها ابن هشام في معرض حديثه عن إرهااصات 
النبوة» وكان تابعها من الجن على هيئة طيرء وقد أخبرها بقرب بعثة النبي عليه السلام» وأنه 
ليحرم الزنا©) 


(') سورة النساءء آية رقم 60. 
9 ابن حبيب» المحبر» ص390. الطبري» تفسير» ج3» ص925. 
0 م.ن» ص136. 
- انظر أيضا: عليء جوادء المفصلء ج6. ص 769. 
الجاحظء البيان» ج1» ص 195. 
- انظر أيضا: صفوت» جمهرة؛ ج1» ص116. 
) صفوت, جمهرة؛ ج1» ص118. 
9) ابن هشام» سيرة؛ ج1» ص221. 
- انظر للمقارنة: السهيلي» الروضء ج1» ص138. 
- انظر أيضا: عليء جوادء المفصلء ج6» ص770. 
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وسجاح بنت الحارثء كاهنة بنت تميم (ت672/053م). أشار إليها البلاذري في معرض 
حديثه عن حروب الردة (11ه/632مم). وكانت قد تكهنت» وادعت النيبوة وتبعها قومهامن 
بني تميم» وكانت تسجع لقومها أسجاعا لتضاهي بها القران الكريم 7!) . 


وفاطمة بنت مر الخثعمية» أشار إليها الطبري في معرض حديثه عن نذر عبد المطلب 
بن هاشمء وهي المرأة التي عرضت نفسها على عبد الله بن عبد المطلب قبل زواجه من آمنة 
بنت وهب7) » وذكر البلاذري أنها امرأة كانت تنظر في الكتب وتعتاف فاستبشرت في وجه 
عبد الله النبوة لما رأته »فعرضت عليه الزواج!©. 


وأشار المؤرخون-موضوع الدراسة- إلى أن الكهان أجابوا على تكهناتهم للعرب 
بأسلوب مسجوع"'9) عرف ب سجع الكهان7” »؛ اقسموا خلاله بالكواكب كالشمس والقمرء 
وبالنجوم والليل والنهار وغيرها مما يتعلق بالطبيعة» وقد امتاز هذا الأسلوب بغموضه. ربما 


لإضفاء صفة القداسة على كلامهم؛ لأنه يعبر عن إرادة الآلهة وينطق باسمها. 


وقد أورد المؤرخون نماذج من سجع الكهان» مثال ذلك ما أوزادة البللذري في مدح 
الكاهن الخزاعي لهاشم بن عبد مناف في مفاخرته مع الوليد بن المغيرة فقال له:" والقمر الباهر 
والكوكب الزاهر والغمام الماطر وما بالجو من طائر وما اهتدى بعلم مسافر في منجد وغائرء 


لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر أول منها وآخر وأبو همهمة بذلك خابر9 : 


(') البلاذريء فتوح؛» ق2؛» ص 49. 
3 الطبريء تاريخ؛ ج2» ص244. 
- انظر للمقارنة: ابن سعدء طبقات» ج1» ص45. 
- انظر أيضا: عليء جوادء المفصل. ج6؛ ص771. 
9 البلاذريء» انساب. ج1» ص 79. 
السجع: هو الكلام المقفى: والجمع أسجاع. الرازيء الصحاح. ص287. 
ابن هشام» سيرة. ص326. ابن حبيبء المنمق» ص 23.ص94.ص 106 . البلاذريء انساب» ج1؛. ص 61. اليعقوبي» 
تاريخ؛ ج1؛» ص 213. الطبريء تاريخ» ج2» ص287. 
- انظر أيضا: عليء جوادء المفصلء ج6» ص 763. 
(9) عليء جوادء المفصلء ج6)» ص 763. 
9 البلاذريء انساب؛ ج1» ص61. 
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وأشار المؤرخون إلى أن ثقة العرب بالكهان لم تمنعهم من فحصهم للتأكد مسن صحة 
كهانتهم» فأحكامهم هي الفصل في القضاياء لذا يجب أن تكون صحيحة:؛ ومن قبيل الامتحانات 
التي امتحن بها الكهان ما أورده ابن حبيب من امتحان عتبة بن ربيعة لكاهن اليمن قبل الننغضفر 
في أمر اختلاف ابنته هند بنت عتبة مع زوجها الفاكة بن المغيرة» فخبأ له حبة حنطة في إحليل 


فرس وأذكر عليها بسيرء فلما وصلوا إلى الكاهن أعلمهم بخبر اختلافهم وبخبر ما خبؤوه له(!) 


وأوضح ابن هشام والطبري أن قريشاً اتهمت النبي عليه السلام عند بعثته بالكهانة وأنه 


كاهن؛ وأن ما جاء به من رسالته هو ضرب من الكهانة7؛ وأوضحا رد القران الكريم على هذه 
المزاعم في موضعين: الأول في قوله تعالى (٠:‏ تَدَكَرٌ قَمَآ| أنْتَ بِيِعْمَتِ رَيْكَ يكاهن ولا 
0 ا 0 5 ل 7 1 م . 2 3 21 عو > 

حون (25 أ" والثاني وقوله تعالى: ( إِتَهُلقوَلُ رَسُو لكريم (©) وَمَاهُوَبقَوَل شاعِر قلِيلام تَؤسُونَ (5) 


ص 


لبقو كاه ن كَلِيناماكَذكرونَ (©) )4 ). 


وأشارت كتب الحديث إلى تحريم النبي عليه السلام العمل بالكهانة كما حرم إتيان الكهان 
لقوله عليه السلام:" من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فقد كفر بما انزل على محمد" » وقال عليه 
السلام:' ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له7 » ونهى عليه السلام عن حلوان 
الكهان» وهو ما يعطى للكاهن مقابل كهانته وهو غير محدد بثمن»7) وورد عنه أنه نهى عن 


'"ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن27 . 


(') ابن حبيب؛ المنمق. ص 109. 
- انظر أيضا: عليء جوادء المفصل. ج6. ص761. 
9) ابن هشام» سيرةء ج1» ص320. الطبريء؛ تفسيرء ج1» ص 4424 ج11» ص82. 
- انظر للمقارنة: ابن كثيرء تفسير» ج4» ص416. 
- انظر أيضاء عليء جوادء المفصلء ج6.» ص762. خالدء حليمة» الجن ص 153. 
سورة الطورء آية رقم29. 
0) سورة الحاقة, آية (42-40). 
(9) ابن حنبل؛ المسند. ج2» ص 429. ابن حجرء فتح؛ ج1؛ص 183. 
9 الطبراني؛ المعجمء ج18.» ص162. 
0 ابن منظورء لسان»ء ص3320.ابن حجرءفتح» ج1»ص 183 
9) ابن حجرء فتح» ج1» ص183. 
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يدخل في باب الكهانة والتنبؤ بالغيب العرافة» وجعلها المسعودي في مرتبة أقل من 
مرتبة الكهان»!!) فالعراف لا يتنبأ بالغيب بواسطة تابع بل بالملاحظات والاستنتاجات وبمراقبة 


الأشياء لاستنتاج أمور منها يخبر السائل على سبيل التنبؤ("). 


أشار المسعودي منفردا إلى أسماء عدد من العرافين في باب حديثه عن الكهانة» كعراف 
اليمامة وهو رباح بن كحلة» وعراف نجد وهو الأبلق الأسدي (ب.ت)» وعروة بن زيد الأسدي 


(ب.ت)ء وفي عراف نحد واليمامة يقول عروة بن حزام بن مهاجر الضبي (30ه/650م):- 


دلت لين افلم التمامنة متكيية وعراف نجد إن هما شفيانية) 
ج. النسئ: 


التسبىع لقة: مشتقة من الفعل الكلائن سا فقيل تسبات:تسأء.وإنساء إذا أخرتهة + فقيل 
نسأ الله في أجله» لقوله عليه السلام:" من أحب أن ينسأ له في اجله فليصل رحمه7 » فالدسيء 
هذا .هو التأحيوء وقيل: بمعكئ الزيادة::فقيل ديكأت اللين: إذ1 جحل :فيه الماء يكثز ينه :وات 
المرأة إذا حملتء فالحمل زيادة )» و النسيء تأخير الوقت والزيادة فيه7) ء والاسم نسأة وهم 


القائمين بأمر إنساء الشهور 7" . 


(') المسعوديء مروح؛ ج2,» ص174. 
- انظر أيضا: دلو؛ برهان» الجزيرة» ص684. 
3 عليء جوادء المفصل؛ ج6. ص772. دلوء برهان» الجزيرة»؛ ص684. 
0 المسعوديء مروج؛ ج2,» ص174. 
- انظر للمقارنة: الجاحظء البيان» الحيوان» ج6:؛ ص204. 
- انظر أيضا: دلوء برهان» الجزيرة. ص685. 
ابن الأثيرء النهاية» ج5. ص45. ابن منظورء لسان.ء ص4406. الزبيدي, تاج؛ ج12» ص220. 
9 الأصفهاني» مفردات. ص562. ابن الأثير» النهاية» ج6: ص46. ابن منظورء لسان.ء ص 4406. 
4 ابن الأثيرء النهاية» ج5. ص46. ابن منظورء لسان»ء ص4406. الزبيدي, تاج؛ ج12» ص220. 
الرازيء الصحاح. ص66. ابن منظورء لسان. ص4407. 
9) ابن منظورء لسان. ص4406. الزبيدي» تاج؛ ج12» ص 221. 
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اصطلاحا: تأخير الشهور بعضها إلى بعضء ويقصد بها عند العرب تأخير حرمة الشهر 


أشان' ايف قشاء حمتفر دا - إلى أن "التبي م كك العوب نفو تكلين شون .من الأشوق الحر 
ثم تحريم شهرا آخر من أشهر الحل7 ؛ وقد أشار القران الكريم إلى تحريم النسئ بنص صريح 
في قوله تعالى: ( إِكَمَا النَسِىء زيّادَةفى الكفرَيْضَل به الذي نكزوا حلوكة عَامَ وَبِحَرَمُوتَه عَاماليْراطِتُوا 


4 


هحرم ليوا حولي نهم مشو ماه الى القَوْمَْكافرينَ 7 : وذكر الطبري 


أن النسيء الوارد في الآية يفيد التأخير الذي كان يؤخره أهل الشرك بالله من شهور الحرم 
الأربعة» وتصيرهم الحرام منهن حلالاء والحلال منهن حراما زيادة في كفرهمء وجحودهم 
لأحكام الله وآياته. 4) 


واهتمت المصادر التاريخية-موضع الدراسة- بنظام النسيء عند العرب قبل الإسلام» ما 
عدا البلاذري الذي اهتم بالشؤون السياسية والاجتماعية لأشراف قريش دون التركيز على 


الأمور الدينية» ويعود اهتمام المؤرخين بالنسئ لارتباطه بمواسم الحج والأشهر الحرم. 50 


(') الأصفهانيء مفردات. ص562. ابن الأثيرء النهاية» ج5» ص46. ابن منظورء لسان»ء ص4407. 

- انظر أيضا: عليء جوادء المفصل. ج8؛ ص488. 

8 ابن هشام» سيرةء ج1» ص45. 

- انظر أيضا: عليء جوادء المفصلء ج8». ص489. 

0 سورة التوبة» آية رقم 37. 

الطبريء تفسيرء ج5: ص882. 

- انظر للمقارنة: القرطبيء الجامع» ج8» ص137. 

9 ابن هشامء سيرة» ج1» ص45. ابن حبيبء» المحبرء ص156. المنمق» ص228. الأزرقيء أخبارء ج1» ص(182- 
5 اليعقوبيء تاريخ؛ ج1.» ص199: ص204. الطبريء تفسيرء. ج5؛ ص882. المسعودي. مروج. ج22: 
ص 204: ص 57. 
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وقد أكدت المصادر التاريخية على تحريم العرب للأشهر الحرم وتقديسهم لهاء واعتبرت 
الأشهر الحرم الأربعة وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب!!)» شهور هدنة وسلام. 
وراعت حرمتها معظم القبائل العربية» ويتضح ذلك بما اورده الأزرقي والطبري أن العرب 
راعت حرمة هذه الأشهر فاوقفت فيها القتال» حتى أن الرجل كان يلقي قاتل أبيه او أخيه فلا 
روسن انا 


وك ابن هشام -منفردا- أن بعض القبائل من غطفان وقيس» زادت عدد الأشهر 
الحرم إلى ثمانية أشهرء وعرف هؤلاء بين العرب باسم البَسل» واعترفت لهم العرب بحرمة هذه 


الأشهرء فكانوا يسيرون في بلاد العرب دون أن يتعرض لهم أحدا© . 


وأشار ابن حبيب أن العرب لجأت للنسيء لقطع الهدنة التي سببها توالي ثلاث أشهر 
حرمء وبقاء العرب دون غزو أو إغارة 7 واتفق مع الأزرقي والطبري أن العرب كانوا 
يؤخرون المحرم ويقدمون صفرء فيحلون المحرم عاما ويحرمونه عاما”) » وهذا يتفق وقوله 
تعالى: ( ملُومَدُ عَامَا مَحَحَيَمُونَهٌ عَامَا 06“ 6. 


(') ابن هشامء سيرة» ج1» ص46. الأزرقيء أخبارء ج1.» ص182. اليعقوبي» تاريخ» ج1» ص216. الطبري» تفسيرء 
ج5» ص877. المسعوديء مروج؛ ج2» ص205. 
انظر للمقارنة: السهيلي» الروضء. ج1» ص66. 
انظر أيضا: عليء جواد.ء ج8؛ ص478. 
9 ابن حبيب؛ المنمق. ص229. الأزرقيء أخبار. ج» ص184. الطبريء تفسيرء» ج5»؛ ص883. 
- انظر للمقارنة: ابن كثير» تفسيرء ج2» ص354. 
)6 ابن هشامء سيرةء ج1. ص106. 
- انظر للمقارنة: ابن منظورء. لسان» ص2855. 
) ابن حبيب؛ المحبر. ص156. 
- انظر أيضا: سحابء فيكتورء إيلاف» ص333. 
9 الأزرقيء أخبارء ج1»ء ص185. الطبريء تفسيرء ج»؛ ص884. 
- انظر للمقارنة: القرطبيء جامع» ج8»؛ ص137. 
9) سورة التوبة» آية رقم 37. 
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وأوضح الأزرقي والطبري أن النسيء عند العرب لم يقتصر على تبديل الأشهر الحرم: 
بل أضاف النسأة شهرا إضافيا أطلقوا عليه صفر الآخر إلى جانب صفر/!) » فأصبح عدد 


هو ناوي 


الأشهر ثلاثة عشرة * قد أثبت القران الكريم عدد الأشهزياقى هدر شيوا ذون زيادة 


ا ا ار 5 ا ب سكتن 1 


عر زر آذه ردج عم 2 أ م 3 3 
يِوْمَ حَلَقَ السَمَوتٍ والأس ينآ أتبكة حَرهٌ * "ا . 


وأوضحا أن العرب كانوا ينسئون مرة كل سنتين» فينسئون محرم في عام» ويحجون فيه 
في العام التالي» وقد قدما تفصيل ذلك7) » واتفق الأزرقي والطبري مع ابن حبيب أن العرب 


كانوا يحجون في كل شهر من شهور السنة عن عامين7”» وأورد الأزرقي أن العرب حجوا 


بذلك في أشهر السنة كلهاء وأن دورة النسيء كانت تدور كل أربع وعشرين سنة لتعود إلى شهر 


0000 


أما المسعودي فأورد سبباً مخالفا لما أورده المؤرخون في سببالنسىء»: فأشار لحن أن 
العرب نسأت الشهور لتوافق السنة الشمسية والسنة القمرية» ذلك أن السنة القمرية تنقص عن 
السنة الشمسية بمقدار إحدى عشرة يوماء فأضافوا شهرا كل ثلاث وثلاثين سنة» فيما يعرف 


بالكبس. 7 


(') الأزرقيء أخبارء ج1» ص185. الطبريء تفسيرء ج5» ص884. 
- انظر للمقارنة: ابن كثيرء تفسيرء ج2» ص357. 
- انظر أيضا: عليء جوادء المفصل. ج8» ص 489. سحاب. فيكتورء الإيلاف. ص334. 
2 الطبريء تفسيرء ج5» ص884. 
- انظر أيضا: سحابء فيكتورء الإيلاف. ص334. 
0 سورة التوبة» آية رقم 36. 
الأزرقيء أخبار» ج1» ص184. الطبريء تفسيرء ج5» ص (885-884). 
- انظر للمقارنة: ابن كثيرء تفسيرء ج2» ص357. 
9 ابن حبيبء المنمق» ص228. الأزرقيء أخبارء ج1»ء ص184. الطبريء تفسيرء ج5»: 883. 
- انظر أيضا: سحابء فيكتورء الإيلاف. ص(335-334). 
9 الأزرقيء الأخبارء ج1» ص185. 
المسعوديء مروج؛ ج2. ص204. 
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ويتضح هناء وبناء على ما أورده المسعودي أن العرب أرادت أن يكون الحج في شهور 
ثابتة كل عام لارتباط الحج بالتجارة ومواسم الأسواق» وهي فكرة لم تشر إليها أي من مصادر 
الدراسة» وأشار إليها البيروني(ت437ه/1048م) فذكر أن العرب نسأوا الشهور لأنهم أرادوا 
أن يتم الحج في وقت إدراك سلعهم من الأدم والجلود والثمارء وأن يثبت الحج في أطيب الأزمنة 
والكطيننا 0 


ولاحظ الأزرقي أن مواقيت التجارة عند العرب هي مواقيت الحجء وأطلق عليها اسم 
المواسم7 » واتفق مع ابن حبيب واليعقوبي والطبري على أن الأسواق التجارية والأدبية وههي 


من ذي الحجة مع ابتداء العرب مناسك الحجا© . 


وأجمع المؤرخون-موضوع الدراسة- على أن وظيفة نسيء الشهور للعرب كانت لبني 
مالك بن كنانة؛ التي انتشرت ديارها جنوب مكة(2؛ وهي إحدى القبائل المتشددة في دينها©) 


دينها؟) المتحالفة مع قريش. 


واتفق ابن هشام وابن حبيب والأزرقي والمسعودي أن أول من نسأ الشهور من بني 


يفا 


كنانة هو حذيفة بن عبد بن فقيم؛ وقيل نهم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك 


(') البيرونيء الآثار. ص(37-36). 

9 الازرقيء؛ أخبار» ج1»ء ص182. 

9 ابن حبيب؛ المحبر» ص220. اليعقوبي» تاريخ» ج1.» ص231. الطبريء تفسيرء ج4»؛ ص180. 

- انظر للمقارنة: ابن سعد؛ طبقات» ج1:» ص80. 

- انظر أيضا: دلوء برهان» الجزيرة» ص 659. 

ابن الكلبي: الأصنام. ص30. ابن هشامء سيرة؛» ج1.» ص45. ابن حبيبء المحبر. ص156. الازرقي. أخبارء ج1»: 
ص185. اليعقوبي. تاريخ, ج1. ص216. الطبريء تفسيرء ج5: ص884. المسعوديء. مروج. ج2: ص57. 

9 البكريء معجمء ج3» ص 263. الحمويء معجم. ج1» ص 452. 

6 ابن هشام» سيرةء ج1» ص 211. 

7 ابن هشامء سيرة؛. ج1» ص45. ابن حبيبء المحبر. ص256. الازرقيء أخبارء ج1.» ص186. المسعوديء مروج. 
ج2» ص57. 

- انظر للمقارنة: السهيلي» الروضء ج1؛» ص120. 

9) ابن حبيب؛ المحبر». ص156. 
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مالك بن كنانة بن خزيمة!!) . وانفرد اليعقوبي بالقول أن أول من نسأ الشهور للعرب هو سرير 
بن ثعلبة بن الحارث بن ملكان بن كنانة» وأوضح أنه جد كلاب بن مرة من أمه» فاجتمع لكلاب 
شرف الأب والجد من قبل الأم» ويعود ذلك لشرف النسأة بين العربء فكانوا يجيزون الناس في 


الحج ويحرمون الشهور ويحللونها”. 


أشار المؤرخون إلى أن بني فقيم بن مالك بن كنانة عرفوا بين العرب بالنسأة والقلامسة: 
وذكر ابن هشام واليعقوبي والمسعودي أن القلمس لقب أطلق على حذيفة بن عبد بن فقيم, 
والقلمس في اللغة تطلق على الرجل كثير الخير7)؛ وهي اسم من أسماء البحر» وربما أطلق 
العرب عليهم هذه التسمية للتشابه بين طبيعة البحر وطبيعة عمل النسأة مدأ وجزرا. 


واتفق المؤرخون ما عدا البلاذري على أن وظيفة نسأ الشهور كانت وراثية في بني فقيم 
بن مالك بن كنانة2 » وأورد ابن هشام وابن حبيب واليعقوبي أسماء خمسة من القلامسة تولوا 
عملية النسأ بعد حذيفة وهم : عباد بن حذيفة وقلع بن حذيفة وأمية بن قلع وعوف بن أمية وأبو 
ثمامة جنادة بن عوف وهو آخر من نسأ من العرب/ » وذكر ابن الكلبي أنه تولى النسأة مدة 


أربعين عاما حتى فتح مكة سنة(). 


(') ابن هشامء سيرة؛. ج1» ص45. ابن حبيبء المحبر. ص156. الازرقيء: أخبارء ج1.» ص186. المسعوديء مروج. 
ج2: ص 57. 

9 اليعقوبي: تاريخ ج1. ص 203. 

6( 


ابن هشام» سيرةء ج1» ص46. ابن حبيب؛ المحبرء ص156. المسعودي» مروج. ج2» ص/57. 

ابن منظورء لساخ» ص 454. 

9 ابن هشامء سيرة؛» ج1؛» ص45. ابن حبيب؛: المحبر.ء ص156. الازرقيء أخبارء ج1»ء ص186. اليعقوبيء تاريخ: 
ج1» ص199. الطبريء تاريخ؛» ج2.» ص220. المسعوديء. مروج» ج2» ص57. 

9) ابن هشامء سيرة» ج1» ص46. ابن حبيب», المحبرء ص156. اليعقوبي. تاريخ؛ ج1.» ص 199. 

ابن الكلبى» نسب» ص320. 
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وأشار المؤرخون إلى شرف من تولى وظيفة النسيء عند العرب؛ فهي إحدى أهم الوظائف 
الدينية المكية» فوصف ابن حبيب القلامسة من بني مالك بن كنانة بأنهم " فقهاء العرب المفتين 
لهم في دينهم" (!) » وأضاف اليعقوبي المحللين والناسئين لشهور العرب.©) وأوردابن 
الكلبي وابن هشام رواية تظهر تشدد القلامسة في دينهم وسعيهم للمحافظفة على شرفهم 
وامتيازهم» فذكرا أن بني كنانة من القلامسة» غضبوا عندما علموا بعزم أبرهة الأشرم (70كم)» 
على صرف حجاج العرب إلى كعبته القليس بصنعاءء فخرج قوم كنانة إلى اليمن ولطخوها 
بالاوساخ 7 انتقاما منه. 


وأشار ابن هشام إلى افتخار بني مالك بن كنانة بهذه الوظيفة الدينية في بيت شعر لعمير 


بن قيس (ب.ت)» احد بني فراس بن غنم بن مالك بن كنانة يقول فيه: 


لقد عملت معد أن قومي كرام الناس أن لهم كراما 
فأي الناس فآتونا بوترا رأي الناس لم نعلك لهم لجاما 
انا التاسكية على معد تفوون الك سا و اي 


وقد أشار المؤرخون إلى الطريقة التي نسأ فيها القلامسة الأشهر الحرمء فذكر ابن هشام 
أن العرب إذا انتهت من مناسك الحج اجتمعت إلى أبي ثمامة جنادة بن عوف (ب.ت) فيحرم لهم 
الأشهر الحرم الأربعة» وإذا أراد أن يحل منها شيئا أحل منها المحرم فأحلوه» وحرم مكانه صفر 
فحرموهء وإذا أراد العرب النفير قام فقال: اللهم إني أحللت أحد الصفرينء الصفر الأول وأنسأت 


الآخر للعام المقبل (©. 


(') ابن حبيبء, المحبرء ص156. 
- انظر أيضا: دلوء برهان» الجزيرة. ص690. 
9 اليعقوبي»: تاريخ ج1» ص204. 
9 ابن الكلبي» الأصنام. ص32. ابن هشام» سيرة؛ء ج1.» ص45. الازرقيء أخبار. ص140؛. ص 141. 
0 ابن هشامء سيرة؛ ج1» ص (47-46). 
0 ابن هشام» سيرة؛ء ج1» ص46. 
- انظر أيضا: عليء جوادء المفصلء ج8:؛ ص502. 
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وذكر الطبري أن النسأة أضافوا على نسئهم قداسة دينية» فأشاروا إلى أن النسيء هو 


إرادة الله فقالوا: ألا إن آلهتكم قد حرمت العام المحرم» فيحرمونه ذلك العاء" (1) : 


وذكر ابن حبيب أن العرب كانت إذا أرادت الإغارة سألت القلمس أن يحل لها شهرا من 
الأشهر الحرم» فيحسب لهم ويحل لهم الشهر الذي يريدون الإغارة فيه» فيقوم رجل منهم ويقف 
عند باب الكعبة ويقوم رجل آخر من كنانة ويقف في حجر اسماعيل ويقول كل منهما: " أنا 


الذي ل« أعاب ولا أحاب ولا يرد قضاء قضاه"'» فيتم بذلك إعلانهم النسئٌ للوويه © 


وأورد الأزرقي أن خطاب القلمس في الكعبة في يوم عرفة» اشتمل على تحليله لدماء المحلين: 
ويقصد بذلك القبائل التي لم تلتزم بحرمة الأشهر الحرمء فأشار إلى استحلاله لدمائهاء فاستحل 
دماء قبيلتي طيء وهي من قبائل الحلة() وخثعم» وقد ذكرها ابن حبيب ضمن قبائل الحلة التي 


حجت إلى البيت الحرامء لكنها لم تلتزم بحرمة الأشهر الحره). 


وأورد اليعقوبي أسماء قبائل أخرى لم تلتزم بحرمة الأسواق وارتكبت المظالم وهي قبائل أسداة) 
وديارها في وادي الرمة من جهة الحجاز7 ؛ وبني بكر بن عبد مناة بن كنانة وديارها في 


٠. 0 ٠. ٠. ٠. . 8 711 0 3 5‏ ب 3 
جنوب شرق مك7 » وقوم من بني عامر بن صعصعة وهم من الحمس إلا أن بعض قبائلهم 


('' الطبريء تفسيرء ج5: ص885. 

- انظر للمقارنة: القرطبيء جامع؛» ج8» ص138. 

2) ابن حبيب؛ المحبرء ص156. 

- انظر أيضا: عليء جوادء المفصل. ج8» ص503. 

0 الأزرقيء أخبارء ج1»ء ص184. 

- انظر أيضا: عليء جوادء المفصلء ج8» ص504. 

ابن حبيب؛: المحبرء ص178. 

5 اليعقوبي» تاريخ ج1.» ص 231. 

9 الحمويء معجم؛ ج1. ص294. الاصفهانيء بلاد» ص77. 


)7 البعري» معجم. ج24 ص 120. 
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انتهكت حرمة الأشهر الحرمء واتفق مع الأزرقي على انتهاك طيء!) التي انتشرت ديارها في 


شمال نجد جهة الحجاز لحرمة الأشهر الحرم7) وكان لها حروبها وغزواتها. 


واتفق اليعقوبي والطبري والمسعودي على أن العرب عملت بالنسيء منذ عهد خزاعة:؛ فلما 
تولى قصي بن كلاب حكم مكة أبقى على مهمة نسيء الشهور في يد مالك بن كنانة (ب.ت) 
وبنيه من بعده. () 


2 


وأشار الأزرقي بصورة غير مباشرة إلى اقتباس العرب النسيء من اليهودء حيث أورد نقلا عن 
ابن الكلبي أن بني مالك بن كنانة أخذت النساءة من كندة» وتم ذلك بعد مصاهرة مالك بن كنانة 
(ب.ت) ثور بن معاوية الكندي (ب.ت) أحد ملوك كندة من العربء وكان الكنديون في القرن 
الخامس الميلادي من أرداف المقايل» ملوك العرب من ربيعة ومضر#"» يتبع لحكمهم القبافل 
العربية في شمال الجزيرة العربية ووسطها.!) 


وقد أشارت المصادر التاريخية إلى اعتناق بني كندة للديانة اليهودية على يد التبابعة في اليمن 
قبل هجرتهم إلى شمال الجزيرة العربية ووسطها/. وأورد البيروني أن اليهود عملوا بالنسيء. 


فكان نسأتهم يكبسون الشهور ليعادلوا بين السنة الشمسية وسنة اليهود 7 . 


واتفق المؤرخون ابن هشام والأزرقي و اليعقوبي والطبري أن الرسول عليه السلام خرج في 


سنة (10ه/629م) لتأدية فريضة الحج وكان أبو بكر الصديق قد حج في سنة (9ه/628م) 


(') الأزرقي, أخبار» ج1» ص184. اليعقوبي. تاريخ» ج1» ص231. 
©) البكريء, معجم, ج1. ص90. الحموي, معجم. ج1؛ ص78)» ص94,. ص97. 
09 اليعقوبي» تاريخ ص204. الطبريء تاريخ. ج2» ص286. المسعوديء مروج» ج2.» ص57. 
- انظر للمقارنة: السهيلي» الروضء ج1؛» ص180. 
الأزرقيء أخبارء ج1» ص183. 
- انظر أيضا: عليء جوادء المفصلء ج8: ص501. 
(7) عاقلء نبيه» العرب» ص222. 
9 المقدسيء البدء» ج4» ص31. 
- انظر أيضا: عليء جوادء المفصلء ج6: ص514. 
0 البيرونيء الآثار. ص(63-62). 
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في شهر ذي القعدة!!) » فألغى النبي عليه السلام نظام النسيء الذي عمل به العرب خلال عقود 
طويلة» وأوضح عليه السلام ذلك فقال:" يا أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين 
كفرزو|##يلوكة اما ويحرس كه هاما ليواطكو | :هذه ما خرن اله الأو رك لمان قن سداد كهيئثة 
يوم خلق الله السماوات والأرضء وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله منها 
أربعة حرم: رجب الذي بين جمادى وشعبان ويدعونه صفرء وثلاثة متوالية ذو القعدة وذو 


الحجة والمحرم7) » فوافقت حجة النبي عليه السلام شهر ذي الحجة. 
د. الطرق: 


الطرق لغة: اشتقت من الفعل الثلاثي طرق 7)؛ وهو الضرب بالحصىء والجمع طروقء ويقال 
للضاربة بالحصى للتكهن الطارقة وجمعها طوارق» والضارب بالحصى الضارق وجمعها 
طرق 


اصطلاحا: هو نوع من أنواع التكهن» يتم فيه ضرب الصوف بالعصا أو الضرب بالحصى أو 
الخط بالرمال للتكهن عن المستقبل20, والطرق من الطريق» من طرق الأرض يطرقها إذا سار 
عليها فالطراق في وضعهم الخطوط كأنهم يطرقونها أي يمشون عليها لمعرفة المستقبل7). 


(') ابن هشام»ء سيرة. ج4» ص(251-250). الأزرقيء أخبارء ج1» ص 185 . اليعقوبي» تاريخ؛ ج2,» ص 75. الطبري؛» 
تاريخ؛ ج3.» ص320. 
- انظر للمقارنة: ابن سعدء طبقات. ج3» ص220. السهيلي» الروضء ج1» ص64. 
- انظر أيضا: عليء جوادء المفصل. ج8» ص504. 
9 ابن هشام»ء سيرة؛ ج2.» ص251. اليعقوبي» تاريخ ج2,» ص75. الطبريء تاريخ؛ ج3» ص320. 
9 ابن الأثيرء النهاية» ج3» ص40. ابن منظورء لسان»ء ص5420. الزبيدي؛ تاج» ج6: ص417. 
ابن الأثيرء النهاية» ج3.» ص 41. ابن منظورء لسان»ء ص1 542. 
9 ابن منظورء لسان» ص5421. الزبيدي» تاج» ج6: ص417. 
) ابن منظورء لسان» ص5420. 
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الطرق نوع من أنواع التكهن التي استخدمها العرب للتوصل لمعرفة الغيبيات وأمور المستقبل» 
وقد أشارت كتب الحديث إلى نهي الرسول عليه السلام عن الطرق بقوله:" إن العيافة والطيرة 


والطرق من الجبت7: والجبت هو الشيطان وقيل السحر. 


أشارت المعاجم اللغوية إلى أنواع الطرق» فذكرت أن من العرب من كان يضرب بالحصى» 
ومنهم من يخط بالرمل» ومنهم من يخلط القطن بالصوف فيتكهن7) » وقدمت تفصيل ذلكء. 
فذكرت أن الطارق كان إذا أراد التكهن خط خطا بالأرض فلا يتكهن إلا إذا أعطي حلواناء 
فيقول للسائل: اقعد حتى أخط لك وبين يديه غلام معه ميل » فيأتي إلى أرض رخوة أو الرمل؛ 
فيخط خطوطا معجلة حتى لا يلحقه العدد ثم يمحو على مهل خطين خطين فإذا بقي خطان فهو 
علامة النجاح» وإن بقي خط فهو علامة الخيبة» والعرب تسميه الأسحم وهو مشؤوم عندهم.ء 


وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة بن مالك(أحد شعراء الجاهلية (ت41ه/661م): 


لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانء7©) 


القيافة: 
القيافة لغة: مشتقة من الفعل الثلاثى قاف وقيفء فقيل اقتاف أثره واقتفاه إذا تتبعه) » وقفى على 
عور - 


على أثره فلان أي اتبعه إياهل » ومنه قوله تعالى: ( ثم قَمَنَنَا عل َاتَنْرِهِم ان 


وقيل هو أقوف للأثر أي بالغ المعرفة به ونهاية في تتبعه» والقيافة حرفة القائف. 7) 


(') أبو داوود» سنن» ج4» ص16. 
2 ابن الأثيرء النهاية» ج3.» ص 41. ابن منظورء لسان. ص5421. الزبيدي» تاج» ج6: ص 471. 
0 أبو داوودء سنن» ج4. ص16 . ابن الأثيرء النهاية» ج3. ص 41. ابن منظورء لسان»ء ص1 542. 
- انظر أيضا: عليء جوادء المفصلء ج6:» ص783. عياشء: حسنء الحياة ٠»‏ ص 283. 
0 ابن الأثيرء النهاية» ج5. ص45. الرازيء الصحاح. ص47. ابن منظورء لسان»ء ص3776. الزبيدي» تاجء ج12»: 
ص 447. 
الرازيء. الصحاح. ص470. ابن منظورء لسان»ء ص3776. الزبيديء تاج» ج12 ص 447. 
9) سورة الحديدء آية رقم 27. 
0 ابن منظورء لسان» ص3776. الزبيديء» تاج» ص447. 
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اصطلاحا: هو التنبؤ والإخبار عن الشيء بتتبع الأثر والشبة» وتكون بالاستدلال بآثار الأقدام 
والحوافر للوصول إلى صاحبها!'» أو بالحدس والتخمين فيعرف النسب بفراسته ونظره إلى 
اعظنا ف المو اي 


اهتم العرب قبل الإسلام بالقيافة لدخولها في أمور حياتهم اليومية» وأشار المسعودي 
- منفرداً - إلى تخصص العرب بهاء وأضاف أن للعرب فيها مراناً وخبرة» فذكر أن أهل المياه 
من العرب أكهنء بينما أهل البر أقوف/, وأوضح أن صاحب القيافة يأخذ بالاستدلال وقص 
الأثر للوصول إلى صاحبه بتتبع آثار أقدامه في الرمال» فأطلق على القائف القاص لقصه 
الأثر) ؛ ومن هنا أطلقت العرب على القاص للأخبار القصاص لتتبعه أخبار الناس ووقائع 


وذكر المسعودي أن العرب أخذت بالقيافة لإثبات النسب في حال الشك فيه» واورد ثبوت 
القيافة في السنة النبوية» ودليل ذلك أن الرسول عليه السلام اخذ بقيافة محرز المدلجي عندما 
شكك كفار قريش في صحة نسبه أسامة بن زيد (ت54ه/674م) إلى والده زيد بن حارثه 
(ت 8ه/629م) لاختلافها في اللون» فاثبت نسبهما بهيئة أقدامهماء و أبدى الرسول عليه السلام 


إعجابه من قيافته وصدقه/ . 


وأوردت كتب الحديث قيافة محرز المدلجي (ب.ت).: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 


مذ كل رديوق الوا عوك "ووو الي وجوه نكال« اتوي ال شكر 3 التوله تابي عبن 


(') إين منظون؛ لسنان»؛ حن3776: 
©) فهدء توفيق» الكهانة» ص267. 
0 المسعوديء. مروج؛ ج2,» ص 169. 
- انظر أيضا: عليء جوادء المفصلء ج6: ص774. فهدء توفيقء الكهانة» ص277. 
#) المسعوديء مروجء. ج2؛. ص 169. 
- انظر للمقارنة» فهدء توفيقء» الكهانة» ص(278-277). 
9 الرازيء: الصحاح. ص538. ابن منظورء لسان»؛ ص 3651. 
- انظر أيضا: الخالدي» صلاح الدين» القصص.» ص20. 
9) المسعوديء. مروج. ج2: ص170. 
- انظر للمقارنة: البخاري. صحيح. ج5: ص180. 
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أسامة وزيد وعليهما قطيفه» وقد غطيا رأسيهما وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 


بعض(') . 


وأشار المسعودي إلى تخصص بعض القبائل العربية بالقيافة» فذكر أن بني مدلج بن مرة بن 


كنانة اشقيو | قر العوضة نقذ كفا اتكيق ها هرا مجهين نس :نا ا عم ا 


وأورد متفقاً مع ابن هشام أن قريشاً استعانت بالقيافة لتتبع أثر النبي عند هجرته من مكة إلى 
المدينة المنورة(؛ وذكر ابن هشام في تتبعه لهجرة الرسول عليه السلام أن سراقة بن مالك 
المدلجي (ت53ه/673م) خرج متقفياً لآثار النبي عليه السلام وأبي بكر الصديق عند هجرته 
إلى المدينة 7 . 


5 ابن سعد في طبقاته أن قوم بني مدلج رأوا النبي عليه السلام في صغره بعد وفاة أمه. 
وكفالة جده عبد المطلب بن هاشم له» فتنبؤوا بنبوته» وذلك عندما رأوا الشبه بين قدم النبي عليه 
السلام وقدم إبراهيم عليه السلام في المقام؛ فقالوا لعبد المطلب: احتفظ به فإنا لم نر في المقام 


قدما أشبه بالقدم التي في المقام منه( . 


يظهر أن هذه الرواية وضعت متأخراً من قبل القصاص والكتاب من قبيل حديثهم عن إرهاصات 
النبوة وعدم إيرادها في مصادر الدراسة» يدلل على عدم ثقة المؤرخون بهاء وأن القيافة هي نوع 


من أنواع التنبؤ بالغيب. 


(') البيهقي» السنن» ج5» ص250. 

8 المسعوديء مروج؛. ج2؛ ص 169. 

- انظر أيضا: عليء جوادء المفصل. ج6» ص773. 

0 ابن هشامء سيرة. ج2. ص85. المسعوديء مروج؛ ج2؛: ص 169. 

- انظر للمقارنة: ابن سعدء طبقات؛ ج1» ص130. 

)0 ابن هشام» سيرة؛ء ج2» ص50. 

- انظر للمقارنة: ابن سعدء طبقات» ج1» ص120. 

9 ابن سعدء طبقات. ج1؛. ص 45. الصقليء أنباءء ص37. 
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الاستقسام لغة: اشتقت كلمة الاستقسام من الفعل الثلاثي قِدْه(!)» فقيل قسّم أمره قسمأ قدره ونظر 
فيه» وهو الحظ والنصيب7) » والجمع أقسام» وهي الحظوظ المقسومة بواسطة الأزلاء! » وهي 
جمع مفردها لم وهي القدح أو السهم قبل أن يراش أو ينصلء سميت بالأزلام لأنها زلمت أي 
سويت» فهي على نسق واحد# . 

والزلم» والسهم » والقدح» مترادفة المعاني تدل على قطعة من غصن مسواه مشذبة( , وقد 


استخدمها العرب جميعها في الاستقسام. 


أما اضظظلاها هفهؤ طلي فعرفة ما السد :فى السنتقيل حن طريق القداح أو الشهام إن كان كوا 
أو شرا .كما في قوله تعالى: جٍ ف تَمْكَقَسِمُاْ بالآزترة * 17 ., وقد أشار الطعبري في 


معرض تفسيره للآية أن العرب كانوا يطلبون علم ما قسم لهم او لم يقسم بالأزلام. (8) 


واختلف أهل التفسير في الأزلام الوارد ذكرها في الآية السابقة 7 إن كانت أزلام 
الميسر أو الاستقسام التي استخدمها العرب لمعرفة الغيب» فقد عدت نوعا من أنواع الاستخارة: 


وقد أشار ابن حبيب إلى أن العرب كانت تستخير في أعمالها بالأزلام. 17) 


(') ابن الأثيرء النهاية» ج4.» ص48. ابن منظورء لسان»ء ص6350. الزبيدي» تاج» ج6» ص417. 
© ابن منظورء لسان» ص6350. 
9 ابن منظورء لسان»ء ص6350. الزبيدي» تاج» ج6» ص417. 
© ابن الأثيرء النهاية» ج3» ص310. الرازيء الصحاح. ص350. ابن منظورء لسان» ص3320. 
() ابن منظورء لسان» ص6350. 
ابن منظورء لسان.ء ص6350. الزبيدي» تاج» ج6:. ص417. 
0 سورة المائدة؛ آية رقم3. 
9 الطبريء تفسيرء ج4. ص380. 
- انظر للمقارنة: البيضاويء تفسيرء ج1» ص118. 
0 البيضاويء تفسيرء ج1» ص118. الطبريء: تفسيرء ج3.» ص238. القرطبي» تفسير ج6: ص90. 
"ابن حبيب؛ المنمق»ء ص166. 
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وأشار أهل الحديث إلى تحريم الرسول عليه السلام الاستقسام بالأزلام لقوله عليه السلام:" من 
تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم 


القيامة"7!)» فاستقسام العرب بالأزلام مقرون بالتكهن والتطير لمعرفة الغيب. 


وقد أجمعت المصادر التاريخية-موضوع الدراسة- ما عدا البلاذري والمسعودي على 
إستقسام العرب بالأزلام7) » ويعود ذلك إلى رغبة العرب في معرفة ما سيقع من أحوالهم وما 
خفي من أمور حياتهم» فوضعت قداح الاستقسام في بيوت الأصنام أمام الآلهة لتحاكي إرادة 


الالهة وتتحدث عن 7 مشيئتها. 


وأشار المؤرخون من أمثال ابن هشام والأزرقي والطبري والمسعودي إلى أن قريشا أضفت 


مكهة نوه علق انقيات | دالا الأرزبوذلك كما حورت مدنا انرراعيد عليه اندلا يفا 


وبيده الأزلام يستقسم بهاء فوضعت صورته في الكعبة إلى أن أزالها الرسول عليه السلام عند 
فتحه مكة عام 2 ونفى عنه عليه السلام تهمة الاستقسام لقوله عليه السلام:" قاتلهم الله جعلوه 


شيخا يستقسم بالأزلام مالإبراهيم وللأزلام" . 


وأشارت المصادر التاريخية ما عدا البلاذري واليعقوبي والمسعودي إلى أن قريشاً وضعت قداح 
الاستقسام في جوف الكعبة أمام هبل( » وهو أعظم أصنام قريش التي دانت بعبادته معها 


كنانة) » وخصصت لها سادناً قام بأمر الاستقسام أطلق عليه اليعقوبي أمين القدا-() . 


1( ا داوود» سنن» ج22 ص 130. ابن حجر فتح, ج1ء ص212. 


7) ابن هشام» سيرة. ج. ص90. الأزرقيء أخبار. ج1» ص201. ابن حبيبء, المحبر. ص319. اليعقوبي؛ أخبارء ج.: 
ص205. الطبريء تاريخ» ج3: ص 23. تفسير » ج4» ص240. 
- انظر للمقارنة: ابن سعد؛ طبقات» ج1» ص5 3. 
ابن هشامء سيرة. ج4» ص80. الأزرقيء, أخبارء ج1.» ص201. الطبريء تاريخ ج2. ص 223. 
المسعودي؛. مروج؛. ج2؛. ص 253. 
) ابن هشامء سيرةء ج4» ص95. الأزرقيء أخبارء ج1» ص201. 
5 ابن هشام» سيرة؛ء ج1؛ ص90. 
- انظر للمقارنة: ابن كثيرء البداية» ج2. ص560. 
9) ابن الكلبي: الأصنام»ء ص8. الأزرقيء أخبارء ج1.» ص201. الطبريء تاريخ» ج2. ص 203. 
7 اليعقوبيء تاريخ؛ ج1» 229. 
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وانفرد الأزرقي بالإشارة إلى أمين القداح» فذكر أن أمر القداح كان للغاضرة بن حبشية بن 
سلول بن كعب بن عمرو من خزاعة (ب.ت) (21» وذكر ابن هشام والطبري أن قريشا خصصت 
لامين القداح أجر يتقاضاه من طالبي الاستقسام» فكان سادن هبل يتقاضى مئة درهم وجزور 


جلع: التككيدافيه 7 


واختلف ابن حبيب مع كل من ابن هشام واليعقوبي والأزرقي في عدد القداح» فاتفقوا 
على أن عدد القداح سبعة/" . ذكر اليعقوبي أنه كتب على الأول منها الله» والثاني لكمء والثالث 


عليكم» والرابع نعم» والخامس منكمء والسادس غيركمء والسابع الوعد . 


بينما ذكر ابن حبيب أن عدد القداح ثمانية» كتب على الأول افعل؛: والثاني لا تفعلء 
والثالث نعم» والرابع لا» والخامس خيرء» والسادس شرء والسابع بطيءء والثامن سريع. وأضاف 
أن العرب : ت قداحا بيضا لم يكتب عليها شيء استخدمتها للمدارأة» أي الخصومات 


والمتناة غات 01 





وأشارت المصادر التاريخية إلى تنوع الموضوعات التي استقسم بها العرب في أقداحهمء: فأورد 


ابن الكلنى :وابق .هبيت: والأزوقي والظبري أن قزيقا استقسمت في أمورها الخاصة والعامة 


() الأزرقيء أخبارء ج1» ص91. 
7 ابن هشام؛ء سيرة؛: ج1» ص90. الطبريء تاريخ؛ ج2. ص 223. 
ابن هشام»ء سيرة؛ء ج1» ص90. الأزرقيء أخبار» ج1» ص201. اليعقوبي: تاريخ» ج1» ص 229. 
() اليعقوبي: تاريخ ج1» ص 229. 
5 ابن حبيب» المحبرء ص319. 
- انظر أيضا: دلوء برهان» الجزيرة؛ ص678. 
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فاستقسمت للسفر والزواج والختان والعقل(دية القتيل) والمياه!) والتجارة) والخصومات © 


والقتس إذ1ا فكوا فيوةا , 


وقدم ابن هشام والأزرقي والطبري تفصيل استقسام العرب بالأزلام» فذكروا أن الرجل من 
العرب كان إذا أراد السفر أو أمرأ عزم عليه؛ جاء أمين القداح فاستعمل له قدحي (نعم) أو (لا) 


فإذا ظهر للمجيل قدح (نعم) مضى في مقصده.؛ وإن خرج (لا) توقف عنه. 


أما إذا كان نزاعا في نسب استقسم بالأزلام الموسومة ب(منكم) و(غيركم) و(ملصق).ء فإذا 
(غيركم)رفضوه؛ وإن ظهر (ملصق) بقي أمره مجهول النسب على ما كان عليه قبل 


الاستقساء( . 


أما إذا تنازعوا في العقل» أي في دية القتيل» أحضروا المتهم بالقتل وبالقدحين الموسومين 
ب(العقل) و(الغفل) فاستقسم لهم»فمن خرج عليه العقل تحمل الدية» وإن ظهر الغفل أجالوا القداح 


مرة ثانية حتى يخرج المكتوب عليه/) . 


(') ابن الكلبي؛ الأصنام» ص10. ابن هشام» سيرة» ج2» ص220. ابن حبيبء؛ المحبر» ص319. الأزرقيء أخبارء ج1»: 
ص200. الطبريء تفسيرء ج5: ص390. 
9 الطبريء تفسيرء ج5: ص390. 
© ابن حبيب؛» المحبرء ص 319. 
ابن الكلبي: الأصنامء ص10. ابن هشامء سيرة. ج2» ص220. الأزرقيء أخبارء ج1» ص200. الطبريء تفسيرء 
ج5؛ ص390. 
(9) ابن هشامء سيرة» ج2. ص221. الأزرقيء أخبارء ج2» ص200. الطبريء تفسيرء ج5» ص391. 
9 الطبري, تفسيرء ج5؛ ص 391. 
- انظر للمقارنة: السهيلي» الروضء» ج1؛» ص103. 
- انظر أيضا: الألوسيء البلوغ؛ ج5:» ص66. 
236 


وأشارت المصادر التاريخية إلى نماذج من الاستقسام بالأزلام» فأورد ابن هشام والأزرقي 
واليعقوبي والطبري استخارة عبد المطلب بن هاشم بالقداح في نذره بذبح أحد أولاده إذا ما 


تواقزع له هشوة هن الوة 21 : 


وأورد ابن هشام واليعقوبي خبر استقسام عبد المطلب بن هاشم بالسهام عندما تخاصمت معه 
قريش على الغزالين والأسياف والأدراع التي عثر عليها في حفره لبثر زمزم» فقالت قريش :" 
يا عبد المطلبء لنا معك في هذا شرك وحقء قال: لاء ولكن هلموا إلى أمر نصف بيني وبينكم 
نضرب عليها بالقداح"» فجعل للكعبة قدحين أصفرين وله قدحين أسودين ولقريش قدحين أبيضين 
أعطاها صاحب القداح» فضرب بهاء فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة» والأسودان على 


الأسياف والأدراع لعبد المطلب» وتخلف قداحا قريش. ©" 


واختلف اليعقوبي مع ابن هشام في بعض التفاصيلء فذكر أنه جعل لله قدحين أسودين 


وللكعبة قدحين أبيضين ولقريش قدحين أحمرينء ثم أخذها بيده واستقبل الكعبة ثم أفاض وهو 


يقول:- 
يا رب أنت الأحد الفرد الصمد أن كنك الممف الصيو ادو الرورضة 
وزدت في المال وأكثرت الولد إني مولاك على رغم معد 


ثم ضرب بالقداح فخرج الأسودان للهء فقال: قال ربكم: هو ماليء ثم أفاض فخرج الأبيضان 
للكعبة» فقال أخبرني ربي أن المال كله لهء فحلى به الكعبة!© . 


(') ابن هشامءسيرة؛. ج1. ص158. الأزرقيء أخبارء ج1.» ص157. اليعقوبي» تاريخ: ج1» ص212. الطبريء تاريخ. 
ج2» ص 224. 
- انظر للمقارنة: ابن سعدء الطبقات. ج1» ص 89. 
- انظر أيضا: دلو؛ برهان؛» الجزيرة: ص687. 
©) ابن هشامء سيرة» ج41:. ص158. اليعقوبي, تاريخ» ج1» ص212. 
- انظر أيضا: دلوء برهان:» الجزيرة» ص687. 
0 اليعقوبي» تاريخ ج1» ص 212 
- انظر أيضا: دلوء برهان» الجزيرة» ص687. 
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وذكر الأزرقي أن قريشا استقسمت أمام هبل على اقتسام وجوه الكعبة بين قبائل قريش عند 
بناء الكعبة خوفا من التنازع» فخرج قدح بني عبد مناف وبني زهرة على الوجه الذي فيه الباب 
وهو الجهة الشرقية» وخرج قدح بني عبد الدار وبني أسد بن عبد العزى وبني عدي بن كعب 
على الشق الذي يلي الحجرء وهو الشق الشامي» وخرج قدح بني سهم وبني جمح وبني عامر بن 
لؤي على ظهر الكعبة» وهو الشق الغربي» وخرج قدح بني تيم وبني مخزوم وقبائل من قريش 
على الشق اليماني الذي يلي الصفا وأجياد!!) . 


واستخار أبو سفيان صخر بن حرب(32ه/653م) بأزلام هبل عندما أراد الخروج إلى أحد 
لقتال المسلمين"» فكتب على سهم (نعم) وعلى الآخر (لا) واستقسم بهاء فخرج سهم (نعم)ء 
فمضى بقريش إلى أحدء وحين ظفر في المعركة عام (3ه/625م) قال: اعل هبل» فقال عمر 
بن الخطاب: (ت23ه/644م) الله أعلى وأجلء فقال أبو سفيان: أنعمت فعال عنهاء أي أترك 


ذكرهاء فقد صدقت في فتواها وأنعمت أي أجابت بنعه2 . 


وذكر ابن الكلبي أن عباد ذي الخلصة قصدوه للاستقسام بالأزلام» ووضعت أمامه ثلاث 
قداع 01 دكن انه كفي كلدياء. الأمى و التالقي :ود الستدمصن “اذكو أن "اقراق :التنسيين انحن خهس: 
الكندي ( أحد شعراء الجاهلية (آت540م)) طلب استخارة ذي الخلصة عندما أراد الغارة على 
بني أسد طلبا لثأر أبيه»فاستقسم عنده ثلاث مرات» فخرج له الناهيء فكسر القدح وضرب بها 


(') الأزرقيء أخبار» ج1»ء ص157. 
الاين فس 1115 
- انظر للمقارنة: ابن منظورء نسان»: ص6350. 
- انظر أيضا: عليء جوادء المفصل. ج6» ص 743. دلوء برهانء الجزيرة. ص687. 
9 ابن الكلبي» الأصنام. ص35. ابن هشام» سيرة؛ ج1» ص65. 
- انظر للمقارنة: السهيلي» الروضء: ج1؛ ص65. 
- انظر أيضا: دلو؛ برهان» الجزيرة» ص687. 
9 ابن الكلبي» الأصنام. ص47. 
- انظر أيضا: دلو؛ برهان» الجزيرة» ص687. 
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ل كتفي 5] الكاضي اموت ورا بقلي .ركان شيك «النفنور | 
لم تنه عن قتل العداة زور |( 


يشار هناء أن صنم ذا الخلصة نصب بتبالة"» وهو من أعظم أصنام العربء ودانت 


بعبادته معظم قبائل جنوب وغرب الحجازء وهي: خثعم وبجيلة ودوس وأزد السراة وبطون 


(2) 


: 5 حااه : ا عي 1 : 3 
العرب من هوازن7 والحارث بن كعب وجرم زيد والغوث بن مر بن أدء وبنو هلال عامر© . 


ويظهر هنا أن العرب وضعت ثقتها بأعظم آلهتها إيمانا بقدرتها على الاضطلاع على 
الفانة إشافة ١‏ إلى كاك ها لكا هل : القداتك» القى د [تنق روتكاف ققدمقي ا "مانس كر هسنا مق 


الأصنام واستقسمت عندها. 


الطيرة لغة: مشتقة من الفعل الثلاثي طيّرء والطيرة اسم من التطيرء فقيل تطير من 
الشيء وبالشيء أي تشاعم مده" .بو أضيل التطير من الطيرء والطير عند العرب الحظ من الخير 
أو لقي 


والأصل في الطيرة التفاؤل أو التشاؤم من اتجاه الطير إذا زجرء فالطيرة والعيافة معنيان 


(') ابن الكلبي, الأصنام» ص35. 
- انظر للمقارنة: السهيلي» الروضء؛ ج1» ص65. 
' تبالة: سميت نسبة إلى تبالة بنت مدين؛ تقع على طريق اليمن» بينها وبين مكة مسير ثمان ليال. الحمويء البلدان» ج2: 
ص 358 
3 ابن الكلبي» الأصنام. ص35. 
0 ابن حبيب؛ المحبر» ص16 3. 
ابن الأثيرء النهاية» ج3» ص85. ابن منظورء لسان» ص4520. الزبيدي» تاج» ج1» ص555. 
9 الزمخشريء الفائق»ء ص86. ابن الأثيرء النهاية» ج3» ص85. الفيروزباديءتاج» ج1» ص555. 
)ابن منظورء لسان» ص4520. 
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مترادفان!!) » والعيافة تشمل أيضا الظن والحدس7 » وقد توسع العرب في التشاؤم» فتشاءموا من 


والطيرة نوع من أنواع التكهن» وذلك لتوقع حصول أمر ما من خير أو شر في 
المستقبل» وقد أشار القران الكريم إلى تطير الأمم السابقة من أنبيائهم» فأخبر القرآن الكريم عن 


| 


تطير فرعون وقومه بموسى ومن معه لقوله تعالى: ج وَإِن د سَيَحَهُ يطيروأ يموسئ ومن 
تَعَدّه آلة إِنَنَا تيمم عِندَ الله وَلكنَ أَكَرَهْمَ لا يَنَلَمُونَ “4 وتطير قوم النبي صالح 
به كما في قوله تعالى: جقالوا اطيّرنا بك وبمن مَعَكَ * 7 » وتطير أهل القرية بالرسل الثلائة 
في قصة سيدنا يس في قوله تعالى: ج قَالْوَاُ إنّا تطَيَييَا يكم 7 (6. 

وأشار الطبري في تفسيره للآيات أن التطير يُقصد به هو التشاؤمء فقد تشاءمت الأمم السابقة بما 


جاء به أنبياؤهم من دعوة للتوحيد. ©) 


ويدخل التطير في باب الطيرة» فقد أشارت معاجم اللغة وكتب الحديث إلى أن العرب 
كانت تستدل بحركة الطيور وجهاتهاء فإن أخذت جهة اليمين تيمنوا بها واستبشرواء وإن أخذت 
جمة التسمال تشاعيو |ء :و أضدافك: ان يعن الغريب كان يقهة إلى أوكاق الطيي» ف ذا أرك افوا أو 
سفراً يزجرها فإن ذهبت جهة اليمين وهي السوانح استبشرء وإن ذهبت جهة الشمال تشاءم 
ورجع عن أمرها). وعرفت باسم البوارح؛ وقد نهى الرسول عليه السلام عن التطير بقوله:"' 


أقروا الطيور في مكناتها7؛ وقد أشارت كتب الحديث إلى نهي الرسول عليه السلام عن الطيرة 


(') ابن القيم» دارء ج2» ص246. 
7 ابن الأثيرء النهاية» ج3.» ص86. ابن منظورء لسان»ء ص 4521. 
9 سورة الأعرافء آية رقم 50. 
) سورة النملء» آية رقم 20. 
سورة يسء آية رقم 30. 
9 الطبريء تفسيرء ج5: ص210. ج6: ص360. 
7 ابن حجرء فتح» ج10؛: ص212. ابن منظورء لسان»ء ص4521. الزبيدي» تاج» ج1» ص56. 
9 ابن حنبل» مسند. ج2. ص99. أبو داوودء سنن؛ ج3:. ص170. 
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الطيرة بقوله:" لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر7!) » وقوله عليه السلام:" لن يلج 


الدرجات العلى من تكهن أو إستقسم أو رده من سفره طير" ). 


العرب تشاءمت من يوم الأربعاء. وكل أربعاء يوافق ارت هلق اتيت وتشاءمت من شهر 
شوال فكانت لا تتزوج فيه» وقد ورد أن الرسول عليه السلام تزوج عائشة رضي الله عنها في 


و 


(') البخاريء صحيح؛ ج22 ج7؛: ص90. مسلم؛ صحيح: ج3» ص230. 
© ابن حجرء فتح» ج1» ص213. 
9 المسعوديء مروج؛ ج2: ص256. 
- انظر أيضاً: عليء جوادء المفصل» ج6: ص788. 
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نتائج الدر اسة: 


قاولك الاو انه[ لاني سق المور فق التسافوم وده عنقا ريدق التماقب العلين 
رت 204ه/519م) وعبد الملك بن هشام (ت 218ه/534م) ومحمد بن حبيب 
(ت 245ه/859م) ومحمد بن عبد الله الأزرقي (ت 250ه/864م) وأحمد بن يحيى 
البلادري (ت 279ه/592م) ةي أبي يعقوب (ت 292 ه/ 905م) ومحمد بن جرير 
الطبري (ت 310ه/922م) وعلي بن الحسين المسعودي (ت 346ه/957م)» حيث كان 
لمصادرهم دور هام في إلقاء الضوء على أديان العرب قبل الإسلام؛ فدررست مصادرهم 
وخلفياتهم السياسية والثقافية والاجتماعية فأوضحت أن عرض المؤرخين لموضوع أديان العرب 


جاء بصورة عشوائية ومتفرقة وذلك من خلال عرضهم لتاريخ العرب بعامة وقريش بخاصة. 


أشارت الدراسة إلى أن العرب انقسموا في ديانتهم ما بين مؤمن بالأديان السماوية والتوحيدية 
كاليهودية والنصرانية والحنيفية والصابئة والمجوسية» وما بين معتقد بالأديان الأرضية كالأصنام 


كك 0" 


إن دخول الديانة اليهودية إلى الجزيرة العربية لم يتم حسبما أورد البلاذري والطبري إلا في 
القرن السادس ق.م حوالي 559 ق.مء وذلك عندما اقتحم القائد البابلي نبوخذ نصر بلاد الشامء 
فهرب قسم منهم إلى الحجاز فنزلوا في يثرب ووادي القرى وتيماء وخيبر وفدك والطائف ومقناء 
ولم تشر المصادر إلى محاولة اليهود نشر ديانتهم في شمال الجزيرة العربية ووسطهاء بل أشار 
الطبري إلى أن العرب تأثروا باليهودية واعتنقوهاء ورأى البعض فيها كالأوس والخزرج أفضل 
الأديان فهودوا أبناء هم . 

إن دخول النصرانية إلى الجزيرة العربية لم يتم حسبما أوردت مصادر الدراسة إلا في القرن 
الرابع الميلادي» وجاء ذلك بعد إعلان الإمبراطورية البيزنطية الديانة النصرانية ديانة رسمية 
لهاء حيث نشطت حركات التبشير لنشر النصرانية في شمال الجزيرة العربية» فاعتنقتها قبائل 


بهراء وبلي وجذام وبني لخم وسليح وطيءء أما في وسط الجزيرة العربية فلم يتم ذلك إلا بعد 
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أقاليم الحجاز ونجد واليمامة. 


أشارت المصادر إلى أن انتشار المجوسية جاء في جنوب الجزيرة العربية وشرقها أكثر منه في 
شمال الجزيرة العربية ووسطهاء ويعود ذلك إلى اتصال العرب المباشر بالإمبراطورية الفارسية 
في شرق الجزيرة العربية وتأثرهم بها إضافة إلى دخول الفرس إلى اليمن وحكمهم لها إلى أن 


أخرجهم الأحباش منها عام 578 م. 


أكدت االدرانتة أة«التضيف» الذانتع مرق القر3”الشنادسن الفبلادئ تسبهة انتثسار | وابيجها ليع 
الإبراهيمية وظهور عدد من الحنفاء الذين عادوا إلى أصل الديانات السماوية وهي الحنيفية 
الإبراهيمية» وجاء ذلك بعد فشل جملة أبرهة الأشرم على مكة عام 570 م ورفض العرب 
اعتناق أي من الديانتين اليهودية أو النصرانية» وذلك لشعورهم بارتباط اليهودية بالإمبراطورية 
الفارسية والنصرانية بالإمبراطورية البيزنطية» وقد اعتبرت حركة الحنفاء الإبراهيميين بداية 
ظهور الوعي الديني عند العرب نحو التوحيدء وتتوج ذلك بمجيء الإسلام الذي تبنى الحنيفية 


الإبراهيمية الداعية للتوحيد. 

أجمعت مصادر الدراسة على دخول الوثنية إلى الجزيرة العربية على يد عمرو بن لحي 
الخزاعي الذي كان سيدا مطاعاً في مكة وذا دين متبعء وسبق ذلك اتحراف بني إسماعيل عن 
عقيدة التوحيد بتقديسهم لحجارة الحرم. 


أرجع ابن الكلبي وابن هشام والأزرقي والطبري أصل الشعائر والطقوس الدينية عند العرب قبل 


أشارت الدراسة إلى بروز دور مكة الديني ومحاولة زعامات قريش الاستفادة من هذه المكانة 
تن خلال النتحداك«نظام الشسسن لذ وبطلت :من كاذه القتائل الدزبية بها ديدا و اجتماعيا ومن 


ثم اقتصادياً من خلال عقد التحالفات والايلافات وربط التجارة بالحج. 
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قائمة المصادر والمراجع: 
٠‏ القرآن الكريم. 
ه الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد). 


« الأبشيهي » شهاب الدين محمد بن أحمد (850ه/ 1446 م). المستطرف في كل فن 
مستظرف. جزآن» تحقيق مفيد قمحية» دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبنان» ط22 


(1406ه/1986 م). 


« ابن الأثيرء أبو الحسن» علي بن محمد بن عبد الواحد الشيباني (رت 630ه/1232م).: 
الكامل في التاريخ» (11 جزءا)» تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية: 


بيروت» لبنان» ط1ء (1407ه/ 1987 م). 


- أسد الغابة في معرفة الصحابةء (5 أجزاء)» دار الفكر للطباعة و النشرء بيروت» لبنان» 


(ب.ط) (1409ه/ 989 م). 
م اللباب في تهذيب الأنساب» (3 أجزاء)» دار صادر.ء بيروت» لبنان» (ب.ط) (ب.ت). 


« ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت 606ه/ 1209 م). النهاية 
في غريب الحديث والأثرء (5 أجزاء)» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحيء المكتبة 


٠‏ الأزرقي؛: أبو الوليد» محمد بن عبد الله بن أحمد رت 45 ه/ 39ذظ م)ء أخبار مكة 


9 م). 
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الأصبهاني» أبو نعيم» أحمد بن عبد اللهزت 430 ه/ 1038م) » حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء. ( 10 أجزاء)ء دار الكتاب العربيء بيروتء لبنان» ط 4 


(1405ه/ 1984م). 


وصالح العليء منششورات دار اليماأمكةء الرهياضء» السمعوديةء» 


(ب.ط)ء(1389ه/1968م). 


(ب.ط) (ب.ت). 


الممالك. مطبعة م ليدن» المانياء 7م تصوير دار صادر.» بيروتء» لبنان» 


البخاري؛ محمد بن إسماعيل (إت 6ه/ 609ظ م)ء )8 أجزاء)» صحيح البخاري. دار 


مطابع الشعب» (ب.ت) (ب.ط). 


- التاريخ الكبيرء (12 جزءا): دار الفكر للطباعة و النشرء (ب.م) (ب.ط) (جادنت): 


البغداديء أبو بكرء أحمد بن علي الخطيب (ت 463ه / 1070 م): تاريخ بغدادء (14 


جزءا)» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» السعودية» (ب.ط) (ب.ت). 
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« البغدادي» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (ت 739ه / 1338 م). مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع, (3 أجزاء)» دار المعرفة» بيروتء» لبنان» 1 


(ت 1374ه/ 1955 م). 


« البغداديء عبد القادر بن عمر (ت 1093 ه/ 1672 م)» خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب: (13 مجلدا)؛ تحقيق عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجي» القاهرة» مصرء 


ط4؛ (1418 هم 1997 م). 


« البكريء عبد الله بن عبد العزيز (ت 7 ه/1094 م) معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضعء (4 أجزاء)» عالم الكتب» بيروتء لبنان» ط3»: (1403ه / 1983م). 


ل البلاذري» أبو الحسن» أحمد بن يحيى (ت 21/9 هم 2غ م)ء أنساب الأشراف» 
(13 جزءا)» سهيل زكار ورياض زركليء دار الفكرء بيروت»ء لبنان» ط1ء (1417ه/ 
6 م). 

5 فتوح البلدان» شركة طبع الكتب العربية. القاهرة. مصر» طلء (1319ه/ 1م). 

« البيرونيء أبو الريحان محمد بن أحمد (ت 440ه/ 1048 م). الآثشار الباقية عن 


القرون الخالية مكتبة المثنىء بغدادء العراق»(ب.ط)ء (1342ه/ 1923 م). 


« البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي( 458ه/1065م).: السنن الكبرى» (10 أجزاء)» 
5 ف كمرك ,عه القادرء كت 7 دار البيازء مكة المكرمة. السعوديةء(ب.ط)ء 


5هم/1994م). 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة. (16 جزء)ء دار الكتب العلمية؛. بيروت» 


لبنان» ط1ء (1403ه/1992 م). 
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« ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت 728ه/1327م): اقتضاء الصراط 


٠‏ الجاحظ. أبو عثمان» عمرو بن بحر (ت 05 هله / 0ظ م)ء البيان قو التبيين. 
8 أجزاء). تحقيق عيد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» لبنان» ط22 (1381ه/ 


1 م). 


5 الحيوان» 8 مجلدات)» تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» لبنان» (ب.طعء 


(1416هم/ 1996 م). 


» حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله (أت 1067ه/1656 م): كشف الظنون عن أسامي 
الكتب و الفنون. (جزءان)» منشورات» مكتبة المثنى» بيروت» لبنان» (ب.طعء (ب.ت). 

9 ابن حبان (البستي)» ابن حاتم؛ متحمة جز كران كن أخدة (ت 354ه/965م): الثقات» 
(10 أجزاء). دائرة المعارف العثمانية بحيدر أبادء الدكن» الهندء ط[لء (1395ه/1975 
1 

© ابن حبيب» أبو جعفر» محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي (ت 5ه/559م)2: المحبر. 
تصحيح إيلزه ليختن شتيترء المكتب التجاري للطباعة و النشرء بيروت» لبنان» (ب.ط) 

5 المنمق, تحفيق خورشيد اكب فاروقء» عالم الكتب» بيروت» لبنان» طلا 


(1406هم/1985م). 


(8 أجزاء)» الإصابة في تميز الصحابة» تحقيق علي محمد البجاويء دار الجيل؛ 
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0 تفريب التهذيب», عبد الوهاب عبد اللطيف» (جزءان)» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط22 


(1395ه/ 1975 م). 


- تهذيب التهذيب» )4 أ , اء)ء دار الفكر للطباعة والنثرء بيروثتث» لبنان» طلء 


(1404ه/ 1984م). 


- لسان الميزان» )7 أجزاء)ء مؤسسة الأعلى للمطبورعات» بيروتث» لبنان» ط2 


(1390ه/ 1970م). 
- طبقات المدلسين؛ طبع بالمطبعة الحسينية المصريةء ط1ء (1322هء 1904م). 


| . لد 2 (13 جزءا): دار المعرفة» بيروت» لبنان» (ب.طلء (1379ه/1959م). 


« ابن حزمء علي ابن أحمد(ت 456ه/1064م): جمهرة أنساب العرب؛ مراجعة لجنة 


من العلماء. دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» ط1آء (1404ه/ 3م)). 


- الفصل في الملل والأهواء والنحلء ( 5 أجزاء)» تحقيق محمد ابراهيم وعبد الرحمن 
عميرة» دار الجيل» بيروت» لبنان»(ب.ط)(1406ه/ 5م). 


« الحمويء أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله (رت 626ه/1228م)»: إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب» المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. (20 جزءاء دار 


العامو ره مكتبة القراءة والثقافة الأدبية طلء (ب.م) (فددت ): 
-معجم البلدان» 5 أجزاء)» دار صادرء بيروت» لبنان» (ب.ط) جات)ء 
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ابن حنبل» أحمد (ت 241ه/ 855 م).» المسند. (6 أجزاء). مؤسسة قرطبة للنشرء 


القاهرة. مصر» (ب.ط) (ب.ت). 


فو أخبار من ذهب» )8 أجزاء). دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان» (ب.ط) (ب.ت). 


الحلبي» علي بن برهان الدين الشافعي (ت 1044ه/ 1634 م)؛ إنسان العيون في 
سيرة الأمين المأمون السيرة الحلبية. (3 أجزاء)ء دار المعرفة؛ء بيروتء لبنان» 


(ب.ط)ء (1400ه/ 1979 م). 


الحلبي» أبي الطيبء. عبد الواحد بن علي اللغوي (ت 351 ه/ 962 م): مراتب 
النحويين»: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» مصرء مطبعة السعادة؛ ط]ء 


(1374ه/1954 م). 


الحلبي» أبو البقاء» هبة الله (ت في حوالي النصف الأول من القرن السادس الهجري).؛ 
المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية؛ (جزآن)» تحقيق صالح درادكة ومحمد 


خريساتء مكتبة الرسالة» عمان» الأردن» ط1ء (ت 1405ه/1984م). 


ابن حوقل» 0 القاسم» النصيبي (ت 0ه/ 000 م)ء صورة الأرض؛» دار مكتبة 


الحياة. بيروت» لبنان» (ب.ط) (ب.ت). 


ابن خلدون» أبو زيد» عيد الرحمن ولي الدين (إت 88هم/ 5 .1 م)ء تاريخ الجر 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر» (8 أجزاء)» ضبطه خليل شحاده وراجعه سهيل زكارء دار الفكر للطباعة و 


النشرء ط1ء (1401ه / 1983 م). 
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انق خلكانة أب 'العداس» كفس لديز أحمة ين حم بحت بحي بكر (ت 681ه/ 
12م). وفيات الأعيان وأنباء الزمان» (8 أجزاء). تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة: 


الخوارزمي؛ محمد بن أحمة بن يوسف» ) 538هم/ 07 مفاتيح العلوم. تحفيق 


ابن خياط» أبو عمروء خليفة بن خياط الشيباني العصفري (ت 240ه/872م): 
التاريخ» تحقيق أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» دار العلمء دمشق» 


سورياء ط2: (1397ه/1977م). 


(7 مجلدات)»: تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرونء دار الرسالة العالمية» بيروت» لبنان؛» 


بف ا 


ط1ء (1430ه/2009 م). 


انق :دويد»: أبدا بكر محمد بن الحسين (ت 321ه/033م). الاشتقاق» تحقيق عبد السلام 


هارون: مكتبة المثنى» بغدادء العراق» ط2» (1400ه/1979 م). 


.٠ن‏ ىا هى 


الدينوريء أبو حنيفة أحمد بن داوود (ت 282ه/895 م).: الأخبار الطوال» تحقيق عمر 
فاروق الطباع» دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة و النشرء بيروتثتء». لبنان» (ب.طعء 
(1416ه/1995 م). 


الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748ه/1347م)»: سير الأعلام النبلاء. (25 


طوء (1413ه/1992م). 


- تذكرة الحفاظ. (5 أجزاء)» دار إحياء التراث العربيء» بيروتء لبنان» ط4» (ب.ت). 


0-5 العبر. (4 أجزاء)» دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» (ب.ط) (ب.ت). 
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- ميزان الاعتدال»( 4 أجزاء)» علي بن محمد البجاويء دار المعرفة» بيروتء لبنان» 


(ب.ط)(ب.ت). 


٠‏ الرازي» أبو محمد» عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس (إت 7هم/035م). 
الجرح والتعديل. )9 أجزاء)» دار إحياء التراث العربيء بيروتء لبنان» طقء 


(1371ه/1952م). 


© الرازي» محمد بن أبي بعر بن عبد القادر (إت 6ه/1268م): الصحاح. دار الكتاب 


العربي. بيروت» لبنان» ط1ء (1388ه/1967م). 


الغيب(تفسير الرازي)» (32 مجلدا)؛ دار الفكرء بيروت؛ لبنان:(ب.ط)ء( 1401ه/ 


1م ). 


- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» مراجعة علي سامي النشارء مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة. مصر» طاء(1356ه/ 38م). 


مطبعة بريل» لندن» ألمانيا 02إاممء دار صادرء بيروت» لبنان» (ب.ت). 


« الزبيدي» محمد مرتضى (ت 1205ه/1790م)» تاج العروس من جواهر القاموس. 


(4 أجزاء)ء تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيمء دار المعرفة: 


بيروت» لبنان» ط2. (ب).ت). 


بروفنسال» دار المعارف.» القاهرة. مصر»ء طذ3( 6ه/ 6م)). 


53ذآ2 


الدمشقي؛ شمس الدين أبي عبد الله محمد (ت 727ه/327م)» نخبة الدهر في عجائب 


السكى» اح تصن تناع المذين عبحد الوفتاب فسن علحدي من عند الكافي 
(ت 71ه/1369م). طبقات الشافعية: )6 أجزاء)» دار المعرفة. بيروت» لبنان» ط22 


ابن سعد» محمد البصري (ت 0ه/544م). الطبقات الكبرى. )8 أجزاء)ء دار 
صادر» بيروت» لبنان» (ب.ط) (ب.ت). 


(12 جزءا)ء تحقيق أكرم البوشي ومحمد أمين» بيروتء لبنان» ط1ء ( 1404هئ/ 


4م 2). 


السمهودي» نور الدين علي بن خف (إت 1ه/1505م). وفاء الوفا بأخبار دار 


بيروتء لبنان» (1375ه/1955م). 


السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي (ت 581ه/1185م)» الروض الأنف في 
تفسير السيرة النبوية لابن هشامء (4 أجزاء)» تحقيق مجدي منصورهء دار الكتب 


ابن سيدة» علي بن اسماعيل الأندلسي( تت 3ه/ 6م )ء المخصص في اللغفة. 
( 6 مجلدات)» دار الطباعة الكبرى الأميرية؛ القاهرة. مصرء ط1ء ( 1321ه/ 


03م). 


الشافعي»؛ محمد بن ادريس (204ه/519م)2» الأمء )8 أجزاء). دار المعرفة؛ بيروتء». 
ليفان طق 1993 هنا 1973م 
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«. الشهرستاني»: محمد بن عبد الكريم (ت 548ه/1153م). الملل والنحل. (3 أجزاء).: 
دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» ط2 (1413ه/1992م). 


« الصنعانيء عبد الرازق بن همام (ت 211ه/826م): المصنف. (11 جزءا)ء تحقيق 


عبد الرحمن الأعظميء المكتب الاسلاميء بيروتء لبنان» ط2: (1403ه/1982م). 


لي الصقلي» أبو عبد الله» محمد بن أبي محمد المكي» رت 5ه/1169م): أنباء نجباعء 


الأبناء. دار الآفاق الجديدة»بيروت »علبنان» ط1آء (1400ه/1980م). 


« الطبريء محمد بن جرير (ت 311ه/923م)» تاريخ الرسل والملوك. (13 جزءا): 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» روائع التراث العربيء بيروت» لبنان.» (ب.ط)غء 


ح- جامع البيان في تفسير القرآان» (12 جزء)ء دار الحديث» القاهرة. مصر» (ب.طعء 
(1431ه/2010م). 


ه الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب (ت 360ه/970م)؛ المعجم الكبير» (20 جزءا): 
كدرو مشيلا زو ضيه يني السلفي؛ مكتبة العلوم الموصلء العراق» ط22 (1404ه/ 
3م). 


«. الطبرسيء الفضل بن الحسنء (من أعلام القرن السادس الهجري)» مجمع البيان في 


(1415ه/1995م). 


«» ابن عبادء اسماعيل بن عباد (آت 385ه/039م).» المحيط في اللغة» تحقيق محمد حسن 


* ابن عبد ربهء أحمد بن محمد (ت 328ه/039م).» العقد الفريدء (7 أجزاء)؛ دار إحياء 
التراث العربي. بيروت» لبنان» ط1آء (1410ه/1989م). 
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ابن العبري» (أبو الفرح)» غوريغوريوس بن أهرون (ت 6ه/16856م)2 التاريخ» 
تحقيق سهيل زكار. دار الفكر. بيروت» لبنان» (ب.ط) (ب.ت). 
ابن الغزيء شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن (ت 1167ه/1753م).: 


ديوان الإسلام. )4 أجزاء). تحفيق سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية؛ء بيروتء. 


لبنان» ط1ء (1411ه/1990م). 


الفاكهي» محمد بن اسحاق بن العباس(ت 275ه/ 888م)»: أخبار مكة في قديم الدهر 
وحديثه. تحقيق عبد الملك عبد الله دهيش»( 6 أجزاء)» دارا خضرء بيروتء لبنان» 


ط2:( 1414ه/ 1993م). 


أبو الفداءء عماد الدين اسماعيل( ت 732ه/ 1321م): المختصر في أخبار البشرء 


) جزان)» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ) ب.ط)(ب.ت). 


الفيروز أبادي؛ محمد بن يعقوب (ت 823ه/1420م)» القاموس المحيط؛: المؤسسة 


العربية للطباعة و النشرء بيروت؛ لبنان» (ب.ط)ء (1372ه/ 1952م). 
المغانم المطابة؛ دار اليمامةء ط1ء (1389ه/1969م). 


ابن قدامة المقدسيء» عبد الله بن أحمد( ت 620ه/ 1223م). المغني في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل؛ ( 10 أجزاء)» دار الفكرء بيروت» لبنان» طلا( 5ه/ 4م ). 


(20 خزء ا تحقيق أخية عبد العليم البردوني؛ دار الشعبء» القاهرة. مصر» ط2 


(1372ه/1952م). 
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القفطي؛ علي بن يوسف (ت 624ه/1226م).» إنباه الرواة على أنباه النحاة. 


(1406هم/ 1986م). 


(13 زء): شرح وتعليق محمد حسين شمس الدين» ٠»‏ دار الكتب العلمية؛ بيروتء. 


لبنان» ط1ء (1408ه/1987م). 


قلائد الجمان عن التعريف بقبائل عرب الزمان؛ تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» لبنان» دار الكتاب المصري» القاهرة. مصر» ط22 ) 02هم/ 


2م). 


نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. دار الكتب العلمية. بيروتء» لبنان» 


) ب.ط)(ب.ت). 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 276ه/889م): المعارف. دار الكتتب 


العلمية. بيروت» لبنان» طلا (1407ه/1987م). 


الشعر والشعراءء. تحقيق مفيد قمحية ونعيم زرزورء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 
(ب.ط)ء (1405هم/1985م). 


4م ). 


زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقيق شعيب الأرناؤوطء( 6 مجلدات)؛» مؤسسة 


الرسالة. بيروت» لبنان» طذ( 8ه/ 8م )). 
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تحفة المودود بأحكام المولودء تحقيق عثمان بن جمعة» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة؛ 


السعودية» ط1ء (1431ه/ 2010م). 


ابن كثير» اسماعيل بن عمر (774ه/1372م).» البداية و النهاية» (14 جزءا)» اعتنى 
بها عبد الرحمن اللاذقي ومحمد بيصون» »© دار المعرفة. بيروتء» لبنان»ءط22 


(1417هم/1965م). 


6 


2 الدار القومية للطباعة و النشر» القاهرة. مصر» (ب.طعء (1385ه/1965م). 


مذهب الامام الشافعي. (19 جزءا)» تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 


الكلاعي» أبو الربيع سليمان بن موسى(ت 634ه/ 1236م).» الاكتفاء بما تضمنه من 
مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء»( 4 أجزاء)» تحقيق محمد كمال الدين» عالم الكتب 


المقريزي احمد بن علي بن عبد القادر (ت 845ه/1444م).: كتاب الخطط "المسماه 
بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار أقاليم مصر والنيل. 


(4 أجزاء)» طبعة مصرء (1336ه/1916 م). 


203568 


مروج الذهب و معادن الجوهر. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. (4 أجزاء)ء دار 


© مسلمء أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 1ه/574م): صحيم مسلم. 
(5 أجزاء)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» 
* المقدسيء محمد بن أحمد (ت 375ه/085م).: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» دار 


بن سهل البلخي (308ه/920م) )6 أجزاء)» نشره كلمان هوارء باريسء. فرنساء 
9]امء تصوير دار صادر.» بيروت» (ب.ت). 

٠‏ ابن منظور. محمد بن مكرم (ت 1هغ1311م). لسان العرب. (15 جزءا): تحقيق 
عيذ الله الكبير ومحمذ حسب الله وهاشم الشاذلي» دار المعارف» القاهرة. مصر » 


٠‏ ابن النديم» محمد بن إسحاق (ت 5ه/095م)2: الفهرست. دار المعرفة. بيروت» 


« النويريء شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت 733ه/ 1332م)» نهاية الأرب في 
ففون الأدب» طبعة مصورة بالأوفست عن دار الكتب المصريةء القاهرة. مصر » 
(1404ه/1983م). 


©» ابن هشام» عبد الملك بن أيوب رت 585ه/833 م)ء السيرة النبوية. (4 أجزاء)ء 
تحقيق مصطفى السقا واخرون. دار إحياء التراث العربيء بيروت» لبنان» ط 3 


(1391ه/1971 م). 


59آ2 


الدراسات و البحوث اليمني؛ دار الآداب» بيروت» لبنان» طفق (1404ه/1983م). 


الفكرء بيروتء لبنان» ط22 (1416ه/1995م). 


٠‏ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن واضح (ت 284ه/597م).؛ البلدان» مطبعة بريل» 
ليدن» ألمانياء 3م طبعة دار صادر» لبنان» (ب.ت). 


5-5 تاريخ اليعقوبي, (مجلدان)؛ دار الكتب العلمية. بيروتء». لبنان» طق (1423ه/ 


2م ). 
المراجع: 


« الآلوسيء محمود شكريء بلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب» (3 أجزاء)» تصحيح 


محمد بهجحت الأثري» دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» ط3 (ب.ت). 


٠‏ أمين؛ أحمد» صحى الإسلام. (3 أجزاء)» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» مصر.ء ط/لن. 


٠‏ بروكلمان» كارل» تاريخ الأدب العربي. (6 أجزاء)» ترجمة عبد الحليم النجار وآخرين؛ 
دار المعارف» القاهرة. مصر » (ب.طعء (1388ه/19685م). 


طاء (1400ه/1980م). 


« الترحيني»: محمد أحمدء المؤرخون والتأريخ عند العرب» دار الكتب العلمية» بييروتء 


200 


توفيق» فهد. الكهانة العربية قبل الإسلام: ترجمة حسن عودة ورندة بعثء مكتبة 


الإسكندرية. الإسكندرية. مصر»ء (ب.ط) راث 


جرجسء داوودء أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري والاجتماعي؛ المؤسسة 


الجامعية للدوزاننات:والنشرء*ييزوت»ء لبتان» (ببط)ء (1402-/1981م): 


الحسني؛ عبد الرزاق» الصابئون في حاضرهم وماضيهم. دار الكتب العلمية. بيروت» 
لبنان» (ب.ط) (1401ه/1980م). 


الحوت» محمود سليم» في طريق الميثولوجيا عند العرب. دار النهار للطباعة و النشرء 


الخرب وطليء عليء الممسعودي. دار المعارف». بيروثتث» لبنان» ط22 


(1388ه/1968م). 


درازء محمد عبد اللهء الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» دار القلم» الكويتء؛ 


خليل» شوقي:أطلس القرآن “دار الفكرء دمشق» سورياء ط1ء(1420ه/2000م) 


الدوريء عبد العزيزء بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب؛ المطبعة الكاثوليكية؛ 


بيروت» لبنان» (ب.ط) (جدت): 


دلوء برهان الدين» جزيرة العرب قبل الإسلام- التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 


والثقافي و السياسي. دار الفارابي» بيروت» لبنان» ط22 (1425ه/2004م). 


الزركليء خير الدين» الإعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء العرب 


والمستعربين» 8 أجزاء). دار العلم» بيروت» لبنان» ط 214 (1405ه/19854م). 
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أبو زيد» بكر بن عبد اله. طبقات النسابين. مؤسسة الرسالة» (ب.م)» ط22: 


(1418ه/1998م). 


مصرء (ب.ط) (1420ه/1999م). 


سحابء فكتور» إيلاف قريش رحلة الشتاء و الصيف. المركز الثقافي العربي» بيروت» 


لبنان» ط1ء (1413ه/1992م). 


السيد غانم؛ خالد.» الزرداشتية تاريخا وعقيدة وشريعة (دراسة مقارنة). دار خطوات 


شاكر.» مصطفى» التاريخ العربي والمؤرخون. (جزءان)» دار العلم للملايين» بيروتء» 


لبنان» ط3» (1404ه/1983م). 


صالح؛ سلوى بالحاج؛ المسيحية العربية و تطوراتها من نشأتها إلى القرن الرابع 
الهجري. دار الطليعة للطباعة و النشرء بيروت» لبنان» ط22 (1418ه/1998م). 


العاملي» محسن الأمينء أعيان الشيعة. (10 أجزاء). تحقيق حسن الأمينء دار 


عيد الحكيم؛ شوقي» الأساطير العربية. مكتبة مدبولي» القاهرة. مصر» ط][ع 


(1419ه/1999م). 


العربية.بيروتءلبنان»(ب.ط)(1395ه/1975م). 
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ط3ء (1401ه/1981م). 


عطية ألله» خف دائرة المعارف الحديثة. مكتبة الإنجلو المصرية» القاهرة. مصرء ]ع 


(1370ه/1950م). 


عليء محمد جوادء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء (10 أجزاء)ء دار العلم 


علي حمدء حسين» قاموس المذاهب وو الأديان:» دار الجيلء» بيروتء» لبنان» طلء 


(1419ه/1998م). 


غضبان» ياسين» مدينة يثرب قبل الإسلام, دار البشير للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» 


ط1ء(1414ه/1993م). 


فازيليف» أى أ العرب والروم. ترجمة محمد عبد الهادي وفؤاد حسينء القاهرة, دار 


الفكر العربي؛ (ب.ط) (ب.ت). 


كحالة» عمرء معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب. (15 جزءا)؛ مكتبة المثنى» بيروت: 


لبنان» (1377ه/1957م). 


كراتشكوفسكيء أغناطيوسء تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ترجمة صلاح الدين عثمان 
هاشم لجنة التأليف و الترجمة» القاهرةء مصرء ط1ء (1383ه/1963 م). 


محمد هارون» عيد السلام؛ الميسر والأزلام: دار الفكر العربي» القاهرة. مصرء ط][ع 


(1373ه/1953م). 


مراني» ناجية» مفاهيم صابئيية مندائية. مطبعة شركة التايمسء بغداد.» العراق» ط22 


(1402ه/1981م). 
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©ه مسعود» جبران» الرائد معجم لغوي عصري»2 دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» طاال 
(1413ه/1992م). 


٠‏ المسيري؛ عبد الوهاب محمد» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. 8 أجزاء)ء 


دار الشروق» القاهرة. مصر»ء ط1آء (1420ه/1999م). 


المشهداني» محمد جاسم حماديء موارد البلاذري عن الأسرة الأموية من أنساب 


طاء (1407ه/1986م). 


« ملحمء عدنان» المؤرخون العرب و الفتنة الكبرىء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت. 


لبنان» ط1ء (1419ه/1998م). 


« الموحيء عبد الرزاقء العبادات في الأديان السماوية؛ دار الأوائل» دمشقء» سورياء ط1ء 


(1425ه/2004م). 


© ميكولسكي» دمتري» المسعودي (هيرودت العرب). دار المدى للثقافة» دمشق» سورياء 


طاء (1427ه/2006م). 
المقالات: 


© توفيق العمري» ليلى» تلبيات العرب في الجاهلية, مجلة جامعة دمشق» مج]22, العدد 


(4+3)؛ دمشق» سورياء (1426ه/2005م) (ص 217-137). 


جودة» جمالء الحنيفية الإبراهيمية (دراسة في تطور الوعي العربي قبيل الإسلام وبعد 
ظهوره). العدد 245 مجلة جامعة دمشق» سورياء (1425 ه/2004م). ص 2 فما 


فوق. 
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٠‏ كاتبيء غيداءء هشام بن السائب بن الكلبي (ت 204ه/819م) ورواياته عن فترة 
الرسالة. المجلة الأردنية للتاريخ و الآثارء مج4. عددة3 عمان» الوم 


(1431ه/2010م) (ص 22-1). 


« ملكاويء محمدء أحمدء المعنى اللغوي والاصطلاحي للحنيفية» المجلة الأردنية في 
الدراسات الإسلامية» مج5» عدد3: عمان» الأردن: (1430ه/2009م) (ص 221- 


21). 
الرسائل الجامعية: 


رت 6ه/057م). (رسالة ماجستير غير منشورة)؛ جامعة النجاح الوطنية. نابلس» 
فلسطين» (1425ه/2004م). 
4 كنلا لاله كليس ا بكالد وكين المع فين الكنعر الساطى وازر عل لاسن شرن تحور 1 
عياشء حسنء الحياة الدينية وطقوس العبادات في الحجاز قبيل الإسلامء (رسالة 


دكتوراه غير منشورة)؛ جامعة مؤتة؛ عمان» الأرذق؛ (1428ه/2007م). 


© محمد عيد؛ وجدي محمودء دور القصاص في نشأة علم التاريخ في صدر الإسلامء؛ 
(رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة النجاح الوطنيةء نابلس» فلسطين» 


(1427ه/2006م). 


الناشفء هالة» أديان العرب و معتقداتها في طبقات ابن سعد (رسالة ماجستير غير 


منشورة)ء الجامعة الأمريكية: بيروت» لبنان» (1392ه/1972م). 
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ملحق (1) 


توزيع القبائل العربية في شمال الجزيرة العربية ووسطها 





عد الحميد. اسمعك ١‏ تاريخ. ص 261. 


أبو خليل. شوفي, أطلس القرآن» 2. 


ملحق (2) 


0 م 7 و 
الاوثان والاصنام 
-١‏ سواع ؟-العزى *- اللات ؛-مناة 
«-نسر-ود /-يُعوق1- يغوث 
#الفده احضة. مامت جر امه _ در سا 
* أوثان وأصنام لم يرد ذكرها في القرآن الكريم : 
4-إساف -٠١‏ ذو الخلصة -١١‏ ذو الشرى 

فين ؟١-‏ نائلة -١4‏ هب 
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.أكقةع1 031120 320 ,1055) عط 01 أموعط ,تتعأاموط عع11ا كاكوع1 تاعغطا م1 0111 تإاعطا 


10 01 12115102 ع2 15 طاعتط1ا طه59 اسقط عطا علتاعم1 561059 حلط 0وام 
ع3 21197طاع011 حوطوتذث أقطا لع5101 5عع50111 عطا 3201 ,تقلط طممن ع6 ععوعم 
250 10639 طاط نتححث أناط قلط 01منا ع6 ععمع0 ,لمقطةءطاخ لع:101101 5الممقط 
0 0120م 56109 عطا 2320 ,متحاعطا019م 101 0ع211ء 220 2م1ك 1اع1 طله919؟111مداط عطا 
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]2ع طاءتاد عط 01 كآقط ل0جمعه5 عط 12 كلممقاط 01 متاملع 01 عمعمعع 17عمء عطا 
1 12 51112111211260 316 11111215 تتاعغطا 320 , 0135/1 صاظ تسخ سماظ 225:0 م111 ملم 
11 211125ه 320 10015 متط1015 11115128 ,ع102ه ع طامتط1015 3201 2م0لغده111ع0 


111 


مه 15 طعتط؟ (عع215م) 113(115192 عط 15 5601037 عط 12 0ع1110ع12 اماع نالع “تعطامسمم 
1 320 5أع132م عط 01 53261122102 عط ]1 ده لع535 102ع11اع1 مماومعءط اأمعاعمة 
71 م0215 01 126102ع1 عط 0111 001210 0001'كةتطاخ عطا لد 0065ن'5لآ -اث 220 
500) 02 01 متط7015 عطا 101 0ع211ء مط رملخث 551 ([آ) (غط72220115) 1ع51ة72,010 
320 20اعء632د5ع341 ل0ت11دء 5001 2019 2 0ع05م2طمك عط مه 31032702 تتتتطث 15 مات 


.1 12 135975 111510115 320 5ع1م1ع125ام عط لع0تاعما عط 


لمعك عط 01 لدتاصعه لطنه طتزملكا عطا ص1 غطع1اد 705 عهء15هم 01 لمع1م5 عط]' 
0 12ت 1201025 اع طاعتطن1ا ع1 لاععمة 1 12 لهع11ج11]! )1 حطة 12لاكمتامعط 
ع 12 5111012211260 316 1161315 111 320 ,لمتمتطو8 1115 +ع6010 عطا 0غ 1320 
11 121115 220 0116115255 ع102212 320 ع1 01 0ع1216عع025ه 31201 51011112626102 
220 ,كاقدع1 8101117 35 طاعناد كاأقدع1 تتاعغطا عملعهة1اعاعه ,ععدام تكآمط كه دعطمتمط 


151731. 


15 125 0ع]16562م16 1711 111510525 0نامع عط 15ج عل0نااعم1 56109 عا]ل” 
50110 ع1 01 0611211101 عط 1116 الدع ]1 2150 ,دعطولاع1 مه 10015 01 متطاكتنه:؟ 
217 10162166 10 خمتاعا 570 عدعط] 1150 11305ماك1ط عطا أقطا لع]5]2 لله كمم1ع11اع]1 
0 1115 عطا أقطا ل0عع281 د5عع111ا50ع1 عط 1ل 320 ,000 لطمتزع56 لأءمتطاد1ه7 ع متطا 
0257آ 812 تتدمث 15 13لاكقتومء2 منداطوعخ عطا 10 10015 01 متطد1ه17 عطا عع1001م1 


115 10110170 تناع 320 ع1م0عم كقلط صا تتعاكة/1 1735 0طن6ا ا'ع72تاط]ا -1ىم 


ع 01 1هاطعه 320 2011 عط ا تكاممعا عنتع7؟ دعطوناع1 320 10015 عد5ع6] 01 علرمد 
الث ,51113 ,1631لطآ ,813231 ,773[] -اخ ,]2[ -لى 35 راعناد 2الاعطامء2 نتو1اطو 1م 
للد غ1 10 لعأطعوع1م دطوعخ لمث .512112 320 ,1531 ,121253آ1 اتتطدآ ١110,‏ ,تدك 15م 
062001152601 عله77 ]1 611 متطد1ه7؟ 320 2105ه111أعمدد 01 5اععم25 
ع0 2[ 10015 عغطا (ا56:0ع0 م1 تقلط زممنا ع ععوعم ,أعطم20م عطا 69١‏ لعطاعصندا 


.(ملخ 637 /طلذ 5) زه وععه21 01 أ5ع202011 عطا تتعاله 2الاممتمعءط 1130م 


5 ©3 طعاط7 5م1متطعا 3201 متط7:015 01 دعكتاعط عط لعمتصوءء لبد عط]' 
25ل 6 121 0101 001210 غ1 320 ,1161215 111510115 10115ع11ع1 عط 101 0601260 
1110135 طاع8 كه 1201 دعططامط 1112م 12 5ع متطاعدع] 1015م 1اع] تتاعطا لع تكاععع]1 
2217 م3 تإأعاع1كء عط 01 11715105عم511 عطا 12011 135 غ1 320 ,دع:1ة8/130 أاع8 1ه 


15 35 5طة1مل عع كاعط 


و6115 210 2111110165 112 11611215 11510115ع1 ع1عط] لع012116 1305)ك1قطن) ع1" 
1100 لع1200 “اععتهه عط 12 ل0ع20؟5 طقطمط؟؟ لامعل عط 1201 1705 16 2001 


320 علمهكل/ط عط ما طءع2111215م 


5 م11 02 2كلط5ة]2 عط ا 1161215 115ا10ع1اع] "تاعطا لع126116م عه2315م عط 0م 
عطا ع0 1905 ]1 320 ]7201035 01 هله عطا م1 لع 7تعمع] عنع17 اعتطال؟ 
220230 -1202520212 120650 عط 1735 م10 2ه لطلة كأوع11م عط 01 17715102عم511 


.1ع عطا دع تكاع5 ما مأععلاخ 0ه ,20طرعط 


0 111315 11510115ع1 111 01211660 5طوكذث غ121 د5عع50111ع1 عط 12 001210 135 11 
ةكم عطا 01 لنتاوعء 20 طتامم عط 12 20ع1م5 735 اعتط؟ا دوعكتامط 10015 عطا 
20115 7723[] -لذث ,عكتاعط )هآ -لث ,رطو6 "ةا عط 15 مما عط مه 320 2الاممصتطعم 
0 01136 و5ع1250111 عط 320 ,ع15امط 2د5ت5وعامخ -لم ,ع15امط 11221353 اتاطدآ 
عط 0ع1271217 ]1 320 ,وطوكم 01 ععمعمع7ع12 3201 أععموع1 عطا أعع علطن طوط'ف] 
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0) واعع مم عط 69 0025011166105 11156 عغطا ععطاد طوطا'2ك][ 01 عن تأاقطمك دعمقطام 


*آ] 56101 1135:51ال) 697 غ1 01 721لكعمع1 عطا 


00 320 نتة151 ع101ع6 وطوعخ3 01 111215 10115ع11عآ1 عط 2150 01511550 511059 ع1" 
10 (21151111286 1011201) 012طانا ممه (ع12120228ع11م) [(13ط 15 1101315 عدعطا 01 مهما 
701111 320 3513136 12 5320 ,13531 ,لقلطط لطت طلة121619' م1 لعو55ع1معرء 
لمتقطة 1م 01 560197 عا 0012210120121 م1 عه5301111 امعوع01 ,222121ول -1 اوكا 


0121م ع6 ععوءع2 


أطعلء0111 12 1359م ل0عمع 2120 حطوتثظ أقطا ]ناه 0ع0121م 56109 عط[ 
220 ع1112عئ 01 60121226101 2 1735 د12 10 مع0135م لاعغطا غهطا دع32]ك0متاتاعن1ه 
(1017) عط غه متط7015 “تاعطا لمذ) ع15ء7؟ 10 170125معع45 125ممد1ء لطلهة 25 1اأكتط1؟ 
52310 15 ]1) ع101ع111 .128مممقكء - عطق 3201 17715]1128 ]ناا أطع 2211 15 ع15امل] 


.(35 لوكمذ) .01501127 علا عدتلوعه5 00010 عط 01 ع اكد :1" :لمطعطا مامتا 


65 59 5005 ااعطا م1 قوعم 1357ل وطوعم عطا أقطا ع7 لمم ناد عط]' 
07 5ع11[ع1125] 0ع]101جد0ك 3150 لإعط] 20 011285 01 ك5لمكا اله عل تااعما اعتطلر؟ 
0 لم101 علع:7 اعلط7؟ 22112215 ع1 15 770175 13120115 ]2205 عا 026لطم .170115 


مقط -آاخث 320 ,13اء7735 -لآخ ,53203 عء11ا كلمع عطا 01 القطعطا رده 


2551620 365كث 216 520222 111261015 10115ع11[ع1 عط لع7125 5610597 عط ودام 
17 3201 513615 طأع1ط 2 0ع212ع لزاع 320 عكتامط 100 اعدء 101 (مهل520) كأمه ع5 
3 22ة[1]5 -ع01م 220 ,5025 "تاعغطا 322025 2159غ]01ع1ع11 غ1 ع2220 00د غ1 أمعء] 


.111265 طاطا /1523ا0) 10 ل0ع11212 


اع غأقط م111 15ا10ع11ع1 عط طا كأوع11م 01 م101 عط 0ع155ه015 150د 56109 عط]' 


01 تعمروعء0[1م5 20 5طوتطث مععككاع6 و5عع1ع1ع1 320 11085[ ,1619© 35 علكاع5 


معع6 عتتكقط د5عووع]5ع11م 320 5أ5ع11م 01 1عط0تتاط 2 105 ع1ع2] لطلة ,5وع5000 


6513133 ع1 12 تتام ]1 


111 41-351 15 56107 115 12 0156115560 15 لاعتطن1ا ع1مم] “تعطامومم 
5 0م5206 ع1 0عل0عء016 3201 0500م وطوتذث أقطا (طاممممة لع1ع52 2 01) 
530 30 ,01151110228 11 0ع235506121 15 اعتط؟؟ د5وعصائتاا تتعطا د5ع11ند ما 
11211 (لطاأطمحجط لم521 01) الاعطاعمهم5ه) 'دولخ-اخ 01 عع1قطء 11 عنكع17 قرعا[ 
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0257 697 11161116 11[ع] 201777عا 10 لعامة؟؟ وطوتخ عطا أقطا أناه 0ع1مامم 56109 عط[ 


41-1 320 1112 , 1111110 , 32110155 1-15]105313خم 10 0ع5]011ع1 , 5005 101 


